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لم يحدت آن تار الكلام والجدال وتشعب وتفاقم حول 
شخصية من شخصباتنا التاريخية كها ثار حول معاوية بن ا 
سفیان رضي الله عنه ۰ 

لقد سارع الکثړون فاتههوا الرجل ۰۰ إنه تمرد على آمړ 
اوّمنين الشرعي ( علي بن آي طالب ) › ونازعه الخلافة ›» وعر ”رض 
الأمة لسفك دمائها ٠.‏ إنه أعادها كسروية هرقلية استبدادية بعد 
أن كانت راشدية شورية ٠١‏ إنه > إنه ء٠٠‏ 

آما عاداؤنا الكبار ائمة الإسلام : محدثوه» وفقهاؤه ومفسروه» 
وەۇرخوەه » فقد در اوا الرجل › ډقالوا عنه : دجتيد أخطا »› وله 
الأجر واتشُواب إن شاء اله تعاای .. هذا ما قانه اتبخاري» ومسلم» 
والغزالي › والاووي ٠‏ وآين تيمية › وانذهسي › وابن کثړ › وارن 
E‏ 

لکن انكثر مدن عانوا كتابة التاريخ ولم يفقهوا الإسلام ولم 
يرجعوا إأى آراء دلمائنا اتهموا دعاوية » وانكثر أيضاً من الكتاب 
الإسلاميين مدن لم يفقهوا ( اتغتنة الكبرى )) وءلاسساتها سارعوا 
واتهموا الرجل ء٠‏ وذنك على الرغم مما عنده من أوسدة خاندة : 
أولها الوسام النبوي › فقد جرى تعيينه في جملة انكتبة الأمناء عند 
رسول الله فور اسلامه » وثانيها وسام عمر بن الخطاب فقد جعله 
آمراً على الشام طوال خلافته » وتالثها وسام التاريخ فقد سجل 
آنه ملك فعدل » وجاهد أعداء الإسلام » وأحسن السبرة ف الآمة . 

ولقد كتب عن الرجل كتب كثرة ؛ أساءت إليه ولم 
تنصغه » وهذا الكتاب محاولة نرجو ان تكون قد وفقت إلى حد, 
جيند في فهم الرجل وتفسړ تاریخه واعمانه ›» ونرجو آن تکون 
محاولة جادة لإعادة فقه شخصية معاوية وتقديمها للناس من 
جديد على ضوء الدراسة امنصفة الواعية ٠‏ 
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م نا اتل 


انمقدت الكلمة على معاوية واجمعت الرعايا على بيعنه في سلة 
[إحدی واربعبن »> فلم يزل بالآمر مستقلا إلى سنة وفاته »› والجهاد 
في بلاد العدو قائم » وكلمة الله عالية › والغنائم ترد إليه من أطراف 
الامام ابن كتير 
معاوية بن آبي سغيان آمهم الؤمنين »> ملك الإسلام »> 
ابو عبد الرحمن » القرثي الأموي » المكي . 
الامام الذهبي 
ما رایت احدآ أعظم حلماً » ولا أکثر سؤددا › ولا ابعد أناة › ولا 


آلبن مخرجا › ولا آأرحب باعاً بالمعروف من معاوية ٠‏ 
قبيصة بن جابر 


سل المعافی بن عمران ٠‏ 

آبهما افضل : معأوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ 

ففضب وقال للسائل : 

أتجعل رحلا من الصحابة » مثل رجل من التابعين ؟! معاوية 
صاحبه » وصهره » و کاتبه › وامینه على وحي الله !! 

إن معاوية كان عود العرب » وجد المرب »> قطع الله عز وجل 
به الفتنة » وملكه على العناد » وفتح به البلاد ٠‏ 


تلام 


ن دي البحث 


والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه . وبعد : 
السماء ؛ قد نالها من التشوبه والدس والافتراء ما نال معاوية بن ابي 
سفيان رضي الله عنهما . لقد اصبح كثير من المعلومات ثابتة في اذهان 
الناس لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل » لا تتناسب ابداً والمستوى 
طالب سلطة » وسياسي بارع » ونهگاز للفر ص “۰ لا برعوي عن شيء 
في سبيل الو صول إلى الحكم ۰ صارع من اجل السلطة وسعى إلى 
قتل عشرات الالو ف من الناس لكي بصل إلى الخلافة . 

وهذه الصورة تتنافى مع حس ” المسلم وفطرته ؛ لکنه لا بجحد 
لها بديلا" » فكتب التاريخ تذكر ذلك . 

وعندما حاء المؤرخون الملحدثون وکتىوا عن معاونة ¢ زادوا 
الطين بلة وکر “سوا هذه المفاهيم ف أذهان الناس وزادوهم 
قناعة بها 

فكان لا بد من الكتابة عن معاوية بن أبي سفيان 


س ¢ — 


لقد اقدمت على هذا الأمر وانا أعلم وعورة الطرىق وأشواکه ۰ 
من احشائها إلا من امده الله بعونه وعنابته . 

ا ن ن ول ارق ن اله أل إلى ال رة 
الضخحة اة من لخادل الروانات افار تة ركن يى ان 
أرود الطريق > ولعل باحثا يأتي من بعدي يرسم الصورة كاملة 


لاني كنت لا اجد ني كثير من الواطن إلا الرواية الضعيفة أو 
المنكرة » فأفضل ان اتجاوز هذا الموطن من أن اثبته برواية ضعيفة 
أو موضوعة . 
البحث إلى نهانته » وأن أذكر بعض المصادر والجهات التي أفدت 

اول : کان دليلي في البحث قبل الحوادث التارىخية »> 
الأحادىث النبوبة ؛ تلك الأحاديث التي صحت عن رسول الله مر 
الذي تح ر کت من خلاله قبل کل شيء . 

فالحديث الصحيح هو بعد كتاب الله مصدر الحق في هذا 
الوجود. 

وإذا كانت الروابات التاربخية لم تمحئص بعد ؛ فإن حديث 
الثانية بعد كتاب الله تعالى . 


E E 


فلو ان كل الروابات التاربخية في قضية ما خالفت حديشا 
صحيحاً ¢ لأعرضتٴ عن هذه الروابات کلها وأخذت. بالحد ىث 
النبوي . 

فما تنشدد المحدثون في الأخذ عله في حديث رسول الله » 
تساهل الو رخون والإخباربون في الروابة عنه . 

وأضرب مثالا على ذلك ٠‏ 

لقد كان ابن جرير الطبري يكثر من الرواية عن ٠‏ السري »› 
عن شعيب › عن سيف . فماذا قالت كتب التراجم عن هؤلاء : 

فالسري قال عنه الإمام أحمد : تركوا حديثه »› وقالوا عن 
شعيب ‏ كما آورد ذلك الذهی ‏ : راونة کتب سیف عله » فيه 
حهالة . وسيف قال عنه بحيى بن معين : ضعيف > وقال أبنو 
حاتم : متروك !! 

لكن علماء الرحال شهدوا لسيف في التاريخ والفتوح ووتقوه 
وقالوا عنه : كان إخباريا عارفاً » وقالوا عنه : ثقة في التاريخ »› 
ضعيف في الحديث . 

فإذن لن نطمع أن نصل في الحدث التارىخي إلى مستوى 
الحديث النبوي . ولكننا نحاول ان نصل به بعيدا عن الكذابين » 
وبعيدآ عن المجهولين . 
افا ار جال ی و روا ها عا ا وخاصة ادات 


ا بے 


تتعارض مع مستوى صحابة رسول الله يلر » ورضي الله عنهم > 
رابعا : لا نقبل اية روابة خالية من السند . وهي التي يقال 
فيهاء وزعم “ وقیل ؛ وروي . 
خامسا : إن المدقق في تاربخ الطبري . وهو عمدتنا في البحث 
بلاحظ ان احد رواته وهو لوط بن بحیی والذي بکنی بابي مخنف ؛ 
قد روی جزءا كبرآً جدآً من تاريخ هذه الحقبة » بل بكاد لا بخلو 
ولا ابالغ إذا قلت : إن جل“ التحريف في وقائع هذه الحقبة 
من تاريخنا ‏ إن لم اقل كله - مصدره ابو مخنف الشيعي الذي 
لم قبل إ[خبارياً ولم قل محد ”ا ¢ ولو ان روایات اي مخنف 
حدفت من تاريخ الطبري لزال اكثر التشوبه في تاربخنا الإسلامي . 
سادسا : هناك كتاب آخر هو « تاريخ خليفة بن خياط » 
الذي نشر حديثا بتحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري » وخليفة بن 
« وكان خليفة محدثاً اهتم بجمع الحدىيث وكتابة المسند › 
فلا عجب أن يهتم بالإسناد حتى في روايته التاريخية ؛ ولم يكن 
خليفة اول من استعمل الإسناد في دراسة التاريخ ؛ فقد كان المحدثون 
الذين بهتمون بالاخبار بنقلونها بالأسانيد . وقد امتد الاهتمام 
بالإسناد إلى اهل الادب ايضا في هده الفترة المبكرة › على ان دقة 
A ¬‏ — 


الإسناد نذاك ظلت ملازمة للحدىث » اما الأخبار ؛ فقد أبدى 
أصحابها تساهلا في استعمال الإسناد ؛ ولذلك نجد خليفة بن خياط 
بلتزم الإسناد بدقة في الحديث ويتساهل باستعماله في الأاخبار 
والاأنساب » ويرجع ذلك إلى اهمية الحديث وتملق الأحكام به › 
فلا بد من التشدد في نقده قبل قبوله والاسناد هو المحور الأساسي 
الذي بدور حوله النقد . 


اما الأخبار فلا تترتب عليها أاحكام تتعلق بمصالح الناس وأمور 
حياتهم » لذلك كان التساهل في اسانيد الأخبار مما تارف عليه 
الحدثون ؛ فرووا ما كان في إسنادها انقطاع او ارسال › كما رووا 
عن بعض المجروحين الذين لا بقبلون مروياتهم في الحديث ؛ فلاغرابة 
ان بنقل خليفة عن ابن الكلبي والواقدي مثلا . وهم متهمون 

وكذلك اهتم بذكر الإسناد كثيرا عند ذكر الاحداث التي تحتاج 
اخبارها إلى تدقيق › لتأثير الأهواء فيها » مثل : الفتنة زمن عثمان؛ 
موقعة الجمل › موقعة صفين » اخذ معاوية بيعة اهل الحجاز لابنه 
يزيد » وقعة الحرة ٠‏ ثورة ابن الأشعث . ونحده بمتمد في هذه 
الاخبار على المحدثين في الدرجة الأولى »() . 

واقول : إنني مدين ولا شك لهذا ارخ والمحدث الكبير في 
بعض الفترات الهامة من تاربخنا الاسلامي “ فلقد أفدت منه كثيراً 
وكان بالنسبة لي كماء السماء بسقط على الأرض اليابسة » فتهتز 
وتربو وتنبت من کل زوج بهیج »› لقد روی لي ظماً قلبي › وانا انقب 
في التواربخ باحثاً عما بطمئن إليه قلبي وترتاح إليه نفسي . 


. طبعة دار القلم بدمشق‎ » ١۲ تاريخ خليفة بن خياط »> ص‎ )١( 


ا 


سابع : ولا شك ان كتاب العواصم من القواصم » وتحقيق 
وتعليق الأستاذ محب الدين الخطيب عليه ومن بعده الأستاذ محمود 
مهدي استانبولي ؛ کان له اثر کبير في انساع فاق البحث » ومد*ي 
بمصادر حديدة اعطت إضاءات أو ضح على الأحداث . 


امنا : ولعل الفضل الأكبر في تدقيق هذا الكتاب وتصوببه كان 
لشيخنا واستاذنا العلامة محمد سعيد طنطاوي » الذي حصر العلم 
فې قلبه لا في کتبه » فقد قرا الکتاب وابدی عليه ملاحظات کشرة 
حملتني على إعادة النظر فيه ومراعاة جميع هذه الملاحظات » ومع 
ذلك فأنا على بقين أن الكتاب لن بحوز على رضاه ؛ لأنه نشد الأكمل 
والأمثل دائماً . وهذامالا نملكه . 

وارفعه نداء له باسم الشباب الإسلامي من على صفحات هذا 
الكتاب ان بتناول قلمه » ويمد الشباب المتعطش بتراجم مركزة 
مستو فاة دقيقة عن شخصيات التاريخ الإسلامي » فهي امانة في 
عنقه . وقد بفضب لهذا النداء ¢ لكننا نحرص على كلمة الحق نقولها 
أكثر من حرصنا على مراعاة العمواطف > ولو انه كتب في هذه المجالات 
لا ستغنى الشاب الاسلامي عن كثير من الكتابات التي لم تنلالحظ 
الجيد من التحقيق والتدقيق . 

تاسعا ٠‏ ولا أنسى الجهد المشكور الذي بذله الأ الحسيب 
محمد حسن بريغش واللاحظات القيمة التي قدمها على الكتاب > 
وقد كان يرفض اية نقطة ضعف فيه > ويجتهد في إبعادها عنه 
وهو اعرف الناس بخطتي في البحث » ولا يمنعني هذا من ان 
اثبت رآيه في هذه المحاولة » وهي اني جنحت إلى المبالغة في حق 
معاوية رضي الله عنه ؛ حتى ليحس القارىء ان لو بايع الناس 


N 


معاوبة من بدابة الطريبق لتم تجاوز كل الأزمات والحروب العنيفة 
ف تاريخنا الإسلامي !! 


هذا رابه . ولو اقتنعت به لأعرضت عن إصدار الكتاب . 


أما رأيي فهو أني ارفع الحيف والظلم الذي وقع في تاریخ 
معاوبة دون آي مساس ولو مرة واحدة بأمير المؤمنين علي بن أبي 

آما اذا لم آناقش آراء آمیر المؤمنين علي ؛ فلأن الكتاب ترجمة 
لمعماوبة وليس ترجمة لعلي › فلا بد" من عرض وجهة نظر معاوية 
بأمانة كاملة . ولکفيني وأ آذ کر آمیر المؤمنين علياً أن أقدم حدشا 

أنا أعتذر لعاوبة ٠‏ لأنى على ثقة أنه كان بقصد الحق . ولا 
بضرره بعد ذلك أن بكون أصاب الحق“ أم أخطأه . 

اما آنه کان عرف نفسه آنه على باطل وقاتل عليه فهذا کلام 
مرفوض لان رسول الله يتر شهد للطائفتين أنهما بقصدان الحق › 
والمسلمون معه أخطؤوه ۰ وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم : 

« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فُتان عظيمتان > وتكون بينهما 
مقتلة عظيمة ودعواهما وأاحدة » . 


والحدىث في روابة الإمام احمد له تتمة قيمة ٤‏ ونصه : 


« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فُتان عظيمتان دعوتهما واحدة > 
فبينما هم كذلك مرق منهم مارقة؛تقتلهم او لى الطائفتين بالحق». 


س ۱١‏ س 


وذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث فقال : 

« قال الإمام أاحمد : حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان ٠‏ عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن الضحاك المشرقي » عن ابي سعيد الخدري» 
عن النبي بر في حديث ( ذكر قوم بخرجون على فرقة من الناس 
مختلفة» قتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق)أخرحاه ف الصحيحين() . 

والحدىث الصحيح الذي ورد يې مقتل عمار بن باسر رضي 
الله عنه : 

« يا عمار تقتلك الفئة الباغية » . يؤكد ان الفئة الباغية هي 
فة معاوية » ولكنه لا نعني ابد أن معاوبة والمسلمين معه تعرفون 
ذلك وبصرون على البغي . 

واعود لاقول ما قاله اهل السنة في هذا الصدد : 
مخلصين فې ذلك ¢ والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن احتهاد 
كما يختلف المجتهدون في كل ما بختلفون فيه . وهم لإخلاصهم في 
اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطا ¢ وثواب الصيب 
أضعاف ثواب المخطىء . وليس بعد رسول الله ر بشر معصوم أن 
aE‏ 


. ۲۹۹ البداية والنهابة لابن کثیر ج ۷ ص‎ )١( 


س ۱۲ س 


ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة على عثمان لا بعد من إحدى 
الطائفتين اللتين على الحق وإن قاتل معها والتحق بها ؛ لان الذين 
تلوثت أبديهم ونياتهم و قلوبهم بالبغي الظالم على امير المؤمنين عثمان 
اا ن کارا اترا فة الخ شري عل موا 
استطاع ولي الامر أن بقيم عليهم الحد أو لم بستطع . وقي حالة عدم 
منهم بالعزم على الاصلاح والتآخي _ كما فعلوا في وقعة الجمل 
وما بمدها ‏ بعد إصرارا منهم على الاستمرار في الاجرام ماداموا 
على ذلك . 

فاذا قلنا ان الطائفتين كانتا من أهل الحق ٠‏ فإنمانريد أصحاب 
رسول الله بت الذين كانوا في الطائفتين ومن سار معهم على سنته 

ونرى أن عليا المبشر بالجنة اعلى مقاماً عند الله من معاوبةخال 
المؤمنين وصاحب رسول رب العالين ٠‏ وكلاهما من أهل الخير . 

وإذا اندس فيهم طوائف من اهل الشر فن“ من يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره » ومن عمل مثقال ذرة شرآ بره )(۱) . 

وليس الكتاب إلا عرضاً لهذه العقيدة في الطائفتين من خلال 
الواقع التاريخي » فإن وفقت في ذلك فالحمد والمنة لله سبحانه 
ومنه العون ٤‏ وإن لم آوفق فختبى اني شققت الطر نق : 


الخطيب على الكتاب ص |١١‏ . 


نا 1ے 


عاشرا : واحب ان أسوق الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ 
امرخ الشيخ نايف العباس > فقد أفدت منه أمورآ كثيرة »> ولقد 
أجرى قلمه في هذا الكتاب » فصححالعديد من الأحداث والوقائع » 
والروابات والأسماء » وقوم المائل من الآراء والأحكام والتعبيرات »› 
فجزاه الله عني وعن المسلمين كل خير . 

كما حب أن أشكر الأخ الأستاذ محمد علي دولة المدير 
امسۋول في دار القلم وصاحبها » فقد كان له الفضل في إصدار 
هذا الكتاب »> ولقد قرا مخطوطته كلمة كلمة »> فصو ب ودقق وأفاد. 

وف الختام : 

أود ان اعتذر للأخ القارىء من بدابة لقائي معه اني سأطنب في 
عرض الفتنة الكبرى التي حصلت في خلافة عثمان وأدت إلى 
استشهاده ؛ رغم أن الكتاب ترجمة لمعاوية رضي الله عنه ؛ وذلك 
لقناعتي أنه لا يمكن أن تفسر الحوادث كلها في الصراع والحرب بين 
الطائفتين ؛ إلا بدراسة واقع العالم الإسلامي إثر مقتل عثمان ولان 
هذه القضية هي محور الأحداث كلها فيما بعد . 

أسأل الله - سبحانه ‏ أن تجننا العثرة . وان يعفر لنا 
ما اخطانا فيه في اجتهادنا » ویشیبنا على ما اصبنا فيه . وان کون 
عملنا هذا في كفة حسناتنا بوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


% % % 


ت 


املك انعاهد واأرا د ا ماهد 


إنه الإسلام المظيم الذي بجمع فى ساحته كل النماذج البشرية. 
لتؤدي طاقاتها كاملة . 


ومن هذه النماذج الزاهد المحاهد وة واللك المحاهد ۰ 

الزاهد المجاهد أبو ذر الففاري الذي طلب الإمارة نوما من 
رسول الله مړ » فقال له : 

« با ایا ذر » إنك ضمعيف 4 وإنها امانة » وإنها لوم القبامة 
خزى وندامة إلا من أداها ف حقها) . 

وبذلك وجه الرسول العظيم هذه الطاقة للتفرغ للدعوة > 
والجهاد في سبيل الله > وجهه إلى الزهد في الدنيا » والتقلل منها . 

فسار ابو ذر على هذا الدرب »› يرفع الناس إلى فاق سامية 
ويذكرهم بالآخرة » وبحثهم على الجهاد . حتى لقي وجه ربه . 

واللك المجاهد > معاوبة بن آبي سفيان الذي قال له 
رسول الله ر : 

« با معاوبة إن وليت أمراً فاتق الله واعدل » . 

فوقر في نفسه منذ تلك اللحظة أنه سيلي أمر هذه الأمة . 

( فما زلت أظن اني ساأبتلی ) بالحکم . 


— (0١ 


فطاقات معاوية رضي الله عنه في الحكم والإدارة والسياسة 
طاقات هائلة » ولا بد أن تمارس ٠‏ وتكون على المسلمين خررا وبركة. 

ابو ذر على زهد عیسی بن مريم عليه السلام . 

ومعاوية على منهج سليمان عليه السلام . 

ويحضرني دائما وانا اذكر الزاهد المجاهد واللك المجاهد 
نموذجان من أنبياء الله » لا تذكر قصتهما إلا معا : من ابتلي بالضراء 
فصبر »› ومن ابتلي بالسراء فشكر . 

« ولقد فتتا سلیمان »› والقینا على کرسیته جسدا ثم اناب . 
قال : رب” اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك انت 
الوهاب . فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب » 
والشياطين كل بناء وغواص »› وآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا 
عطاؤنا فامنن او أمسك بفير حساب . وإن“ له عندنا لزلفى 
وحسن ماب » . 

« واذكر عبدنا ابوب إذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب ٠‏ اركض بر حلك هذا مغتسل بارد وشراب » ووهېنا له 
أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لأولي الآالباب ٠‏ وخځذ بيدلد 
ضغثاً واضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرآ نعم العبد إنه أو"اب» , 

سليمان عليه السلام قال : 

رب اغفر لي وهب لي ملكا لا بنبغي لأحد من بعدي . 

وكان بشهادة ربه له »> خر من نحمل المسؤولية . 

« وان“ له عندنا لزلفی وحسن ماب » . 


۱١‏ س 


وابوب مسئه الضر وابتلي بلاءِ لا حد له » ونجح في ابتلائه 
بشهادة ره له . 


« إنا وجدناه صابرآ نعم المبد إنه اواب » . 

وا للك المجاهد » معاوية رضي الله عنه قال : رضينا بها ملكا . 

وقال : ملك الله بؤتيه من بشاء . 

وقال : آما ابو بکر فلم برد الدنیا ولم ترده › واماعمر فأرادته 
الدنيا ولم بردها 4 وأما عثمان فأصاب منھها وأصابت مله . 
وأما نحن فتمرغنا بها تمرغاً . 

وقال لأحد الصحابة ٠‏ 

فما الذي يجعلك احق بان ترجو انت المففرة اكثر مني ؟! 

فواله ها إلي“ من إصلاح الرعايا » وإقامة الحدود › والاصلاح 
بين الناس »> والجهاد في سبيل الله » والأمور العظام التي لا يحصيها 

و[ني على دين يقل الله فه الحسنات» ویعفو عن ‌السینات . 

والله على ذلك ما کلت لاخر بين الله وغړه ؛ إلا اخترت الله 

على غړه مما سواه ۰ 

هذه هي نفسية الك المجاهد رضي الله عنه . 

أما الزاهد المحاهد » فقال لاحد صحابة رسول الله نر : 
الا تنظرون الى ما تأمرني به هذه السوبداء - يعني زوجته ‏ تامرني 
أن آتي العراق ٠‏ فإذا أتيت العراق ما لوا علي“ بدنياهم . 


1۷ — معاوبة س م ۲ 


ون خليلي ڀ عهد الي أن دون جسر جهنم طرقاً ذا دحنض 
ومزلة » وإنا إن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار _ خفة _ 


احری ان ننجو من ان نأتي عليه ونحن مواق . 

وقال : 

کان قوتي على عهد رسول الله بر صاعاً » فلا ازید عليه حتی 
القى الله عز وجل . 

تخفف من الدنيا واعبائها رجاء مغفرة ربه . 

واللك المجاهد ٠‏ 

حمل الدنیا على کتفيه » ورجا مغفرة ربه . 

إنه الإسلام » الذي بحوي كل النماذج “ وكل الطاقات › 
لتؤدي رسالتها في الأرض . 

ولنعش مع أول ملوك الاسلام اللك المجاهد « معاوية » »› 
خطوة خطوة » من قبل أن تری عیناه النور وإلى أن لقي وجه ربه . 


— ۱۸ = 


ِء 
أبوسفبان وهتدبت عة 

البيئة والمنبت اللذان نشا فيهما معاوية رضي الله عنه بعطيانا 
صورة صادقة عن اهم العوامل التي اثرت في تكوبنه وهو صغير 
من الناحية العاطفية والفكرية . ونستطيع ان نقف على وصف 
مسهب لأبي سفيان يوم رشحه عتبة بن ربيعة زوجا لابنته هند 

« إنه قد خطبك رجلان من قومك ولست مسمياً لك واحدا 
منهما حتى اصفه لك ٠:‏ 

اما الأول ففي الشرف الصميم » والحسب الكريم » تخالين 
به هوجا من غفلته » وذلك إسجاح من شيمته . حَسّن الصحابة » 
حسن الإجابة . إن تابعته تابعك ٠‏ وإن ملت كان معك . تقضين 
عليه فې ماله » وتکتفین برايك فې ضعفه . 

واما الأخر فقي الحسب الخسيب ٠‏ والرآي الآزبب > ندر 
ارومته وعز عشيرته ۰ بژدب اهله ولا بژؤدیونه ؛ ان اتبعوه اسهل 
بهم “> وإن جانبوه توعر بهم 7Y‏ شديد الفَيرة » سريع الطرة »> 
شدبد حجاب القبة )١(‏ .إن جاع فغير منزور؛ وإن نوزع ففير مقهور. 


(1) إن جانبوه توعر بهم : إن عصوه قساعليهم ۰ 
(۲) شديد حجاب القبة : حربص على ستر نسائه . 


۱۹ س 


قد بينت لك حالهما. 

قالت : أما الأول فسيد مضياع لكريمته »> مؤات لها فيما 
عسى إن لم تعصم أن تلين بعد إبائها )١(‏ “ وتضيع تحت جنائها 

ن جاءت له بولد أاحمقت ٠‏ وإن اأنجبت فعن خطأ ما أنجبت ۰ 
اطو ذكر هذا عني فلا تسمه لي . 

وأما الآخر فبعل الحرة الكريمة ٠‏ إني لأخلاق هذا لوامقة (۲)» 
وإني له لموافقة > وإني خذة بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة 
تلفتي > وإن السليل بيني وبينه )١(‏ لحري أن بكون المدافع عن 
حرم عشرته » الذائذ عن كتيبتها “ المحامي عن حقيقتها ٠‏ الزائن 
لأرومتها . غير مواكل )٤(‏ ولاز متيل (*) عند ضعضعة الحوادث )١‏ . 

قال ذاك آبو سفيان بن حرب . 

فقالت ٠‏ فزوحه ولا تلقني إليه إلقاء امتسلس السلس › 


(۱) « مؤات لھا فیما عسی ٠.‏ :لا ثور لخطتها الذي 
سيء سمعتها وسمعته . 

(۲) وامقة : محبة حا شديداً . 

(۳) السليل بيني وبينه : الولد الذي ننجبه . 

. مواکل : معتمد على غیره » عاجز‎ )٤( 

. الزميل : الضعيف الجبان‎ )٥( 

. ضعضمة الحوادث : وقوع امصائب‎ )١( 


سد ا ب 


لك بعلمه في القضاء » )١(‏ . 

فصورة ابي سفيان عن كثب هي صورة الإنسان الذي حاز 
على مجموعة من الفضائل في المجتمع الجاهلي هيأته لزعامة عشيرته > 
فهو في الحسب في الأرومة والذروة من قبيلته . 

انو سفيان بن حرب؛ بن أمية٤‏ بن عبد شمس)» بن عبد مناف . 
شخصیته آن نضبط اهله » وبفرض عليهم وجوده » وحین اسلسوا 
لا بسكت على هة أو خطيئة تبدر منهم » فهو وعر لا بصلون إلى 
رضاه إلا بالجهد . 

وقد دفعه حر صه على اهله أن بکون غیورا على نس وة عشرر ته» 
وقد حاز على شرف الال علاوة على شرف النسب > وحاز على 
شرف الشجاعة وقوة الشكيمة ٠‏ فيرفض أن بستذل أو يهان › 
ولا بسکت على ضیم ینزل به . 

فيكاد بكون قد حاز على قيم المجتمع الجاهلي التي تؤهله 
للزعامة والقيادة . 

غير ان عتبة بن ربيعة اشار من طرف خفي إلى خلق في أبي 
سفيان قد لا برتضيه وهو ( إذا جاع غير منزور ) فجوعه ليس عن 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ج۸ ص ۲٣٣١‏ ۲۲۹ . نشر 
دار صادر ودار یروت ۰ 


۲١ 


حاجة » وما لم يكن الجوع عن حاجة فهو عن اقتصاد › وهو الذي 
اشارت إليه هند بنت عتبة بعد إسلامها فقالت : با رسول الله » 
إن ابا سفيان رجل شحيح » وانا آخد من امواله الهنة بعد الهنة › 
فهل هذه سرقة . فقال : خذي من ماله ما بكفيك وولدك 
بالمعروف(ا) . 

لكن ابا سفيان كان يتكلف الجود إذا اقتضى الأمر يدفعه 
ضريبة وثمنا للزعامة . 

هذه شخصية بي سفيان كما يراها كبر مكة عتبة بن ربيعة . 

ولم يتقدم ابو سفيان خاطبا هند بنت عتبة عَرضاً كذلك . 
فعتبة ابوها في اعتقاده سید قریش بلا منازع » وهو یرید ان يصل 
زعامته بزعامة عتبة بسبب ٠‏ نلحظ هذا من حوار جرى بين ابي 
سفيان > وبين أمية بن أبي الصلت صديقه ونديمه : 

« امية لاأبي سفيان : حدثني عن عتبة بن ربيعة » ايجتنب 
المظالم والمحارم ؟ 

اہو سفيان : إي والله . 


وبصل الرحم وبامر بصلتها ؟ 


ي والله ۰ 
- وكرم الطرفين وستط في العشيرة ؟ 
نمم . 


فهل تعرف قرشیياً اشرف منه؟ 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة هند بنت عتبة وهو 
مخر ج في الصحيحين . 
س إا ب 


لا والله لا اعلم ... » )١(‏ 

هذا شرف محتد هند بنت عتبة . فكيف تبدو لنا هند في 
هذا البيت ؟ 
مو قفين ببرزان نفسيتها الأنو فة وشخصيتها القو بة . 

فهي تقول لأبيها في جرأة لا تحد : 

« اني امراة قد ملکت امري ٥‏ فلا تزوجني رجلا حتی تعرضه 
علي » . 

إنها تر فض أن تقاد والا“ تملك من امرها شيئا . 
للرجال » وتقديرها لهم بوم خيرت بين الرجلين . 

فالمراة العادية ترى في النوع الأول من الرجال منيتها . فهو 
لها . 

فهي تستطيع أن تحظى عنده باو فر قسط من السعادة والمتعة» 
لا تحمل عبء غضبه لانه سمح »› ولا تحمل عبء بخله لاأنه جواد . 
ولا تحمل عبء نسبه لأنه حسيب نسيب . وماذا ترد المراة أكثر من 

بينما تخشى المراة العادية من‌النوع الثاني من الرجال . فهو 
قاس في معاملته » لا تستطیع ان تصل إلى ماآربها لقوة شخصيته › 


(1) البدابة والنهابة للحافظ ابن كثير ۲۲۲/۲ . 


٢ 


التي تقف سدا منيعا دون أهوائها وملذاتها > وتعاني من شدة 
غيرته وتطبره الأمر“ين في تأويل كل تصرف لها بسوء »> وقمعها عن 
كل تحرك عادي یمکن آن یری به خروجا عن الجادة . 

اما المراة الحصيفة التي بحركها المجد » وتستهوبها السيادة 
فترفض ذلك المطواع لما زوجا 4 لان الناس سيتندرون به في 
مجالسهم » وهي تقبل بسوط ذلك الوعر القاسي الذي يشهد له 
قومه بعزته ومنعته » وتقبل مراقبته لها حتی لو وجدت في ذلك 
عنتا ورهقا ؛ طمعا في جانب آخر تعتز فيه » هذا الجانب هو ان 
بکون حاميا لنسائه » یذود عنهن بالدم والروح . 

وكانت هند من الطراز الثاني من النساء » اللاتي يرين في 
حسن السمعة والأحدوثة وشرف المجد ؛ ما بضحى بكل شيء في 

إن عمق تفكيرها وبعد نظرها ليبدو يوم تتخيل الولد الذي 
ستنجبه ٠‏ فعن أولاد النوع الأول تقول : 

( فن جاءتله بولد احمقت»وإن انجبت فعن‌خطا ما انجبت). 

بينما تراها تقول في اولاد النوع الثاني : 

« وإن السليل بيني وبينه لحري" أن بكون المدافع عن حريم 
عشيرته » الذائذ عن كتيبتهاءالمحامي عن حقيقتها » الزائنلارومتهاء 
کو وال مل هد فة لحر دت . 

وبتبدى لنا بعد هذا كله من خلال محادثة هند وأبيها _ 
وعيها العجيب حتى في طريقة قبولها لأبي سفيان . 

هي ترفض القبول السهل حتى لايظن ابو سفيان انه نال 
فتاة عادية » ومن غير جهد ؛ فلا بشعر بكرامتها على ابيها . 


س )ا ب . 


كما تر فض التعنت حتى لابنصرف ابو سفيان عنها ؛ وهي 
وامقة لخلاله » معحبة بخصاله . فكانت وصيتها لابيها : 


« ولا تلقني إليه إلقاء المتسلس السلس »> ولا تسمه سوم 
المواطس الضرس » . 
وبذلك تحفظ کكرامتها ٤‏ وتحقق مأربها . 
غیر ان ختام حدیٹھا بعطینا جانا جدیدآ من جوانب شخصیتها 
فهي تقول : « استخر الله في السماء تخر لك بعلمه في القضاء » 
ومعنی الاستخارة ف المغهوم الجاهلي هو الاستقسام بالازلام ۰ 
وهذا مني اننا امام فتاة عربقة في جاهليتها » محافظة على تقالييسد 
دينها » وهذه التقاليد متغلغلة في أعماقها . 


فرغم كل إعجابها بأبي سفيان ترى أن الاستخارة هي الحل 
بالازلام في الأرض ؛ وهذا ما يضيء لنا معالم الطرىق الوعر العنيف 
الذى سارت به هند وابو سفيان ضد الدعوة الجديدة التي حمل 
لواءها الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

والذى لا بد من الإشارة إليه هو أن هند بنت عتبة لم تصل 
إلى هذا الملستوى من النضج إلا بعد أن عركتها السنون وحنكتها 
التجارب 4 إذ قد كانت زوجة للفاكه بن المغيرة قبل زواجها بأبي 
واحتکموا إلى کاهن داليمن › قفرا ساحتها من هذا الاتهام الظالم . 
وأبت بعدها أن تعود لزوجها الفاكه بن المغيرة الذي أقبل عليهما 
بلهفة وشوق بعد براءتها »> ومرت ثمان سنين بين زواجها من ابي 
سفيان وتر كها للفاكه بن المغيرة . 


N 


ولقد ترکت هذه الحادثة - التي هزت كيان هند اأثرا 
عميقاً وعنيفا في نفسها »> فهي تنضح بالكراهية والحقد للفاكه بن 

لكن الذي يعنينا من الأمر هو تلك الإضافة الحديدة لقناعات 
هند في دين قومها وتقاليدهم »> فهي قد لمست في هذا الكاهن صدةا 
لا يعتريه الشك يوم كشف الخبء الذي خبأه له ابوها عتبة ؛ ويوم 
براها نظيفة طاهرة من بين العديد من النسوة التي كانت بينهن . 
التمسك »> وعاشقة للشرف والشهرة أعظم العشق واقوأه . 

بينما لا نجد جانب التعصب والتدين لدى ابي سفيان . فهو 
الذي أمضى حياته في التجارة والسغر ٠‏ ولقد رای ادباناً غير دين 
قومه وعوالم غير عالم قومه > والتقى مع عصارات الحضارات 
العالمية » فلقد زار الشام والمراق ٠‏ ووصل إلى بلاط الغفساسنة 
والمناذرة > وبلاط كسرى وقيصر . لقد كان لهذه الخبرة اثر كير 
في تفکير ابي سفيان . لقد کان تاجرآ قبل کل شيءَ ٠‏ بجمع وبطرح 
فما بحفق له الزعامة يتبناه »> وما بحقق له الثروة بسعى إلييه › 
وما بلبي اشواقه وعواطفه بهجم عليه دون ان بخل بمروءته .وهو 
مستعد أن بقدم ضريبة الشرف والسؤدد مهما كان الثمن غاليا . 

فعندما بنی آبو سفيان بهند بنت عتبة حدث ما اثار انظار 
اهل مكة و كان حدبث نوادىها . 


٣١‏ س 


وهند التي تمضي احلى ابام شبابها وساعات أحلامها الرغيدة 
مع آبي سفيان ؛ لم تنس ما اهخزت له من قصة الجزائر العشر . 
فقالت لزوجها ابن حرب : لا بشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي 
لعلها أن تفوتك . 

با هذه » دعي زوجك وما بختاره لنفسه . والله ما نحرهااحد“ 
ولقیت الحزائر ١‏ لعشم معقولة في مكة دون أن يجرۇ من التقدم 
إليها أحد » وعندما انهى ابو سفيان بومه السابع خرج من بيته › 
ومضى إلى الإبل فنحرها معلنا على اللا أنه اعز شباب قريش »> 
وراحت هند تفاخر بهذا الشرف الذي أصابه زوحها وحعلت 

تری » هل ينتهي طموح هند عند هذا الحد ؟! 
ابی سفيان إليه » ثم قال لهند : إن ابني هذا لعظيم الراس ٠‏ وإنه 
لان ر ا 
فأجابته : قومه قط ٠‏ ثكلته إن لم سد العرب قاطبة(١)‏ !! 

فهي تری به علائم النبوغ وتتطلع من خلاله إلى ملك عریض 
واسع بكون هو الآمر الناهي فيه . 

%* %#%# % 


(۱( رواه محمد بن سعد في الطبقات . کما أورده ابن کثیر فی 
البداية ۱٠۸/۸‏ . 


- ۷ 


ال لام يزو قلب معاوبَة 


شاءت الأقدار أن بكون البيت الأموي عموما ‏ ولسنوات 
طويلة - في جانب والدعوة الإسلامية في جانب خر ٠‏ وأن يدرج 


وبعد غزوة بدر, نما الحقد على الإسلام ورسوله وتمكن في بيت 
ابي سفيان»وحزن معاوية لقتل جده عتبة ولمقتل خاله الوليد واخيه 
حنظلة وزاد من حزنه شدة وجند أمه هند عليهم ٠‏ ومضت سنوات 
واحتوت ذاكرته صورا ومشاهد كثرة عن تلك الفترة لكن مشهدا 
منها هز کيانه کله وحفر فې ذاکرته !! 

هذا المشهد هو مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه في مكة وقد 
اخذ اسيا إليها يوم الرجيع > وها هو خبيب يرفع بديه للسماء 
قائلاً : 

اللهم إنا قد بلأفنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا !! 

کان ابو سفيان في مقدمة من شهد مصرع خبيب > وكانمعاورة 
ابنه واقفاً جنبه . وعندما قال خبيب ضارعا إلى ربه : الهم › 
احصهم عدداً ٤‏ واقتلهم بددآ » ولا تغفادر منهم احدا؛ سرعان ما رای 
اباه بهوي به إلى الأرض خوفا من دعوة خبيب !! بقول معاوية : 


— ۲۸ 


حضرته (أي مقتل خبیب ) ومذ فیمن حضره مع أبي‌سفیان. 
فلقد رايته بلقيني إلى الأرض فرقاً من دعوة خبيب ٠‏ وكانوا بقولون: 
إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه )١(‏ . 

كان لهذا المو قف اثر كبير في نفسه جعله نهبة لكثير من الأفكار. 
تری لو کان خبیب وصحبه مېطلین فما الذي حدا بأبيه ان هوي 
cy‏ وإِن کان محقَاً 
es‏ إنه لم اک عل ات من موقف تومه 

ثم إن هذا المشهد _ مشهد مصرع خبيب ‏ قد زرع في نفسه 
قلق اخذ ينمو مع الزمن 4 ليدفعه إلى موقف محدد بعد حين . 


% *% 3% 


كان في الثانية والعشرين من عمره حين تجمعت الأحزاب من 
غطفان وقرىش لغزو المدىنة » وكان برى أن هذه المعركة ستكون 
حاسمة في مصير الإسلام والمسلمين . ولكنه عاد مع من عاد بجر 
اذيال الخيبة ٠»‏ وأصفى إلى ابييه وهو يخاطب أهل مكة ليلة 
انسحاب الأحزاب ٠‏ 


« با معشر قرش : إنكم س والله _ ما اصسحتة تم بدار مقام . 
لقد هلك الكر اع والخف )١(‏ واخلفتننا بنو قريظة » وبلفنا عنهمالذي 


(1) السيرة النبوبة لانن هشام ۰ مقتل خيب وأصحاه 
( سربة الرجيع ) . 


(۲) الكراع : الخيل » الخف : الإبل . 
کا ت 


نكره ٤‏ ولقينا من شدة الريح ما ترون : ما تطمئن لنا قدر » ولاتقوم 
لنا نار » ولا سستمسك لنا ناء . فارتحلوا فإني مرتحل » ثم رای 
اباه قد قام لی جمله وهو معقول فجلس عليه . ثم ضربه فوثب به 
على ثلاث » فما أطلق عقاله إلا وهو قائم )١(‏ . 

وتوترت اعصاب معاوية وهو يرى الحرب وقد اعطت ثمارها 
المرة + إذ استهلكت الأموال » ومحت الآمال وبدا له أن تحقيق نصر 
حاسم على محمد بعيد المنال . 


% % % 


وعندما فاجاً رسول الله بت أهل مكة في العام التالي برغبته في 
زيارة البيت الحرام اعتبروا ذلك إهانة بالغة لهم »> واعلنوا انه 
لا بدخلها عليهم عنوة ابد . وتمضي الرسل بينهم وبين المسلمين » 
وتسفر المباحثات عن عقد صلح الحديبية بين الفربقين . 

وليتن هذا الصلح شيئا من الجمود الذي ران على النفوس » 
ومحا شيئًاً من الحقد الذي غلتف القلوب » وتفتحت نوافذ النور 
على قلوب القرشيين فبصرت الحق : فهمذا خالد بن الوليد قائد 
الفرسان تتزعزع نفسه عقب هذا الصلح » ويرى أن امر محمد 
بعلو علو منکرا . ویری ان الله بجانب محمد واصحابه ولن بتخلی 
عنهم !! وهذا عمرو بن العاص بتغير موقفه » وهذا الفتى اليافع 
الذي دخل في الرابعة والعشربن من عمره « معاوية » أبن زعيم مكة 
« أبي سفيان » بتفتح قلبه للنور أبضاً . 

% % % 


. ) السيرة لابن هشام ( غروة الاحزاب‎ )١( 


e 0 ی‎ 


کان يعرف هول الو قف إذا اعلن إسلامه وهو یری اباه بقود 
الحرب ضد محمد واصحابه . لقد دخل اليقين إلى قلبه . ولكن 
هذا اليقين مالم بعلن ويتحمل صاحبه عواقبه لاجدوی منه . وفکر 
في ان بعرض على أمه هذه القناعة . . 


كان بعلم مدى حقد امه على المسلمين آنذاك . فمقتل أخيها 
الممق بحيث لم يكن يرى أن بخفي عنها ما بمتمل في نفسه . وحبها 
له من القوة بحیث تفتفر له کل ما نصدر عنه مما تکرهه . 
ورغبته بالهجرة إلى بثرب . 

وغضبت هند وقالت له مهددة متوعدة : إن خرجت قطعنا 
عنك القوت )١(‏ . 

وغدت هند تخشى أن تستةظ في آي بوم فلا تری ابنها إلى 
جانبها . فتسال عنه فيقال لها : هاجر إلى يثرب . 

وصارت‌کالذي قف بين نارين فلاندري !هما اخف فيقحمها : 
هل تكتم الخبر عن أبي سفيان حتى لابؤذي ولدها الحبيب معاوية . 

وعانت من هذين الو قفين الكثير . غير آنها رجحت في النهابة 
امو قف الأول وبلغ ابا سفيان ما بعتمل في فؤاد ابنه معاوية ‏ وكان 
هو نفسه بماني بمض ما ماني ابنه لکنه مضطر لکظمه _ فقال له : 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة ج۲ ص٤٠‏ . 


۳١‏ س 


هذا أخوك بزند وهو خير منك على دن قومه . 


فأسر ”ها معاوية في نفسه ولم دها له . وقال ٠‏ لم آل فقسو 
حهدا . 


% % % 


لقد اسلمت قبل عمرة القضية » ولكني كنت اخاف ان اخرج 
إلى المدينة لان امي كانت تقول لي : إن خرجت قطعنا عنك القوت . 


وقول ٠‏ 
ولقد دخل علينا رسول الله لر مكة في عمرة القضاء وإني 
صد ق ىه . 


ثم لما دخل عام الفتح اأظهرت' إسلامي فجشُته فرحب بي .)١(‏ 


*% *% *% 


(1) البداية والنهاية ج۸ ص۱۱۸ . 


= ۴ س 


الالح یخلت آي سفیان 


دخل رسول الله بم مكة فاتحا في العام الشامن للهجرة ؛ء 
زاوها أو فيان من الام الاسسلام والهريمة فالاو طف 
وهو وإن كان قد اعلن في ظاهر الأمر دخوله في الإسلام ؛ إلا ان طعم 
المزيمة مر ٠‏ وهاهو بنظر إلى رسول الله يلر والناس قد اجتمعوا 
حوله . فعرض له خاطر استسلم له قلیلا" »> وقال في نفسه : لو 

إن إمكانية النصر في هذا الجمع وإنكانت بعيدة » لكنها ليست 
مستحيلة .. إنه لو انتصر لكانت هذه الجموع من الناس كلها تتجه 
نحوه » وتنتظر كلمة من شفتيه ٠‏ تقرر مصر الألوف من الناس . 
ها هو الآن امرءاً عادبا لابلتفت إليه أحد » ولا بعباً به أحد . وما 
اغنى عنه فخر البارحة - من دخل دار أبي سفيان فهو آمن _ . 

وراح براجع رصیده من جدید . ايمضي إلى اقاربه من ثقيف 
يجمع الجموع . ام ماذا يفعل ؟ . 

وبينا هو على هذه الحال إذا بيد تصکه بين كتفيه » فينتفض 
كمن لسعته حية » وبستيقظ من ذهوله وينظر ؛ فإذا هو محمد 
رسول الله بر > فيتكلف له الابتسامة » لكن الذي افقده صوابه هو 
قول الرسول لر : 


® معاوية ‏ م ۲ 


« إذآ بخزىك الله » (1) . 

وفي أسرع من لمح البصر ربط بين قوله في سربرة نفسه : 
مايجول بخاطره بو حي من الله ۰ فقال وقد رفع رأسه إليه : 

وانا استغفر الله واتوب إليه › والله ما تفوهت” به » إلا شيء“ 

ودخل أبو سفيان ې الإسلام صادقاً موقناً . وې الملساء 
والناس كرون ومهللون أحب ابو سفيان أن بدغدغ مشاعر هند 
وجه تقال لها و ارات التكي مى السلفين صك اانا 

قالت : نعم هذامن الله . 
شيا فشيئًاً . إن هؤلاء الذين حاربتهم هند ٠‏ وتقربت إلى آلهتها 
بحربهم . لم بغمض لهم جفن ليلتهم وهم بكبرون ويهللون » ولقد 
عبرت عن إعجابها بهم حين قالت لزوجها : ( ما رابت الله عبد 
حق عبادته حتی الیوم) . 


(1) أصل الروانة عند ابن سعد عن الواقدي »› وقد أوردها 
من ذلك . 
۲ 


البيعة منهن .. كانت متنقبة متنكرة تخشى ان بعر فها النبي فيامر 
رقتا | 
لقد ولعت من قبل بکد حمزة عمه وشوهته »› ولقد اثارت 
اعمق مافي نفسه من الام !! 
كان قلبها يخفق خفقاً رهيباً فهي بين الأمل بالعغو » والخوف 
وبقول رسول الله يله للنسوة : 
اس ع ان ار ی ا ا 
على ذلك ) . 
رسول الله : ولا تسر قن . 


الهمنة » وما كنت أدري أكان ذلك علينا حلالا أم لا : 


ابو سفیان : ما ما أصبت فیما مضی فأنت منه في حل . 
رسول الله : وإنك لهند بنت عتة ؟! 

هند ٠‏ نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك . 

هند : با رسول الله وهل تزني الحرة ؟! 


0 س 


رسول الله : ولا تقتلن اولادکن . 

هند : قد ربيناهم صفارآ حتى قتلتهم انت واصحابك بہدر 
کبارآ ( ويضحك عمر من قول هند حتی بستغرق ) . 

رسول الله : ولا باتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن . 

ع واه إ6 زان اتان افيح > رض المخارر اشن : 

رسول الله : بايعهن واستففر لهن الله إن الله غفور رحيم . 

وتقېل هند على رسول الله وتقول له : 


يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض اهل خباء احب إلي من 
خباء أحب الي من أن بعز وامن أهل خبائك : 


ونجيبها رسول الله ا : وأبضاً والذي نفس محمد بيده (۱) . 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج٤‏ ص ۳٠١‏ . وقد أخرحه 
مسلم والبيهقي عن عائشة . 

ومعنى كلمة اللي لر : وابضاً والذي نضسي بيده ۰ وستزيدين 
من ذلك ٠‏ ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله يلر › 
ويقوى رجوعك عن بغضه . عن شرح صحيح مسلم للنووي . 

قلت : وهذا لعمر الحق شهادة رائعة بصدق إيمان هند »> 
وش رة تادر ة تى ها الضادت اوق اح 
الجليلة التي كانت على ماكانت عليه » ثم صارت إلى هذه المنزلة 
الرفيعة . ( الناشر ) 


ب ۳٦‏ س 


وانتهت بذلك مرحلة من الصراع استمرت ماينوف عن 
عشر بن عاما 

وأصبح ابو سفيان وزوجه هند نت عتبة جنديين من جنود 
الدعوة الإسلامية » ومسح الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه 
الجراحات بيده الحانية » وغض النظر عن الاساءات الكبرى » 
والاحتاد المالة ای اجج ابن شقان وزو حه اوارعا کن قال لهند : 


وأيضاً والذي نفس محمد بيده ۰ 
وعادت إن بيا والزان عبر قله © قوقع قرا لن 


الصنم في زاوبة من البيت فاند فعمت بغفضب شديد إلى الصنم تهشم 
وجهه وتحطمه قائلة : 


کنا منك فی غرور !! 


3% % % 


وکان ابو سفیان بن حرب وعتاب بن اسيد والحارث بن هشام 
قد خلوا ثلاثتهم بفناء الكمبة » فلما سمعوا النداء قال عتاب : 


وأجابه الحارث : اما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته . 


لکن ابا سفيان قال : والله لا اقول شيئا . ولو تكلمت' لاخبرت 
عني‌هذه ١‏ لحصاء !! 
ورج عله الي ب ٤و‏ فاجاهن بول 
« قد علمت الذي قلتم » ثم ذكر لهم ذلك . 
ب ۳۷ 


و صا الحارث وعتاب : نشهد انك ر ل الله . والله ما١‏ 
@ سو 
على هذااحد معنا فنقول أخبرك )١(‏ . 
% %* % 


ومضى ابو سفيان ومشيخة قريش مع رسول الله مل إلى 
هوازن » وحضر الحرب دون قتال )٩(‏ . 

ثم تابع السير مع الجيش الإسلامي إلى ثقيف » وقد راى بأم 
عینه کیف انجز الله وعده» ونصر عبده محمدآً يړ على هوازن» واله 
ان المعركة انتهت دون أن بشارك فيها ولو بسهم . فجاشت نفسه 
إلى لقاء العدو » ومن اجل هذا ما إن توجه رسول الله إلى ثقيف 
حتى اندفع ابو سفيان يقاتل وينازل . وبينا هو كذلك إذا بسهم 
بهوي إليه فينال منه اغلى ما يملك > ينغرز السهم بعينه »> فتخرج 
سائلة على وجهه . ومضى ابو سفيان إلى رسول الله بقول له : 
هذه عيني آصيبت في سبيل الله ۲ 


)١(‏ السيرة لابن هشاام : ج) فتح مكحة ص۲۷ . ط كتاب 
التحرر ۱۳۸۲ هھ . 

(۲) روی ابن اسحاق ان آبا سفیان قال في حنین عندما فر 
المسلمون في بداية المعركة : ( لا تنتهي هزيمتهم دون البحر . وإن 
الأزلام لمعه في كنانته ) . وقد ساقها ابن اسحاق دون إسناد عن 
احد » فلا ندري مقدار صحتها » ومن این استقی خرها ؟! 

قلت : إن الخبرالتالي الذي ساقه الولف مما روتهكتب‌السير 
وتراجم الصحابة » والذي يظهر بلاء ابي سفيان في حصار الطائف 
وذهاب عينه في ذلك »> برد هذا الخبر الذي ساقه ابن اسحاق . 


(التاكر] 


ب ۳۸ — 


واجابه عليه الصلاة والسلام : إن شنت دعوت فردت عليك» 
وإن شت فالجنة () . 

ورای أبو سفيان في لحظة واحدة تاریخ جاهلیته بطوی بهذه 
المأثرة التي ساقها الله إليه »> وايقن انه قد مشى على الطرىق › 
طربق الجهاد الذي سوف ينتهي به إلى الجنة !! 
بالجمرانة بريد قسمة الغنائم الهائلة التي غنمها المسلمون في معركة 
حر 4 ولم ندر ابو سفيان هل سیناله منها شي ءِ آم لا ؟ 

( با رسول الله انت الوم آغنى قرش ) . 

فتبسسم رسول الله ر » وأدرك ماذا بمتمل في خاطر الرجل. 

وقال أو سفيان : حظنامن هذه الأموال . 

وامر رسول الله بلالا فاعطاه مائة من الإبل واربعين اوقية من 
الفضة . 

فأعطاه ايضاً مائة من الإبل واربعين أوقية . 

فقال : فأين حظ ابني مماوبة . 

فامر له اأيضاً بمائة من الإبل واربعين اأوقية . 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة › رواه الزبير عن طربق سعيد 
ابن عبيد الثقفي ج٠‏ ص۱۷۳ ۰ 


۳۹ س 


ورای ابو سفیان انه قد حصل له من الفنائم شيء لم بخطر 
له على بال » وان النبي قد بالغ في اعطائه» فقال: بابي وامي يا رسول 
الله لانت كريم في الحرب والسلم هذه غاية الكرم» جراكالله خر (). 
%* % % 
ثقيف عندما دعاهم إلى الله وقال فيه رسول الله م : 
مثله في قومه کمثل صاحب ( بس » نې قومه . 


وتسلل ابو مليح بن عروة وقارب بن الأسود ليلا من ثقيف 
ونمما صوب المدينة رىدان فراق ثقیف وأن ل بخامعاها على ئيء 
أبدا . 


فسلما على رسول الله بتحية الإسلام . 

فقال لھما رسول الله تر : توليا من شئتما . 
قالا : نتولی الله ورسوله . 

فقال رسول الله مر : وخالكما أبا سفيان . 
قالا : وخالنا ابا سفيان بن حرب . 


ثم حاء وفد ثقيف بإسلام القبيلة كاملة ۰ وکان رسول الله 
لړ بحب أن بکرم ابا سفیان» وبفجر طاقاته فې سبیل الله ۰ فکلفه مع 
المغيرة بن شعبة بهدم اللات صنم العرب الأكبر الذي كان في ثقيف . 


)١(‏ مختصر السيرة لمبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ص ۳۱۸ ۰ 


کک وا اس 


وبطبعه السياسي الأربب لم يشارك في هدمها خوفا من ثورة 
ثقيف عليه كما قال » اما المغيرة بن شعبة فقد قام قومه بحمايته 
ااا عة المد : 
وبراجع رصيده و كيف كان بمظم اللات حتى ليقسم بها قبل العزى» 
وهاهي الآن تندك؛ بمعاول الإسلام بيد المغيرة كما دكت العزى على 
ند خالد بن الولید . 

وسر“ه مابها من حلي وجواهر كانت له وللمغيرة ٠‏ وإذا برسالة 
رسول الله لړ له أن بدفع دين ولدي اخته ابي مليح بن عروة »> 
و قارب ن لاسو قائ له ٠‏ 

ِن رسول الله قد أمرك أن تقضي عن عروة والأسود دأينهما 
فقضى عنهما (۱) . 

وراح المال بصهر الحقد الذي حمله على الأيام على محمد 
رسول الله وصحبه المحاهدين . 


3% 3% %*% 
احس أو سفبان أن الناس لإ بزالون بنقىضون منه “ 
ويزور"ون عنه . فلم ينس الناس له بعد حربه الطويلة لله ورسوله. 
)١(‏ مختصر السيرة ص٥۲‏ . 


— €) 


المرة » ويذكره بأيامه السود الكالحة التي جبتها الإسلام > ولكنها لم 
تغب عن اذهان الناس بعد»وضاقت به الدنيا وهو بستعرضالحلول 
التي بطوي فيها من اذهان الناس تلك الصفحة القاتمة . وبعد تفكر 
عميق وكد ذهني اهتدى إلى الحل . فمضى على جناح السرعة إلى 
الرسول لے فاستقبله ورحتب به وادناه . 


فقال آبو سفیان : با نى الله ثلاث اعطه. . 
بو سفيان : يا نبي : 


ال 
زو جکها . 


رسول الله : إن ذلك لايحل لي () . 

قال : معاوية تجعله كاتباً بين يديك . 

EL 

قال : وتؤمرني حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين . 


)١(‏ الذي ورد في رواية مسلم هو زواج أم حبيبة وليس زواج 
عزة . والرواة مجمعون على وهم راوي الحديث ‏ عكرمة بن عمار- 
لأن آم حبيبة رضي الله عنها زوجها النجاثي من رسول الله قبل فتح 
خیبر بأمر رسول الله وبقیت في بيت رسول الله بر منذ ذلك الو قت» 
ونزل عليها ابوها آبو سفيان وهو مشرك يوم جاء المدينة ليشد العقد 
ويزيد في المدة ٠‏ وطوت عنه فراش رسول الله . وقد اختار این کثر 
هذا الراي وهو زواج اختها . واعتذار رسول الله بلي عن ذلك لانه 
لايجوز الجمع بين أختين »> وهو الأقرب للصواب . 


— €) 


قال : نعم )١(‏ . 

وانفر جت أساربر آبي سفيان »> وملأت الفبطة جوانحه »> 
وملکت عليه فؤاده ؛ ثم حمل البشری الى ولده معاوبة » الذي دخله 
من السرور مالاو صف أن صار كاتباً بين بدي البشير النذىر مر . 


(۱) رواه مسلم وقال : قال ابو زمیل : ولولا آنه طلب ذلك 
من النبي يتر ما أعطاه ذلك لاأنه لم بكن سال شيتًاً إلا قال نعم . 

قلت : أبو زميل هذاأحد الرواة واسمه « سماك بن الوليد » 
ولا نساتم له بقوله:( ولولا آنه طلب‌ذلك منالنبي لړ ما اعطاه ذلكلانه 
لم بكن بسأل شيناً إلا قال نعم ) على إطلاقه ؛ فقد كان النبي يلل 
يمنع الإمرة من بطلبها » وني البخاري ان النبي بل قال لرجلين من 
الاشعربين سالا الإمرة : ( لن نستعمل على عملنا من أراده ) ؛ اما 
وقد سألها هنا أبو سفيان وأعطاه إباها > فهذا مزند إكرام منه عليه 
السلام لهذا الرجل؛ء وهذا بعد في فضائل آبي سفيان رضي الله عنه. 

( الناشر ) 


ا 


معاوتة ق مدرسة وة 


الله به ليملي عليه الوحي غضا كما سمعه من جبريل عليه السلام. 
فینبلج قلبه بالنور ؛ ويغمر فژاده اليقين ٠‏ وكان أحب شيء إليه أن 
معي حسيبة أخته. . فهو علدلذ SE SE‏ 
E oS‏ 
صدی ٠.‏ 

لقد صار کل همه آن بتلقی العلم والحكمة من الرسول صلوات 
الله عليه فلقد فاته خير كثير . وغدا لاياتي إلا والقلم معه »› بنتظر 
أن يسمع المنادي يناديه ليكتب لرسول اله مر . 
فرات معاوية بستاأذن على اخته » والقلم على أذنه . 

أقبل يومها ثم طرق الباب وقلبه بخفق خوفا ان لايڙذن له › 

انظروا من هذا؟ 

OE a 


ت )€ س 


لوعن آذه ان 4 فان( عليه الصاذة ارالك )> 

ما هذا القلم على أذنك با معاوبة ؟ 

قال : قلم أعددته لله ورسوله . 

فقال له : حزاك الله عن نبيك خرا > والله ما استكتبتك إلا 

( وکانت أم حبيبة تستمع إلى ثناء رسول الله على أخيها 
فتطرب من الفرح ٠.‏ فأصفت إلى رسول الله لړ حيث تابع قائلا ) : 

وماأفعل من صفررة ولا كبيرة إلا بوحي من الله ٠‏ 

وتابع بقول : 

وما أن صك هذا الكلام أذني أم حبيبة . حتى بادرت تسأل 
النبی ٠‏ 

نعم ٤‏ ولكن فيه هنات وهنات . 

بار سول الله فادع الله له . 

ور فغ رول اله يديه يدعو اويه : 

اللهم اهمده بالهدى > وجنبه الردى > واغفر له في الآخرة 
من دعاء رسول الله لړ . 


(۱) رواه الطبرانيعن عانشة ورواته ثقات وهم أحمد بن محمد 
الصيدلاني عن السري عن عاصم عن عبد الله بن بحيى عن هشام 
ابن عر وة عن آبيه . 

کا 0 ت 


ومامن مر کان رسول الله لړ سستدعيه إلا وکان سرع مابکون 
بين يديه عليه السلام »> إلا تلك المرة التي حدثنا عنهما ابن عباس 
قائلا : 

« كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله یړ . فقلت ٠‏ 
ماجاء إلا لي" › فاختبأت على باب » فجاءني فخطاني خطاة أو 
خطاتین (۱) ٤‏ ثم قال : 

اذهب فادع لي معاوبة . 

E OEE : قال‎ 

فقال ۰ اذهب فادعه . 

فأتيته الثانية فقيل : إنه يأكل .. فأخبرته . 


فقال في الثالثة : لااشبع الله بطنه » (۲) . 


. خطاني : صفعني على ر قبتي‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم عن ابن عباس . 

قلت: اورد مسلم حدیث «لا اشبع الله بطنه» ثم أتبعه بحدیث 
رواه البخاري أبضاً ٤‏ وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة» 
ان رسول الله تر قال : « اللهم إنما انا بشر فأيما عبد سببته أو 
جلدته او دعوت عليه » وليس لذلك اهلا" > فاجعل ذلك كفارة وقربة 
تقربه بها عندك يوم القيامة » وهكذا ركب مسلم من الحديث الأول 
وهذا الحدىث فضيلة لمعاوبة . وهذا من فقهه العظيم رحمه الله “ 
واقره على ذلك العلماء . 

( الناشر ) 


اا 


ولشد ما تألم معاوية عندما بلغه أن رسول الله دعاه ولم بلب » 
ولعل أهله لم بخبروه بذلك . 
قلبه عليه » فکان بحرص على ان لایفارقه » وکان بنظر في وجهه 
هل بعتب عليه بشيء ؟ . ولم بکن لیستقر له قرار في ليل أو نهار › 
بل کان بو صي اخته أم حبيبة آن تذکره آمام رسول الله ۰ لتعلم هل 
فې قلبه شيء عليه . ام لا . 

إلى أن حاءته البشارة ذات ليلة أن رسول الله دعاله . 

وكان ذلك حين دخل العرباض بن سارية المسجد النبوي في 
السحر “ فرآه الرسول فقال له : هلم إلى الغداء المبارك ۰ 

يقول العرباض رضي الله عنه : 

اللهم علم معاوبة الكتاب والحساب > وقه العذاب (ا) . 

% 3% 3% 


وشة شغلت كلمة رسول الله التي قالها له من قبل ( كيف بك لو 
قمصك الله قميصاً ) بال معاوبة وجعل بتساءل : هل سيلي أمر 
كيف بكون ذلك وهو الشاب الفمر' ؛ وقد سبقه السابقون 
في الجهاد والتفقه في دن الله . 
وروآته ثفات . 


-— (۷ 


له رسول الله ذلك > ولا بقول النبي إلا حقا !! فلم ببحث عنالكيفية؟ 
ولكن ما هذه الهنات والهنات . 

نه لایجرۇ أن‌یرفع بصره في وجه رسول الله لے فکیف بتمکن 
إذآ أن سسأله عن هذه الهنات والهنات ؟!! 

لايمكن أن بكون ذلك إلا اذا انفرد به صلوات الله وسلامه عليه 
ومع ذلك فهل بجرؤ أن بفاتح رسول الله فيه . 

وحانت له الفرصة ذات يوم . 

فلقد اشتكى ابو هريرة - وكان بحمل الأداوة لرسول الله ر- 
فأسرع معاو رة وأخذ الأداوة ليو ضیء بها رسول الله ٠‏ وحعل قلىه 
بخفق إجلالا لرسول الله . 

هاهو يسكب الاء على يديه عليه السلام . والهواجس تدور في 
خلده وز تلج في صدره . فماذا سأل رسول الله ؟ 


ونظر رسول الله بر نظرة فاحصة إلى معاوية » فأفضى 
معاوية حياء“ وهيبة من رسول الله . 

واعاد رسول الله نظره اليه وهو بېتسم وقال له : 

« با معاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل » (1) ۰ 

وامتلاً معاو رة سر ورا یما سمع ¢ وتابع صسه الماء على دی 
النبي لل . 

(۱) آورده این کشر عن آي بعلی ې مسنده واین أي الدنيا 
واآبن منده » ورواه الإمام أحمد عن روح عن عمرو بن بحيى عن جده. 

— €۸ 


ونظر رسول الله ثانية إليه وقال ٠‏ 

( ما [نك ستلي امر اآمتي بعدي › فإذا كان ذلك فاقبل من 
محسنهم وتجاوز عن مسینهم )/۱) . 

وأيقن معاوبة بعد ما سمع هذه الكلمة الصريحة من النبي أنه 
سيبتلى بأمر المسلمين . 

ټیند انه لم بنس کلمته عليه السلام:« فيه هنات وهنات»!! 
وتر ت ؟ 

وانتظر معاو نة هذه الدعوة ¢ وحاءت فيما بعد » وقال له 
بوماً _ وعبد الرحمن بن أبي عميرة عنده ‏ + « اللهم احعله هادا 
واهد به » (۲) . 

واقبل معاوية على رسول الله بتعلم منه ٤‏ ويقتبس من هده ٤‏ 
وزاده شغفا بالعلم تلك الكلمة الرائعة التي سمعها من رسول الله 
عز وجل نعطي . ولن تزال هذه الأمة قائمة على آمر الله لانضرهم من 
خالفهم حتى بأتي أمر اله ) (۲) . 

)١(‏ ابن كثر عن غالب القطان عن الحسن . ورواه البيهقي 
بلفظ : إذا ملكت فأحسن . 

(۲) رواه الترمذي : 

(۳) رواه البخاري . 


0 معاوية س م ) 


لقد اخذ من الدنيا ما فيه غناه » فلقد قسم له رسول الله غ 

وما عليه إلا أن يجتهد اجتهادا عظيماً في صحبة رسول الله 
والأخذ عنه . 

وکان اشد ما بشغل باله ان بتخلص من‌رواسب جاهلیته کلها. 

لقد كان في جاهليته يشرب الخمر ويلبس الحرير » وبهوى 
تقاليد الجاهلية “ والآن يريد أن بخلع كل جاهليته » وجعل يصغي 
إلى كل حديث يتحدثه الرسول بر » ويسارع إلى تطبيقه . 

اما بالنسبة للخمر فقد عرف تحريمها من كتاب الله . لكن 

کل مسکر حرام على کل ممن (۱) . 

فلا بد له إإذآ ان بتجنب كل مسكر ٠‏ أو فيه شبهة الإسكار . 
حرصا على مر ضاة الله . 

وثار في ذهنه سؤال عن اللباس »> فهو يجد معظم المسلمين 
بعيدين عن التنعم ٠‏ حتى ولو كانواأغنياء . وراح بسائل نفسه : 
هل هو رغبة منهم في الزهد في نعيم الدنيا ٠‏ آم هو محرم بجتنبوه . 
إنه يود ان يعرف الحلال والحرام في هذا المجال . 
بالذهب » فأدرك الحكم الشرعي ۰ بيد انه فوحیء بوماً برسول الله 
لله بقول : 


(1) أخرجه ابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان . كتاب 
الأشربة . رقم الحدیث ۲۲۸۹ . 


— 0۰ 


لا تر كبوا الخز ولا النمار )١(‏ . 
منصساً على اللباس فقط . 

لكنه منصب كذلك على الاستعمال والتباهي به سواء کان 
على الجسم أم على البرذون ام في البيت ۰ وبذلك عرف حكم الله 
في اللباس وعرف الحد بين الحلال والحرام قي هذا المجال . 

وسمع معاو نة ذات لوم النبي بنذم التمادح ¢ فاضطرب U‏ 
سمع فهو ممن بحب المديح والثناء > ويحب كذلك أن بشني على من 
هم أهل للثناء . 

« إباكم والتمادح » . 

وبردف هذاالتحذير بقوله : « فإنه الذيح »(۲) . 

وخلا إلى نفسه ملياً بفكر في هذا النهي والحكمة منه ؛ وانتهى 
بعد لأي إلى آن النهي منصب على المديح الكاذب ٠‏ والتملق 
الذي نت اللفاق ف القلب . والثناء على الباطل وأهله طمعاً ف 
الال ء ورغبة في المجد ۰ حیث عرف من إخوانه آن رسو ل الله لړ قال: 


« احشثوا في وجوه المداحين التراب » . 


(۱) سنن أبي داود اخرجه عن معاوية بن ابي سفيان ج٣‏ 
ص ۲۸۸ . باب في جلود النمور والسباع . 
ص۱۲۳۲ . رقم الحدیث ۷)۳ . وهو حدث حسن . 


ک ( 8 ب 


وهم الذين بتسكعون على أبواب الأمراء والملوك وزعماء القبائل 
بكيلون لهم الوان المديح بالحق والباطل ليصلوا إلى اموالهم . 

لكنه عرف كذلك من قول الله جل شأنه أن القيمة الحقيقية 
للإنسان ليست في راي الناس فيه وإنما قي منزلته عند ربه » وذلك 
عندما تلا قوله تعالی : ( فلا تز کوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی ) وتعلم 
من رسول الله أدب‌الإسلام في الثناء وذلك في أن بقول لن بود مديحه: 

احسبه کذا › والله حسیبه ۰ ولا از کی على الله احدا . 

وعرف المغصود من الدبح انه يولد في نفس الممدوح غروراً 
قاتلا" اشبه مابكون بذبحه»حيث قد سمع شبها لهذا ا معنی من بعض 
خوانه الذي روی له عن رسول الله بل قوله لأحد المادحين لاخ له : 

« قطعت عنق صاحك » . 


إنه بحس أن نفسه تطهر يوماً بعد يوم » وتزكو ساعة بعد 
ساعة وهو يغبق من رحيق النبوة »> ويسعى جاهدآ أن يقوم بكل 
مايسمعه من رسول الله بدقة متناهية . بل وببلغه لإخوانه‌لیقوموابه. 

لقد کان اسعد ما بکون یوم یری الناس بقفون إجلالا له . اما 
الآن »> وما أن يقف له بعض اتباعه حتى بأمرهم بعدم الوقوف » 
وذهلوا لذلك » وسألوه : فقال لهم : سمعت رسول الله بإ بقول : 
من سره ان بتمشل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار )١(‏ . 


)١(‏ سنن الترمذي اخرجه عن معاوية بن ابي سفيان باب 
كراهية القیام رقم ۲۹۰۲ وهو حديث حسن . 


ت 0 ت 


وانتقل معاوية من السلبيات إلى الايجابيات . لقد حرص 
على تنفيذ امر رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه ٤‏ وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم ) . فاجتنب کل 
ما نهى رسول الله عنه »> وصفى نفسه من آثار الجاهلية »> وها هو 
الآن بتجه إلى أن يمضي قدماً في تزكية نفسه بالعمل الصالح . 
وبحرص على ان يكون أساس العمل طيبا زكيا لان الله تعالى لا يقبل 
إلا طيباً . خاصة وقد سمع رسول الله يلر بقول : 

« إنما الأعمال كالوعاء . إذا طاب اسفله طاب اأعلاه ؛ وإذا 
فسد أسفله فد أعلاه )١()‏ . 


فخرج يوماً إلى المسجد وجلس بنفس هادئة رضية بذكر 
الله عز وجل مع إخوانه فخرج عليهم رسول الله بر . قال : 


ما بجلسكم ؟ 
قالوا : جلسنا ندذكر الله ونحمده لا هدانا للإسلام ومن“ 


فقال : الله ما اجلسكم إلا ذاك ؟! 
قالوا : الله ما اجلسنا إلا ذاك . 


قال : أما إني لم استحلفكم تهمة لكم ٠‏ إنه اتاني جبربل 
واخبرني أن الله بباهي بکم ملائکته (۲) . 


» سنن الترمذي اخرجه عن معاوية بن ابي سفيان‎ )۲-١( 
; آبوآاب الدعوات > وقال عنه : حدىث حسن غرنب‎ 


س 0 


وحفظ في فقه الصلاة عن رسول الله لر : 

» لا تبادروني بالر کوع ولا بالسجود َه فمهما أسبقكم به [ذا 
رکعت تدركوني به إذا رفعت ٤‏ ومهما اسبقكم به إذا سحدت 
تدر کوني به ذا رفعت . إني قد بدگنت» . 

وحفظ عنه قوله عن الوذنين : 

« الم ذنون اطول الناس أعناقاً بوم القيامة » . 

وحفظ أحادىث كثيرة ٠‏ لكن ثلائة أحاديث كان لها أعمق الاأثر 
في نفس معاوبة وبدااثرها واضحا خلال خط حياته كلها : 

الحدىث الأول ٠:‏ حدبث الطائفة الظاهرة على الحق لا بضرها 

الحدىث الثاني : Yi»‏ إن من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا 
على اننتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسىعین ٤‏ ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة . 
( وزاد این بحيی وعمرو ) وانه ستخرج من أمتي أقوام تجاری بهم 
تلك الأهواء كما بتجارى الكلب بصاحبه لا ببقى منه عرق ولامفصل 
إلا دخله . 


الحديث الثالث : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة › ولا 
لقد كان معاوبة رضي الله عنه حربصاً اشد الحرص على أن 


بكون من هذه الطائفة القائمة على الحق . كما كان حربصا على ان 
بكون من الفرقة الناحية .ولا شك أن هذه الفر قة الناجية هي الثابتة 


0ا 


نر بشره انه سيملك ٠‏ وسيقمصه الله قميصاً . 

ولكن هذا لا يمكن أن يأتي إلا عن طربق الجهاد “٠‏ وان يمضي 
ديا ي باد اه ر فدهة ى ييل اه مهاج ا نارن إل 
ارض ٠‏ وينتقل من معر كة إلى معركة . 

ومن أجل هذا ما إن قبض رسول الله ٤‏ ونهل من علمه ما نهل . 
حتی کان صافاً قدميه في عداد المجاهدین في سبيل الله . 

ووطن نفسه على أن بطوي صفحة حياته السابقة كواحد من 
اهل مكة المعاندين للدعوة > وعلى ان بخوض غمار الجهاد غير عابىء 
بکل ما یجره عليه من متاعب وبلاء وتضحیات + فلقد وقر في قله 


« لم ببق من الدنيا إلا بلاء وفتنة » ۰ 


00 س 


بدات الكتائب الغازبة في سبيل الله تنطلق إلى ساحات الجهاد. 
وکان لا بد لشباب مكة ان بتقدم وبحمل مسؤولیاته » فقد کفاه 
وبصارع الشرك كما صارع الإسلام . 
شيخاً مسنا ؛ فكان من الطبيعي ان تتجه الأنظار إلى يزيد ابنه ليكون 
راحداً من الأمراءالذين او کل إليهم حانب مهم من الفتوح الخطيرة ۰ 

واختار الصد”بق رضي الله عنه يزيد بن ابي سفيان لفتح 
دمشقی عاصمة بلاد الشام * وکان حمهور الناس مع يزيد » وخرج 
الخليفة الصديق بودعه ماشياً إلى خارج المدينة ويزند أمر الجيش 
راكنا ؛ فقال للخليغة : 

إما أن تركب وإما ان انزل . 

فأجابه : ما آنا براكب ولا انت بنازل » إني احتسب خطای 
هذه في سبيل الله . ولم ننس أن بشيعه بو صيته التاربخية المشهورة» 

« با يزيد إنك شاب تذكر بالخير قد رئي منك »› وذلك لشيء 
خلوت به في نفسك . وقد أردت أن ابلوك واستخرجك من أهلك . 


۵٦‏ س 


فأنظر كيف انت ؟ وكيف ولابتك › فإن احسنت زدتك > وإن 
اسأت عزلتك ٠ )١(‏ 

وعليك بتقوى الله »فإنه برى من باطنك مثل الذي من ظاهرك. 
وإباك وعبية الجاهلية ؛ فإن الله يبغضها وببفض أهلها » وإذا قدمت 
على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه ... وإذا 
قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم واقلل لبثهم حتى بخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون به ... وامنع من قبَلك عن محادثتهم › وکن 
انت المتولي لكلامهم .. واسمر في الليل في أصحابك تاتك الأخبار. . 
واكثر حرسك وبددهم في عسكرك ... ستجدون قوماً حېسوا 
انفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسواانفسهم له )0) . 

ولم يجد أبو سفيان غضاضة في ان يمضي مع هذا الجيش 
الغازي › فهو بحس ان الراية لا تزال في يده طا ا ان ابنه يزيد هو 
الذي بحملها » وشكر للصد”بق صنيعه هذا فدعا له بخير » وقال : 
وصلته رحم . 

ورای بأم عينه كيف تنقلب الموازين رأسا على عقب» فالصد ”بق 
الذي کان کما قال عنه قي بداية خلافته : من اذل حي في قريش 
واقله ‏ بصبح اليو صاحب الكلمة العليا في الدولة الإسلامية . 
وغدا کبار قربش جنودآً تحت لواء ابنه يزيد » وکان الخطر يقترب 
رويدآ رودا › والمسلمون يواجهون كل يوم جموعاً من العدو إلى 


. ۲٦۷ حياة الصحابة نشر دار القلم ج۲ ص‎ )١( 
. الكامل ف التاريخح لانن الأثير دار صادر ودار یروت‎ (۲) 


— OV 


أن آذنت ساعة اللقاء الحاسم معه . واجتمع القادة الكبار : يزيد 
وشرحبيل وعمرو وخالد وأبو عبيدة لبحث الموقف » وبلغ ابا سفيان 
الامر - وقد تحركت في قلبه ذكريات الماضي القريب يوم لم يكن بنقطع 
براي ولا يبت بمشورة دونه وترك هواجسه نهبة لهذه الأفكار » 
ومضى ليلتقي مع القادة ليخططوا لأشرس لاء وأعنفه بين 
المسلمين والروم . 

استقبله يزيد بحفاوة » وعمرو وخالد كذلك ‏ وهم من رفاقه 
السابقين فيما مضى من حروب ‏ وهنا قدّم الراي التالي : وهو 
ان يتجزا الجيش إلى ثلاثة اجزاء > فيسير ثلثه فينزلون تجاهالروم» 
ثم تسر الاثقال والذراري في الثلث الآخر ٠‏ وبتاخر خالد بالثلك . 

وحان موعد اللقاء »> وكان الروم في العدد أضعاف المسلمين › 
فكان لا بد من تحربك المواطف ودفع الطاقاتإلیاقصی مدی'ممكن . 

وخطب عدد من القادة ٤‏ و کان لا بد لاأبي سفيان ان بخطب وهو 
شيخ القوم > فقال - وهو يستعرض في ناظربه أربعين الفا من 
المسلمين تحت لواء الإسلام _ : 

با معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار المجم 
منقطعين عن الأهل “نائين عن أمير المؤمنين » وامداد المسلمين . 

وقد والله اصبحتم بإزاء عدو کثیر عدده » شدید علیکم حنقه › 
قد وترتموهم في انفسهم وبلادهم ونسائهم . والله لا بنجیکم من 
هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء »> والصبر 
في المواطن الكروهة . الا وإنها سنة لازمة > وإن الأرض وراءكم 
بينكم وبين امير المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري ليس 


- 0A — 


لأحد فيها معقل ولا معول إلا الصبر ؛ رجاء ما وعد الله فهو خير 
معو ل . فامتنعوا بسيو فكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون (۱) . 

ثم ذهب إلى النساء فو صاهن ثم عاد فنادى ٠‏ 

با معشر أهل الإسلام» حضر ما ترون» فهذا رسول الله والجلة 
آمامکم ¢ والشيطان والنار خلفكم )۲( * 

وكان معاوية جنديا من جنود المسلمين بتأهب لأول لقاء, مع 
الروم » وقد وجد في نفسه راحة بوم رأی أخاه يزد على راس 
الجيش الإسلامي . 

إنه في هذه المعر كة بحس بحماس عجيب واندفاع عميق ٠‏ إنه 
بقاتل ببسالة وشجاعة في هذه الحرب > اليوم يحس بانسجام كامل 
بن المد الظي الذي قال من اجله وين اغوان تة فاد 
انتهى من ذلك الازدواج المقيت آلذي كان يعانيه بوم آمن بالإسلام » 
ولم بجرؤ على إظهاره خوفاً من امه وابیه . یوم کانت امه تهدده 
يزيد خر منه وهو على دين ابيه . 

کم کان بماني في تلك الفترة من قلق نغسي وصراع داخلي › 
بین ما آمن به وبين ما فرض عليه من سلوك »› لکن ما اسعده اليو م 

وكان أكثر ما سره وهو بستمع إلى خطبة ابيه ان المسحة 
الجاهلية قد ذهبت نهائيا منه . إن المعاني التي بطرقها والقيم التي 


. ١ص البداية والنهابة لابن كثير ج۷‎ )۲-١( 


کے 0ے 


يو ضحها إسلامية صر فة» فحديثه عن امير المؤمنين وجماعة المسلمين. 
لقد انتهى إلى غير رجعة هبل الذي نادى باسمه يوم احد بعد أن 
تحطم يوم فتح مكة . ومضى إلى غير عودة حديشه عن قريش 
والهتها “ والعزى التي اعتز بها يوم احد حين نادى المسلمين : لنا 
الع زى ولا عز ّى لكم ي إنه اليو م امام الروم أعداأء الله نحددللمسلمین 
من الشيطان والنار . 

ولم يكتف ابو سفيان بهذا » بل إنه كلما حامت غمامة حروبه 
شهيدآ إلى ربه ليكفر عن سيئاته تلك »› فكان يمضي إلى كل 
كردوس على حدة بخطب وبعظ قائلا : ( الله > الله ٠‏ نكم ذادة 
العرب وأنصار الإسلام 4 وإنهم ذأاده الروم وانصار الشرك ۰ اللهم 
إن هذا يوم من ايامك ٠‏ اللهم انزل نصرك على عبادك )() . 

كانت المعركة ضارية رهيبة » وكان القتال عنيفا لا هوادةفيه» 
وابو سفیان یری هول القتال فلا بقر له قراږ یرید ان وجه کل 
طاقات المقاتلين ليبرزوا كل ما عندهم من إمكانات . لقد اضطرت 
ضراوة القتال عمرو بن العاص أن بتراجع حتى ليصل إلى النساء › 


فأتاهم وٴعنلظ" خالد" هز" کیانهم کله وسمعوا قول‌الله عز وجل: 


« إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
بقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 


)1( البداية والنهاية لابن کثير ج۷ ص ٩‏ 


کت 


والإنجيل والقرآن »> ومن أوفى بعهده من الله . فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المظيم » . 


وراع هذا التراجع أبا سفيان » وخشي ان بتراجع ابنه يزيد 
فيصر إلى العار والنار . وتقدم نحوه »> وشق الجموع حتى صار 
بقربه وراح بعظه قائلا : 

( يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل بهذا الوادي 
من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال » فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا 
أمر المسلمين ؟! أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة »› فاتق الث 
با بني » ولا يكونن“ احد من اصحابك بارغب في الاجر والصبر في 
الحرب ٠‏ ولا أجراً على عدو الإسلام منك ) )١(‏ وكان يزيد من أسعد 
الناس بأبيه » وهو بذكره بالله . فقال وقد قرت عينه وتمالك 
أعصابه : أفعل إن شاء الله . 

وثبت يزيد ثباتا حسنا » فکان عند حسن ظن ابيه فيه ٤‏ 
فقاتل قتالا' شديدآ وكان في ناحية القلب . 

وهدأت الأصوات ولم يبق هناك إلا صوت تلاقي الأاسنة › 
وارتطام الأاجساد بالارض ؛ وكان كما قال المسيب ‏ والد سعيد _: 
هدات الأصوات بوم الرموك » فسمعنا صوتا بكاد ملأ المعمسكر 
يقول : با نصر الله اقترب . الشبات الثبات با معشر المسلمين . 

قال : فنظرنا فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابه 
يزيد () . 


. ١ص‎ ۷ البداية والنهاية ج‎ )١( 
. ٠۲ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


٦۱ ےہ‎ 


وأیلی الأبطال بلاء حسناً وتقدم عكرمة بن أبي جهل إلى 
المسلمين ناديهم : من ببابعني على الاقدام والموت . 
وعاهده اربعمائة من المسلمين على ذلك» ونادى ابطال المسلمين 
فالا ٠‏ 
يبايعني على الموت ؟؟ وكان هذا الحشد من الابطال هو الحصن 
الذي تكرت على أعتابه هجمات الروم وارتدت على اعقابها خاسرة» 


۲ 


ص 


زی دامر دمشق 


حين غادر أبو سفيان المدينة > بعد أن ودع الخليفة العظيم 
ابا بكر الصديق ؛ وعده إن فتح الله على المسلمين دمشق ان تكون 
إمرتها لابنه بزيد. ويوم كان الحصار مضروباً علىدمشق من كل جانب 
کان نصيب بزيد وعسكره في الحصار باب الجابية الصغير » ومن 
اجل هذا ما إن فتحت دمشق حتی او کل امرها لیزید رضي الله عنه. 


لم يركن يزيد إلى الدعة» فالأرض حوله لا تزال كافرة+تلك التي 
لم تصل إليها بعد فتوح الإسلام » فوجه ( دحية بن خليفة الكلبي إلى 
تدمر في سرية ليمهدوا أمرهاء وبعث ابا الزهراء القشيري إلى البشنية 
وحوران وصالح اهلها ) )١(‏ ولم بقف الأمر عند حوران وتدمر . فكما 
قال ابو عبيد القاسم بن سلام(افتتح خالد دمشق صلحاً وهكذا سائر 
مدن الشام كانت صلحاً دون اراضيها. فعلى يدي بزيدبن ابي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة) () . 


کان على يزيد أن يحمي دمشق وما حولها غرة مدن الشام › 
وهي التي كان بقيم بها قادة الروم وعظماؤهم . ولقد احسوا بأمرَ 
من الشوك بوم غادروها » وکان خالد رضي الله عنه قد مضی بخیله 
إلى حمص ليفتحها . 


. ۲٤۲ص و ۲ ) البدابة والنهاية لابن كثر ج۷‎ ١( 


٣ کد‎ 


أما « تو ذرا » قائد حيش آلروم فكان بعض أصابعه ندماً وغيظاً 
على هز مته المنكرة من المسلمين» وراح بمعن فكره » فراأى أن الحامية 
التي بقيتفي دمشق قليلة؛ وبرز له الراي الذي يغسل به عار هزيمته 
كما تصور ٠‏ وهو أن بنهد إلى دمشق فيحتلها ثانية وببيد حاميتها › 
ولكن عين يزيد الساهرة لم تكن لتفغل عن مثل هذه ا مغاجاة » فأعد 
للآمر عدته »› واحتاط اكثر فأكثر » وأخبر خالدآ بتو حه توذرا قاد 
الروم نحوه . وكانت فرصة من أثمن الفر ص للإجهاز على جيش 
الروم . برز يزيد وجيشه من المسلمين للروم من الأمام » وانقض 
عليهم خالد من الخلف»واعملوا فيهم قتلا وضرباً ( حتى أناموهم ولم 
بفلت منهم إلا الشارد » وقتل خالد « توذرا » واخذوامن الروم 
أموالا" عظيمة فاقتسماها »> ورجع يزيد إلى دمشق ٠»‏ وانصرف خالد 
إلى أبي عبيدة ) )١(‏ . 

% % %* 


لایزال معاو ية الصامت برنو لی مجال يہرزفیه طاقاته ومواهبه 
والفتوحات تمتد يمنة ويسرة ؛ ولايجد لنفسه فيها إلا الجندية 
الخالصة . بينما كانت اعين الخليفة العظيم في المدينة تتطلع لامثال 
هؤلاء الشبان » وتتلهف لسماع أخبارهم » وتعمل لاستثمار المكنوز 
من طاقاتهم . وكان من بين هؤلاء الشباب معاوية بن أبي سفيان الذي 
كانت الانظار تتجاوزه فتنظر إلى أبيه واخيه ٠‏ لكن أمير المؤمنين عمر 
لم يغفل عنه » فقد اختاره في تجربة فريدة هي فتح قيسارية وكتب 
إليه رسالة هذانصها: 


. ٥۲ص البداية والنهاية ج۷‎ )١( 


€ س 


(اما بعد فقد وليتك قيسارية > فسر إليها » واستنصر الله 
عليهم » وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالل الملي العظيم . الله ربنا 
وقتنا ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصر ) )١(‏ . 

لقدا كانت الرسالة شرور ةو هة الضورة لشات كمعاوبة: 

كان لاإبد منها لكسر غرور الشباب الذي يمكن أن بتحرك من 
جراء إمرة جديدة » ثم إذا ما تحقق النصر فلن بطال هذا الفرور؟ . 

كان البناء النفسي الذي بقوم به أمير المؤمنين ضرورة لازمة › 
لابد للقائد من أن يعتمد على الله » ولو فقد القائد المسلم هذه المعاني 
لكان احد شيئين ٠‏ 

إما غرور بالنصر » وهذا بقود إلى الكبر . 

وإما انهيار بالهز بمة » وتحطم للأعصاب في أول معر كة بقودها؛ 
خاصة وهو بواحه عدوا شر سا لاقل له به في مقياس العدد والعدة » 
وکا نمی تاره واا لان کون موادا هان انارت . 

إنه الإسلام العظيم الذي ربط نفوس الشباب بالفي كل خطوة» 
و قيد أنفاس المقاتلين برحاء الله في كل لحظة . 

وبذدلك بتضح المفهوم الإسلامي المنبثق من العقيدة : أن النصر 
من عند الله « .. واستنصر الله عليهم > واكثر من قول لاحول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم » الله ربنا ونقتنا ورجاؤنا ومولانا » فنعم 
المولى ونعم النصير » . 

ومضت هذه الكلمة ترن في ضمير معاوية وهو يقود زحفه 
الكبير على العدو فحاصر مدبنة قيساربة » لكن أعصاب أهلها كانت 


. ٥٤ ٥١ البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 


٥ معاوبة م‎ E EE 


قوية متينة » فراحفوه مرات عديدة ٠‏ وجرى الاشتباك بالسيوف 
والسنان »> وكان اللقاء الأخير الذي ارتجت به الأرض ٠‏ وتساقط 
الفرسان » وكادت الهزيمة أن تنال من المسلمين > لولا ثبات معاوبة 
وصبره ؛ وتصميمه على النصر ٠‏ ومقارعته الأبطال وآذان الله بشمس 
جديدة لتشرق على هذه الأرض 


بدا المشركون يتزعزعون ويتراجمون؛ ثم ولوا الأدبار»وسيوف 
المسلمين تقع عليهم من كل صوب ٠‏ وإذا بالالاف من القتلى تهوي » 
فيشتد الهول على المشركين» وترتفع نبضات الإيمان في قلوب المؤمنين 
فما ترى في المشر كين إلا فار ببغي النجاة او قتيلا ذاق كأس المنية › 
وكثر عدد القتلى كثرة عظيمة » حتى لقد انجلت المعركة عن ثما 
الف قتيل من المشركين » بل لقد ارتفع العدد ( وكمل إلى المائة الف 
من الذين انهزموا في المع ركة » وبعث بالفتح والأخماس إلى امير 
اأومنين رضي الله عنه) )١(‏ 
. وكان هذا الفتح العظيم على بدي معاوية رضي الله عنه وهو في 
الثالثة والثلاثين من عمره» وذلك في السنة الخامسة عشرة للهحرة. 


وکان یمکن لهذا الحادث لو كان فريداً أن بكون شغل الناس 
الشاغل )١(‏ . لكن الشباب الإسلامي بفتح في كل بوم أرضاً جديدة » 

. ٥) البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) لو لم يكن لمعاوية إلا هذه المعركة التي افتتح بها حياته 
العسكرية لكفته فخرآ على مدى الدهر > وحتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . إنه قاتل في فلشطين ٠‏ وفتح قيسارية > وكان صرعاه مائة 
الف من العدو . ومع هذا بقي الجندي الأمين الذي بنتظر اوامر 
قائده إلى لقاء جديد . والمسلمون اليوم ثمانمائة مليون مسلم وهم 
عاجزون عن تحریر شبر من ارض فلسطین . فمن هولاء ؟؟؟ 


١‏ س 


وبخوض معركة عنيفة > ولثن كانت الفتوح قد هدات في الشام > 
لكن العراق ما تزال تشتمل بالقتل والقتال ليل نهار في حرب ضارية 
مع الفرس . وتوجت فتوحات الشام بالفتح الأكبر ؛ فتح بيت 
المقدس على بدي الخليفة العظيم عمر رضوان الله عليه . 

ومرت السنة السادسة عشرة هادئة لحد ما في الشام » بينما 
كانت الأرض الإسلامية تموج بالسرور لانهيار المدائن عاصمة الفرس 
على يد سعد بن أبي و قاص رضي الله عنه . 


۷ 


معاوة الأيير 


واقبلت السنة السابعة عشرة وكانت تحمل في ثناباها الملصاعب 
والمحن بالنسبة للمسلمين ٠‏ فلقد اتجه الروم من جديد إلى أبيعبيدة 
ليحاصروه كما فعلوا مع يزيد من قبل » واحتاط امين الأمة للأمر > 
فطلب الأمداد من عاصمة الخلافة ( المدينة ) »> وتحرك امير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه ليحمي المسلمين ويذود عنهم ؛ بعد ان وى على 
المدينة علي بن ابي طالب ؛ لولا ان ثناه المسلمون عن الخروج بنفسه . 
واضطر ابو عبيدة رضي الله عنه أن يخوض الحرب فخاضها غير 
عابىء بأخطارها » وحقق الله النصر قبل وصول امداد المدينة 
وأمداد العراق . 


وكان المدد من العراق قد تحرك في فرقتين عظيمتين : على راس 
الأولى منها القعقاع بن عمرو » وعلى راس الثانية منها عياض بن 
َم » بينما وصل أمير المؤمنين إلى الحابية E‏ حمص 
الملسلمة أن تصد الهجوم وتفك الحصار . 


أما المحنة الثانية التي شهدتها هذه السنة فهي طاعون 
عَمواس الذي نزل بالمسلمين نزول المطر على الأرض »> فكانوا 
بتساقطون صرعى منه » ولا اشتعل الوجع قام ابو عبيدة في الناس 
خطيساً فقال : 
ايها الناس ٠‏ إن هذا الوجع رحمة بكم » ودعوة نبيكم ٠‏ وموت 
الصالحين قبلكم 6 وإن اا عسيدة سال آلله أن بقسم لأبيعبيد ةحظه . 
A‏ — 


بعده فقال : 
ايها الناس ٠‏ إن هذا الو جع رحمة بكم “ ودعوة نبيكم وموٽت 
الصالحين قبلكم » وإن معاذاً يسال الله تعالى أن يقسم لآل معاذ 
حظهم . 
فطعن ابنه عبد الرحمن فمات ؛ ثم قام فدعا لنفسه فطعن في 
ما احب أن لي بما فيك شيا من الدنيا ..)١(‏ 
وكانت دمشق تشهد المحنة نفسها ٠‏ وكان أميرها تزند بن 
أبي سفيان . 
حاول جاهداآً إنقاذ امين الأمة أبي عبيدة رضي الله عنه »> لكن أبا عبيدة 
رفض مفادرة الشام أسوة بإخوانه المسلمين » وعندما كان الخليفة 
العظيم بقرا كتاب ابي عبيدة إليه اغرورقت عيناه بالدموع . فسئل : 
فأاحاب : وکأن قد !! 
واصبحت الأردن ودمشق بلا أمراء . 


1٩‏ س 


أما الأردن : فولى عليها شرحبيل بن حسنة » الذي كان أحد 
الأمراء “ وساهم في فتوح الشام مع إخوانه الآخرين . 

وتطلعت الأنظار إلى دمشق من سیکون أمیرها » وفکر الناس 
في صاحب هذه الكفاءة العالية الذي سيختاره عمر » فما عرف عنه 

اما عمر رضي الله عنه فلم ينس لعاوبة بطولته ٠‏ وانه صاحب 
الفتح العظيم في قيسارية » ولم ينس له بلاءه في فتوح الشام » ولم 
قب عن ذهنه وهو العبقري_ کفاءة معاو رة العظيمة»و فاحأً الخليفة 
المسلمين بمعاوية بن أبي سفيان أميرآ على دمشق وخراحها› بعد أن 
کان قد اضطلع بعبء القيادة وأثىت أنه ابن بجدتها » وسيقت إليه 
الإمارة سو قا حين ابت كفاءته لها . وآن الأوان لابن ابي سفيان أن 
ببرز مكنون طاقته وهو على كرسي الإمارة . 

لقد كان موطن لقة أمير الؤمنين »› وموطن ثقة امه هند بنت 
عتبة وأبيه أبي سفيان . 

لا وى عمر يزيد بن ابي سفيان ما ولاه من الشام »> خرج إليه 
معاوبة » فقال آبو سفيان لهند ٠‏ کیف رابت ؟ صار ابنات تابعاً لابني! 

فقالت ٠‏ إن اضطربت خيل العرب ٠‏ فستعلم اين بقع ابنك 
مما بکون فيه ابني . 

( وکان بزید ولد أبي سفیان من غير هند )(۱) . 


فلما جاء البريد إلى عمر بموتا يزيد . رد“ عمر البريد إلى 
الشام بولابة معاوبة مكان أخيه بزبد . 


(1) البداية والنهاية ۱۸/۸ . 
E‏ 


( ثم عزٌی آبا سفیان في ابنه بزید . 

فقال : يا أمير المؤمنين من وليت مكانه ؟ 

قال : آخاه معاوبة . 

قال ٠‏ وصلت رحماً با امير المؤمنين ) )١(‏ . 

أماهند بنت عتبة ‏ آم معاو نة _ فلقد حاء البوم الذي كانت 
العرب قاطبة كما تنبأت له عندما كان بحبو . 

فبعشت له وصيتها الخالدة؛ليكون عند حسن ظن أمر اأومنين» 
وعلى المستوى الرفيع الذي بربده له . فكان مما قالته : 

( .. والله يابني إنه قل“ أن تلد حرة" مثلك . وإن هذا الرجل 
قد استنهضك في هذا الأمر . فاعمل بطاعته فیما احببت وکرهت)(). 
فکالت ٠‏ 
فر فعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله ؛ وة قفص دنا تأخيرنا › 
فصاروا قادة وسادة »> وصرنا أنباعاً » وقد ولوك جسيماً من أمورهم 
عقبك ) (۲) . 

3% 3% 3% 


. ۱۱۸ البداية والنهابة لابن کثیر ج ۸ ص‎ )۳-١( 


إ۷ 


واخذ معاوية بنتظر سانحة اخرى ليخوض غمار الجهاد في 
سبيل الله . ولقد فاته خير كثير آيام رسول الله به » ولكن 
الحرب تبطىء عليه > ووجد في الإمارة متسعاً لان بتحبب إلى الناس 
ويتحبب الناس إليه . 

وقحط المسلمون في بلاد الحجاز » وبلغ بهم الجهد مبلغاً 
عظيماً » واستغاث الخليفة بمعاوية وعمرو واسرع معاوبة في تلبية 
نداء الخليفة > وساق إليه الابل الموقرة بالطعام > وساهم عمرو بن 
العاص في مصر في كشف ازمة المسلمين التي اخذت بخناقهم عام 
الرمادة حتى رحم الله الناس وسقاهم من عميم فضله . 

وكانت تتناهى إلى سمع معاوية انباء الفتوحات في العراق »> 
فيطرب لها وود لو أن له فيها أو فې غير ها نصیباً . 

ومرت سلة بعد سنة» وحاءت سنة وأاحد وعشرين؛ وتح ركت 
كتائب المسلمين بقيادته لغزو الصائفة فاوغل في أرض الروم > وقد 
انضوى تحت لوائه العديد من اصحاب رسول الله الذين لم يعرفوا 
لاراحة مذاةا إلا على متون الخيل ؛ كلما سمعوا هَيمة طاروا إليها . 

وعاد ابن الشامنة والثلاثين من غزوه مظفرآ منصوراآ > وقد غنم 
ورجع سالا لیری زوجه وقد وضمعت له ولیده الحبیب › فسماه 
بزیدآ تیمناً بعمه بزید بن ابي سفیان . 

وجد“ معاوية في امتطاء الخيل وركوب المخاطر »> وساق 
الجيوش في غزو الصائفة عام اثنين وعشربن > وكذا في عام ثلاث 
وعشرين ٠‏ وانضوى تحت لواء الجهاد الذي رفعه جملة من سادة 
الصحابة » فهذا عبادة بن الصامت » وهذا ابو ذر الغفاري » وذاك 
شداد بن اوس في جملة من صحابة رسول الله بم وكلهم اتجهوا إلى 


شا ¥ س 


ارض الروم فتحاً وجهادا في سبيل الله .. وتنساح الأرض امامهم 
ويتقدمون ويوغلون في موعود الله في الأرض التي وعدهم إياها حتى 
طرقوا أبواب عمورية » ثم عادوا بالفتح والنصر والخير . واخذ 
امال بتدفق على المسلمين » وشعر المسلمون في الشام بأن فضلاً 
عميماً من الله قد أصابهم فالانتصارات تتوالى على الشغور “ والمال 
قد اصبح وفيراآ في ايديهم » واميرهم معاوية خير الأمراء شجاعمة 
وسياسة وكرماً وحلماً . 
%* %* % 


كانت الأنباء تتوالى على المدينة بالانتصارات الميمونة على يدي 
اا ع 
هو ماض مع موکبه ما راعه إلا احد خاصته بناديه : ايها الأمير ٠‏ 
انها الأمير . فالتفت إليه فقال له : 
إنك جاوزت امير المؤمنين . 
عنه »> وعبد الرحمن بن عوف راكبين على حمار “ فما أن رآهما 
أنت صاحب المو كب ؟! 
تال ساو با ا از ین 


SNS 


الحاجات بابك ؟ 

قال :هو ما بلفك من ذلك . 
إلى بلاد الححاز . 

قال معاوية وهو رابط الجأش ثابت العزيمة : 

با امیر المۇمنين ٠‏ إا بأارض جواسیس العدو فیها كثيرة فیجب 
أن نظهر من عز السلطان ما بكون فيه عز للاسلام واهله وبرهبهم‌به. 

( ثم صمت هنيهة ) وقال : فإن امرتني فعلت ٠‏ وإن نهيتني 
آنتهیت . 

قال عمر ( وهو بنكث ندر ته بعد صمت قليل ) : يا معاوية 
ما سألتك عن شيء إلا تر كتني في مثل رواجب الضرس ٠‏ لن کان 
ما قلت حقاً إنه لراي اربب ؛ ولئن كان باطلا“ إنه لخدعة اديب . 


قال معاوية : فمرني با امير المؤمنين بما شنت .. قال عمر : 
والتفت عبد الرحمن بن عوف إلى عمر والسرور باد على 
فقال عمر + لحسن موارده ومصادره جشمناه ما جحشمناه(۱) . 


% % 3% 


. ٠١۲ص‎ ۸ البداية والنهابة لابن کثير ج‎ )١( 
SNE 


عرف الروم أن الأمر جد ٠‏ وان غريمهم معاوية لن يرجع 
حتی بوسع ارضهم غزواً وفتحا . فهاتان سنتان متتالیتان تمران 
وفي كل سنة بسوق معاوبة إليمم الجيش الغازي > وبوغل في 
ارضهم ٠‏ وراح الروم يرقبون تحركاته » ويعبئون الكتائب تلو 
الكتائب لهجوم شامل على ارض الإسلام . 

ومضى معاوية من نصر إلى نصر »> فما إن انتهى من أرض 
الروم في الصائفة حتى توجه إلى فلسطين ثانية » فلا بزال له معها 
موقف آخر فلم يكد اهل عسقلان ينعمون بالراحة وبطمنون حتى 
وجدوا الجيش الإسلامي يحاصرها » وسالوا عن امير الجيش 
فعر فوا انه معاوبة . 

معاوية ذاك الذي ذاق اهل قيسارية على بديه الأمر “بن . 
معاوية صاحب الائة الف في قيسارية بين قتيل وجربح واسير . 
وعسقلان بيد الروم “ ومعاوية بريد أن بزلزل الأرض من تحتهم . 
فبعد أن دك اأرضهم في الشمال كان لا بد من التفاف جديد من 
الجنوب » حيث تقوم عسقلان ولم تفتح بعد . 

وعرف الروم قائد جيش المسلمين فدب الوهن في قلوبمم ٠‏ 
وتضعضعوا » وخارت عزائمهم رعبا من آن يحل بهم ما حل بهل 
قيساربة . فأذعنوا ومضوا خفافا بطلبون الصلح من معاوية »› 
فأجابهم إلى ذلك » ونزلت كتائب الإسلام في الأرض الجديدة لتعلن 
فيها كلمة التوحيد . 


لقد كانوا اأصحاب رسالة ٠‏ فما إن نزل العدو على حكمهم حتى 


a No 


استجابوا للصلح راغبين > ليزيلوا القوة والسلطان والطاغوت الذى 


بحول بين الناس وشربعة الله . حتى تبلغ شربعة الله كل نفس 
وتمس شغاف كل قلب . وبعدها ‏ بعد ان بتبين الرشد من الفي _ 
فلا [کراه فی الدین . فمن شاء فليؤمن > ومن شاء فليكفر . 
% % % 

وتاقت نفس الأآمير معاوية إلى مدينة الرسول به > وإلى 
مع بعض اكابر المسلمين إلى المدينة » وعلى عادته » فلقد كان مو كبه 
الوافد العظيم . 

قدم علينا معاوبة وهو ابيض نص وباص ٠‏ ابض الناس 
واجملهم . 

ودخل على عمر وعليه حلة خضراء . 

زب إلبهبانة فجفل بره ها ١‏ 

وجعل معاوية يقول : يا أمر المؤمنين الله الله في !! 


( لم تخنه حکمته ؛ وضبط اعصابه والدرة تنهال على رأسه 
امام الناس جميعاً ) . ۰ 


۷1 س 


ورجع عمر لى مجلسه › فقال له القوم : لم ضربته یا امیر 
بلغني إلا خر . ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير ما رايتم . 

ولکن رابته ‏ واشار بيده فأضع منه ما شمخ() ۰ 

وساد الوجوم والصمت على القوم ¢ وعرف الناس أن آمیر 
المؤمنين هو مؤژؤدب الأمراء فأطر قوا واحمين ۰ 
إلا خيرآ » وما بلفني إلا خير . ولکن بريد ان يذلل منه کبریاءه حتی 
لا يتعالى على رعيته » ولا يدفعه المجب والغرور إلى الباطل . 
معاوية الأمير الشاب لم بكن ليففل لحظة واحدة عن مشل هذه 
التحركات » فما إن علم بالجمع الكبير الذي يجمعه الروم حتى بعث 
برسالة على السرعة إلى عمر رضي الله عنه يطلب منه الغوث . 

وكان خريفا ساخنا بالنسبة للمسلمين . 

لقد مضى عمر أمير المؤمنين إلى جوار ربه في عام ثلائةوعشرين 
من بعده ¢ وکانت أول مشكلة واجهها عثمان رضي الله عنه هي 
الكتاب الذي انتهى إليه بتأهب الروم لغزو الشام . 

لقد كان معاوبة بمتاز بالحيطة والحذر > لذا اخذ للأمر اهبته»› 
إذ اخبر المدينة بالأمر قبل أن بستوي الأمر ناضجا وبستفحل > 


. ٠٠١ البداية والنهانة ج۸ ص‎ )١( 


۷۷ س 


ووجه عثمان رضي الله عنه كتابا إلى العراق لواليه الوليد بن عقبة 
بأمره فيه أن يمد أهل الشام على حرب الروم » وفي الكتاب : 

إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا" اميناً كريما شجاعاً في ثمانية 
آلاف أو تسمة آلاف أو عشرة لاف إلى إخوانكم ف الشام : 

« فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حين وصل إليه 
تاب عثمان فأخبرهم بما امره به امير الؤمنين » وندب الناس 
و حنهم على الجهاد ومعاونة معاوبة وأهل الشام ٠‏ وار سلمان بن 
ات مك ان افا وهن جه لمان ن 
مسلمة الفهري )1( . 

لقد انتهت قيادة الجيش المتجه إلى الروم إلى حبيب . وكان 
معاوية على ثقة بهذا القائد . وكان حبيب أهلا" لهذه الثقة . 


ها هم الأعداء قد اقتربوا في ثمانين الفا من الروم والترك + فلم 


بجزع حبيب ولم بهن ( فعزم على أن بيت جيش الروم ٤‏ فسممته 
امراته قول للأمراءذلك ) . 


فباتت ليلتها ساهرة تفكر في مصي زوجها الحبيب . 
قالت له : فأين موعدى معك ؟ 


ورنا زوجها ابن مسلمة بعيداً إلى الأفق وقال لها كلمته 
الخالدة : 


۰ ٠.١ البداية والنهانة ج ۸ ص‎ )١( 


— ۷۸ = 


موعدلك سرادق الموريان أو الجنة . ( والموريان قائد جيش 
الروم ) . وبينما كان الروم غفاة بحلمون في نصر هنيء “٠‏ لم بشعروا 
إلا وكتائب المسلمين تحيط بهم من كل جانب ٠‏ وارتفعت الله أكبر 
فزلزلت بهم مقامهم من کل حانب . وکان موعد اللقاء في سرادق 
الموربان . 

دخل حبيب إلى السرادق فراعه لأول وهلة إنسان هناك › 
وهو يعلم أن الموربان ذبيح ؛ وما إن ركز بصره حتى افاق من 
الذهول . إنها امراته سبقته إلى سرادق الموربان » فكانت رمز 
البطولة العظيمة للمراة المسلمة . 

ومضى حشد الروم مبعشرآ طريدا يطلب النجاة ولا يدركها » 
وكان درساً قاسياً للروم في الشام خضتد شو كتهم إلى الابد . 

وذهب القلق الذي ساور امير الشام من اعدائه › وتابع معاوية 
سيرته الحسنة في ولابته انطلاقاً من مبادىء الإسلام العظيم الذي 
بدین به . وتتابعت سنوات اربع لم یکن فیها فتح بذکر » ولکن 
الفتو حات الأخرى ملأت الأرض بالخير واأوسمعت المسلمين عطاء . 
ونظر معاوية ذات يوم إلى الدنيا » وقد اقبلت عليه فانفتح لها 
صدره » ثم عاد بذاکرته وراء وراء فشهد عمر رضي الله عنه وقد 
جاءه على حماره ذات بوم ۰ واتعبه وهو برکض وراءه ۰ ونذکر 
ابا بکر وما خف لعمر » وبنظر حوله في قصره ونعیمه وسرره . 
فيتنهد قائلاً ٠‏ 

آما ابو بكر فلم یرد الدنیا ولم ترده › واما عمر فارادته ولم 
يردها » وآما نحن فتمرغنا فيها ظهرآ لبطن (۱) ۰ 


. ٠١۲ البدابة والنهابة ج ۷ ص‎ )١( 


۷۹ 


هذه السنوات الأربع التي مرت على معاوية لم تكن لتقنعه 
بأن يركن إلى الدعة . لقد كان صاحب الهموم الكبار والآمال المراض. 
وكان على راس تلك الهموم > تفكيره بأعظم جزبرة في البحر مجاورة 
إليه . ولم يكن يريد ان يرى حوله إلا بحرا إسلامياً تعلو فيه كلمة 
التوحيد » وبقاء هذه الجزيرة بأيدي الروم برقه . لقد استأذن 
عمر رضي الله عنه في فتحها فلم باذن له » ولم يرض بان يخاطر 
بالمسلمين في ركوب البحر . واستأذن عثمان فلم بأذن له ورغم 
رفض عثمان لكنه ما زال بحن إلى ذلك المجهول › فأعاد الكرة »› 
والح والحف في الطلب فأذن له . 

قبل سنین خلت‌قد تکون عشرین عاماً او تزید » دخل رسول 
الله و على ام حرام بنت ملحان فنام عندها » ولم بكن أحد في 
الدنيا اسعد منها ان بقيل عندها رسول الله » ثم استيقظ عليه 
الصلاة والسلام وهو بضحك . فقالت : با رسول الله ما اضحكك ؟ 


فقال : آناس من أمتي عرضوا علي بركبون ثبج هذا البحر 
مثل الملوك على الأسرة . 

وخفق قلب ام حرام خفقاً شديداً › وتاقت نفسها أن تكون 
بين هؤلاء المجاهدين فقالت : 

با رسول الله ٠‏ ادع الله أن بجعلني منهم . 

فقال : أنت منهم . 

وأح ت انها ملكت الدنيا بأسرها . 

ثم نام رسول الله بر فاستيفقظ وهو بضحك . فقال مثل 
ذلك . فقالت : ادع الله أن بجعلني منهم . 

— A. ~~ 


فقال : انت من الاأولين(ا) . 
وتصر مت السنون 6 وأم حرام تنام على اأحلامها أن تکون 
غازية في البحر إلى ان كان وتحقق موعود رسول الله لها في غزو 
قبرص ۰ 
3% 3% % 


لم بکن ٳذانٴ عثمان ليأتي دون قيد ٤‏ فلا يزال مو قف عمر رضي 
الله عنه من البحر وقوله فيه يبرن صداه في اذنه يوم كتب إلى معاوبة 
هذا الكلام ٠‏ 

« والذي بعث محمدا يلل بالحق لا احمل فيه مسلماً ابدا › 
وقد بلغني ان بحر الشام بشرف على اطول شيء من الأرض ٠‏ 
فيستأذن الله في كل يوم وليلة في ان بغرق الأرض . فكيف احمل 
الجنود على هذا الكافر (المستصعب ) ؟! وبالله لمسلم" ( واحد) أاحب 
إلي مما حوت الروم ٠‏ وإباك أن تعرض إلي ( وقد تقدمت“ إليك ) 
فقد علمت ما لقي الملاء مني ( ولم اتقدم إليه بمثل ذلك ) . )) . 
لم يكن لمثل هذا القول أن يمر دون ان يجعل لدى امير المؤمنين 
عشمان بعض الحيطة والحذر في امر هذاالغزو . 

إنها مغامرة جسورة باسلة تلك التي يدعو إليها معاوية أن 
ب ركب المسلمون للمرة الأولى في البحر . فكتب عشمان رضي الله عنه 
إلى معاوية : ( لا تنتخب الناس > ولا تقرع بينهم »> خيئرهم »> فمن 
اختار الغزو طائماً فاحمله وأعنه) (۲) ٠‏ 


(1) البداية والنهاية ٠١۳/۷‏ . 
)۲( الكامل قي التاربخ لابن الاثیر ج ۳ ص <) ۰ 
(۳) المر جع السابق ج ۳ ص ۸) . 


ووصل الكتاب إلى معاوية فلم يفت ذلك في عضده »› ودعا 
التاس وخم على الماد ٠‏ فتراكش بين ندنه كار الضحانة لون 
النداء ؛ منهم ٠‏ أو ذر الفغاري “وعبادة بن الصامت؛وزوحته آم حرام 
شت ملحان ¢ والمقداد بن عمرو > وانو الدرداء » وشداد بن أوس ۰ 
كالملولك على الأسرة ۰ ولأول مرة في تاريخ الإسلام بر کب المسلمون 
البحر في الشام بقيادة اميرهم معاوبة حتى يصلوا إلى قبرص 
وبحاصرونها ٤‏ وتوجه عبد الله بن سعد من مصر . فالتقى الجيشان 
على حصونها » وفوحىء القبر صيون بالحصار فصمدوا » وصمدوا»› 
ثم بدأات أعصابهم تنهار » وزادهم بنفد . فلم يکن لهم بد من 
الاستسلام والمصالحة . 

قبل المسلمون ذلك »> وكانت الحزبة سبمة آلاف دينار كل 
سنة »> وكما كانوا يدون إلى الروم . 

ولکن أذ ضيف إلى الصلح شرطان اأساسيان : 

١ «‏ عليهم أن بو ذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم 

۲ وبكون طربق المسلمين إلى العدو عليهم )١(»‏ . 

وعاد املسلمون بالنصر والغنائم والأاسرى » ووقع نظر جبیر بن 
وقال له : 
الكفر وأهله ؟ ) 

(1) الكامل في التاريخ ج۲ ص.] . 

— Af — 


ورفع ابو الدرداء رأاسه › وقد امتلأت عيناه بالدموع › وتقدم 
من جبیر فضرب منکبه بيده و قال له : 
أمر الله فصاروا إلى ما ترى » فسلط الله عليهم السباء > وإذا سلط 


وبدا الجيش الإسلامي بتحرك ليژؤوب إلى الشام » وتقدمت 
ام حرام بنت ملحان من بفلتها » وهي سعيدة ان حقق الله لها موعود 
نبيته > وشهدت بام عينيها نصر المسلمين العظيم . واتت لتركب 
البغلة > وتنضم إلى الجيش القافل الميمون طائره »> وما إن استوت 
عليها حتى انتفضت البغلة » والقتها عن ظهرها فأهوت على عنقها 
على الأرض فإذا هي جثة هامدة. وبلغ الخبر زوجها عبادة بنالصامت 
فهاجت شجونه » وبلغ الخبر المسلمين فخيم عليهم الحزن العميق 
فترة وجيزة لوفاة هذه المجاهدة المظيمة » ثم اجتمعوا جميما 
لیشهدوا جنازتها وواروها الثری في قبرص 4 لتبقى ذكرى خالدة 
للمسلمات المحاهدات في سبيل الله » وما زال الناس بتبركون بها 
كلما زاروها » وبطلقون على قبرها : قبر المراة الصالحة . 


۰. ۱٥۳۴ص الكامل ج ص.) ٤الندابة والنهابة لابن کثیر ج۷‎ )١( 


i A 


غيوم قالاق 


عاش المسلمون ما مضى من سنوات خلافة عثمان في عافية 
ورخاء ¢ فالفنائم قد فتحت عليهمم أبواب الخير » وهيات سبل 
الثراء » وشاع الأمن والغنى في صفوفهم “٠‏ وتحركت الضغينة في 
قلوب الأعداء »> وباتوا لا بقر لهم قرار لما برون من وحدة الكلمة › 
وشيوع الطمأنينة ٤‏ وانصراف المسلمين إلى الجهاد . 

تحر كت أصابع اليهودية التي ذاقت شر هزيمة في خيبر “ 
وكان هذا في العام الثلاثين للهجرة » وذلك بتخطيط رهيب وعجيب › 
واختارت دمشق لتبيض فيها وتفرخ ٠‏ وذلك لا تعرفه من سماحة 
حاكمها معاوبة وحلمه . وكان على رأس هذه الفتنة عبد الله بن سا 
اليهودي الذي ادعى الإسلام . 


وعاد او ذر رضي الله عنه ين من عادوا من الفزو ¢ وراعه 
انكباب الناس على دنياهم “ وفيض الشروة بين أنديهم . وکان رأبه 
أن هذا المال يجب أن بنفق كله في سبيل الله » وهو بخشى على 
القلوب من التغير » والانصراف إلى الدنيا »> فمضى بنذر الناس › 
ويذكرهم بالآخرة وبقول لهم : 

با معشر الأغنياء > واسنوا الفقراء ‏ شر الدين بكتزون الذ هن 
والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله بمکاو, من نار تکوی بھا جباههم 
وجنوبهم . 


وكان هناك القاعدون المتخلفون عن الجهاد » والمتخلفون عن 
العمل ٠‏ والمتسكعون في الطرقات ؛ برون في هذا الرأي ما بهيىء لهم 
ثروة وهم نائمون . فأعجبهم هذا الراي ؛ واستطاع عبد الله بن سباً 
ان نميىء الجو. التاست في الظلام لجو بل المتلمين هن ادعاة إلى اله 
إلى متصارعين على الدنيا . فاخذ يزين لهم هذا القول > ويستفله 
كما بهوى »› فتحرك الفقراء بطالبون الأغنياء بأموالهم . 

وبينا ابو ذر بتحدث ذات بوم إذ بقف له واحد من المتحمسين 
وقول له : 

ا ا ا 
کل شيء لله ؛ کأنه بريد أن بحتجنه دون الناس ۰ ويمحو اسم 
ا 8 

وينظر ابو ذر إلى هذا الرجل ويصمت-وکكان الرجل ابن سبأ_ 
وعغرف ان هذا باب من ابواب الفثنة > قد بستغله هذا الرجل »> 
فأجمع امره » وقرر المضي إلى الأمير معاوية بحذره مغبة الأمر . 

رحب معاوية بأبي ذر وادناه . ثم قال ابو ذر له : 

ما يدعوك إلى أن تسمتي مال المسلمين مال اله ؟ 

نقول معاوبة : برحمك الله با أبا ذر » ألسنا عباد الله والمال 
ماله والخلق خلقه ۰ والأمر مره ؟! 

کان آبو ذر لا بنكر من قول معاوبة رضي الله عنه شيئا . ولکنه 
علم أن هذا القول سیسىتغله الموتورون . فأجابه قائلا : 

فلا تقله . 

وقال معاوية بعتب نزولا على راي ابي ذر : 

سأقول مال المسلمين . 


— Ao 


واطمان ابو ذر رضي الله عنه »> ومضی راضياً من امیره . 

لكن معاوية لم بكن ليففل عما يجري في المجتمع › فقد اتته 
الأخبار عن ذلك الشعب الذي رند المغفرضون إثارته » وافضى إلى 

کان ابو ذر الففاري یری انه لا يجوز للمسلم ان بمسك اکثر 
من قوت يومه ؛ کان هذا مذهبه وهذه صورة عيشه التي رای عليها 
النبي قر ٤‏ فتابعه عليها وبقي لا بغر ولا يبدل زمن خلفائه من بعده 
ابي بكر وعمر وعثمان » وكانت آراء ابي ذر تشر الناس على الأغنياء > 

ووحد ابن السوداء أن عبادة بن الصامت في زهده وتقلله من 
الدنيا صورة صادقة عن أبي ذر » وطمع أن بستجيب له كما طمع 
من قىل بأبي الدرداء 4 فأعررض أو الدرداء عله . فأتی إلى ابن 
الصامت على امل أن بحرك عجلة جديدة في الفتنة . 


لقد استطاع أن بتملص من بین بدي ابي الدرداء حین اكتفى 
بأن بقول له : 

من انت ؟ أظنك والله بهودا !! 

وحسب أن الاأمر إذا انتهى بإثارة الشبهة عليه فسيختفي منه 
وینسل من بین يديه کما انسل من بین بدي ابي الدرداء . 


ولكن مشل عبادة لا يمكن ان يفلت منه اليهودي الخبيث»› فحين 
قال له ما قال » قبض عليه وساقه إلى مماوبة قائلاً له : هذا وال 
الذي بعث عليك با ذر . 


A1‏ س 


فلقد ربط عبادة رضي الله عنه بين القولين ٠۰‏ بين ما احتج 
ابن سباً به على معاوبة امامه » وبين ما ذکر له معاونة من امره مع 
أبي ذر أمامه . 

وما تحرك أبو ذر إلا لقمع فتنة هذااليهودي . 

مضی او ذر فې دعوته بحدو ال رکب إلى الله »> ودعو الناس 
إلى التقلل من الدنيا والزهد فيها وحار معاوبة في النتائج الخطيرة 
التي تنتج عن هذه الدعوة » ففكر في محاولة معينة بجعل بها ابا ذر 
بکف عن دعوته حتی لا تستغل › إنه لا بجر على ان بمنع ابا ذر عن 
الدعوة إلى الزهد . 
بها » ثم انه آمل أن بهد ”ىء من هذه الفورة لديه » ولمله لم نکن 
يعرف جوهر هذا الصحابي العظيم ۰ 

و صلت الدنانير لآبي ذر ؛ وكان قد آلى على نفسه ان بلقى 
حبيبه رسول الله على الحالة التي تر كه عليها؛ ومن أجل هذاماإن 
وصلت الدنانير الالف ليديه حتى فرقها من ليلته » ولم ببق منها 
دینارآ واحدآ في بیته . 

ومع الفلس دعا معاوبة رسوله قائلا له : اذهب الى ابي ذر 
وقل له انقذ جسدي من عذاب معاوبة فإنه ارسلني إلى غيرك وإني 
اخطات بك . 

وصل الرسول إلى ابي ذر وعرض عليه امره » فقال الزاهد 
العظيم : 

يا بني قل له : والله ما اصبح عندنا من دنانیرك دنار » ولکن 
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وعاد الرسول بجواب ابي ذر » فأذهل ذلك معاوية ؛ إذ لم يكن 
بتصور أن بکون أحد من الناس بستطيع أن کون علی ماکان عليه 
ابو ذر » فقوله يصدق فعله » ونه لیر فض ان بحتفظ بدینار واحد 
لحاجته » بل بفرق الالف دینار غیر عابیء بکل مایمکن ان تحقق له 
من متاع ورياش ونعيم . ومثل هذا السلوك سوف بفتن الناس › 
بوم برون الداعية إلى الزهد على هذا المستوى › ومن عادة الناس 
ان يۇ خذوا بالعظماء ويفتنوا بهم . فلم بكن امام معاوية رضي اله عنه 
بدث من أن يبعث إلى امير اأؤمنين عثمان بطلب منه أن بسستدعي با ذر 
إليه » وبخبره بآثار دعوته ) خصوصا وانه بین اناس کلهم دونه 
فقهماً وورعاً وزهادة » وبين اناس آخرين مستغلين بريدون ان 
يبستحكم الخلاف ٠‏ ويتصدع الصف من الداخل . وبهذا بتجهون 
جميعا إلى معاوية بطالبونه ان ينفق كل ما لديه من مال المسلمين › 
وني ذلك هلاك الأمة وضياع الثغور . فكتب إلى عثمان ان“ ابا ذر 
فد ضيق عليه ٤‏ وقدم له شرحا مسهبا للوضع الذي اخذ بفکر به 
الفقراء . 

فکتب عثمان رضي الله عنه _ وکان براقب عن کثب تأثر بعض 
الناس بأقوال مثيري الفتنة في المدينة ‏ إلى معاوبة بقول له : 

« إن الفتنة قد اخرجت خطمها وعينيها » ولم ببق إلا ان تثب 
فلا تنكأ القرح » وجهز ابا ذر إلي وابعث معه دلیلا ( وزوده وارفق 
به ) . وكفكف الناس ونضسك ما استطعت »› فإنما تمسك 
ما استمسکت (۱) ) . 


. ۲۲٦٣ص الطبري ۰ ج۲‎ )١( 
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ووجد ابو ذر نفسه امام‌امر امير ااژمنین له بالتو جه إلی‌المدينة؛ 
فمضى مع الدليل متوجها برعاية الله إليها »> وخلف لعاوية اثقالاً 
كبارا في الشام سرعان ما استطاع مماوية السياسي الأريب أن يزيحها 
عن كاهله » وبمهارة فائقة تمكن من أن يراب الصدع › ويوحد 
الكلمة » ويقضي على فتنة ابن سبا في المهد . ولم يكن بغيظ العدو 
شيء كما تفيظه وحدة كلمة المسلمين › وتفيظه شخصية معاوية 
القوبة التي تجمع الطاقات كلها ضد العدو المشترك . 


٩٩۹ - 


إسفين ق فَمة النضر 


اصبح معاوية منذ اربع سنين الشخصية الأولى والوحيدة في 
بلاد الشام كلها . لقد رزق كفاءة ممتازة > وموهبة نادرة » وظهرت 
آثارهما منذ أن تسنم الأمر في دمشق بعد وفاة اخيه يزيد رضي الله 
عنه » وكانت ممه الأردن كذلك . اما كيف انضمت حمص إلى 
دمشق >٠‏ فحديثها عند عمر رضي الله عنه يوم نزل المر ض بالصحابي 
الفظيم مير بن سعد 6 فاستعفى عم من الولابة ٤‏ فقبل القاروق 
رضي الله عنه استعفاءه »> وتوجهت الأنظار إلى من بكون خلفا 
للصحابي العظيم عمير بن سعد ٠‏ وكان عمر بقلب الآمر من كل 
وجوهه ٠‏ ثم أعلن عزمته العمربة ان معاوبة هو أمر حمص كذلك . 

كان معاوبة بتوقد ذكاء وحيوبىة > وكان شيوخ الصحابة 
لا برون هذا الاختيار لمعاوية ؛ لحداثة سنه » ولان في المسلمين من هو 
افضل منه » واقدم سابقة » وارسخ جهادا منه . فبدات الأفواه 
تهمس وما لبثت أن تعالت قائلة : وى حدىث السن !! 


احعله هادا مهدا واهد به (۱) ۰ 


)١(‏ رجح الحافظ ابن کثير ان القائل هو عمر رضي الله عنه 
وليسس عمير بن سعد انظر البداية والنهاية ج۸ ص۲١٠‏ . وروى 
الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة مثله وقال : حديث حسن 
غريب . البداية والنهاية ج۸ ص١١٠‏ . 


کے ت 


فهل يتلكأ عمر وقد سمع مثل هذه الدعوة لمعاوبة من رسول 
الله تر في ان بوليه كل الشام ؟؟! 
معاو ره واشهده مع أبي بكر وعمر وشيوح الصحابة امور المسلمين 
واشهدوه امک فاته قري امین( .: 

وعندما بدا الناس بتحدثون متبرمين وبقولون : 

عزل عميرآً وولى معاوية . 

لاتذکروا معاوبة إلا بخير ۰ فاني سمعت رسول الله لد قال 
لمعاو نة : اللهم اهد به )١(‏ . 
الهمناء والر فاه والراحة للمسلمين في ولابته . 

ونشتاء قدرة آل أن بتو فى عبد الرج إن علقمة والى فل طين»؛ 
فلا بتردد عثمان امير الؤمنين أن يضم فلسطين إلى معاوبة » وبذلك 
عدو ابن ابي سفيان سد الشام كلها بلا منازع . وعرف الروم 


ان استقرار معاوبة في هذه الأرض هو كالشجى في حلوقهم » فقرروا 
ان تكون العملية الانتحارية الأخيرة › فإما أن بستردوا الشام » 


(1) أخرجه الطبراني ٠‏ البدابة والنهابة ج ۸ ص ٠١١‏ . 


٩۹۱‏ د 


وينهوا الإسلام في هذه الأرض ٠“‏ وإما ان بكون حتفهم فيها .. وهكذا 
كانت غزوة ذات الصواري » واو كلت قيادة جيش المسلمين فيها إلى 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح .. وجااء أوان اللقاء > وتزاحف 
الجيشان .. ( ولا تراءى الجمعان بات الروم يقسقسون ويصبون» 
وبات المسلمون بقرؤون ويصلون . فلما أصبحوا صف عبد الله بن 
سعد أصحابه صفو فا في المراكب وامرهم بذكر الله وتلاوة القرآن . 

قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينافي امر لم بر مثله من 
كثرة المراكب وعقدوا صواريها > وكانتالريح لهم وعلينا > فارسيناء 
ثم سكنت الريح عنا فقلنا لهم : إن شئتم خرجنا نحن وانتم إلى 
البر “ فمات الأعجل منا ومنكم . قال ١‏ فنخروا نخرة رجل واحد 
وقالوا : الماء الماء . قال : فدنونا منهم » وربطنا سفننا بسفنهم > 
ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف > بثب الرجال على الرجال بالسيوف 
والخناجر »> وضربت الأمواج فيعيون تلك السفن حتى الجاتها إلى 
الساحل ٠‏ والقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت 
مشل الجبل المظيم وغلب الدم على لون الماء > وصبر المسلمون بومئذ 
صبرآ لم يعهد مثله قط وقتل منهم بشر كثير » ومن الروم أضعاف 
ذلك ؛ ثم انزل الله نصره على المسلمين »> فهرب قسطنطين وجيشه. . 
وبه جراحات كثيرة مكينة مكث حيناً بداوى منها بعد ذلك . 


رجع مو ندا منصورا مظغرا ) (۱) 


. ٠٠١۷ص البداية والنهاية لابن كثير ج۷‎ )١( 
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وني هذا العام الذي سقط فيه قسطنطين بن هرقل ممع 
مراكبه الخمسمائة _ وكان هذا إبذاناً بمصرع الروم - في هذا العام 
نفسه کان سقوط بزدجرد بن شهر بار ذبیحاً في ارض خراسان 

كان هذا العام قمة الانتصارات الإسلامية في عهد الراشدين . 
وكان هذا العام إعلان تهاوي الامبراطوريتين الكبيرتين في الأرض 
فارس والروم بمقتل قادتهما . وكان شرفا عظيما لمماوبة أن بكون 
امير الشام كلها في هذا العام . وكما تنبا رسول الله ي : إذا هلك 
کسری فلا کسری بعده » وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده . فلقد 
كان مصرع قسطنطين على يد الروم انفسهم إذ وصل إلى صقلية 
( فساله اهلها عن حاله فاخبرهم فقالوا : اهلكت النصرانية » 
واأفنيت رجالها ٠‏ لو أتانا العرب لم بكن عندنا من يمنعهم ٠‏ ثم ادخلوه 
الحمام وقتلوه »> وتركوا من كان معه في المركب > وأذنوا لهم بالمسير 
إلى القسطنطينية ) )١(‏ . 

% % %* 


ومن القمة يبدا الانحدار . 


فعندما قبض على ابن سبا في دمشق » وشلت حرکته ؛ ورأی 
ان تدبیره اصبح مکشوفا ؛ عرف انه لن يفلح في دمشق بشيء . 
فعيون معاوبة الساهرة له بالررصاد تراقب تحرکاته وسکناته › 
فاختفى بعيد عن الانظار > ومضى إلى الأمصار الإسلامية الأاخرى > 
ليبث جحيم فتنته هناك > وأسفر سميه الخبيث عن ثمرة مرة في 
النيل من عثمان امير المؤمنين ٠‏ لقد ترك معاوية والنيل منه ووضع 
هدفه راس النظام كله الخليفة المظيم عثمان ذا النورين . 


(۱) الکامل في التاربخ لابن الأثیر ج۲ ص ٥٩‏ . 


٩۹۳‏ س 


ولس لم شجح ف أن نتحرك من خلال أي ذر وأبي الدرداء 
محمد بن أبي بكر » ومحمد بن أبي حذبفة في مصر ‏ وكلاهما شابان 

فة انعر داف االهو ار > وذرزة حا ا الجن + فى 
وحعلا بقولان دمه حلال لانه استعمل عبد الله بن سعد وکان قد 
ارتد وكفر بالقرآن العظيم > واأباح رسول الله يړ دمه »> وأخرج 

ولنقف ملياً امام هذا النقد العنيف الذي بوجهه ابن أبي بكر 
وابن أبي حذيفة لمثمان رضوان الله عليه ٠‏ 


ولمشمان رضي الله عنه الحق كل الحق في أن بجتهد وبطاع 
في اجتهاده . وليس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حجة على عثمان» 


)١(‏ البدابة والنهاية ج۷ ص۷١٠‏ . وهي روابة الواقدي عن 
معمر عن الزهرې . 
0 


رضي الله عنهما في عدد من القضابا ؛ فلم لم تثر عليه هذه المطلاعن ؟! 
لقد خالفه في توزبع الال » وحجعله حسب افضلية المسلم وسابقته › 
بينما كان ابو بكر يوزع المال على السواء بين المسلمين » وخالفه في 
توزيع الأراضي على المقاتلين » وخالفه في احتجاز الصحابة لديه في 
المدينة ولم يقم احد ليمترض عليه . فلماذا تشار هذه المطاعن على 
عثمان ؟! 

ثانياً : ( وبقولان : دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد »› 
وکان قد ارتد وکفر بالقرآن العظيم › واباح رسول الله يلر دمه ) . 

وما الغرابة في ذلك ! لقد اصبح عبد الله بن سعد مصونا 
بحماية الإسلام منذ قبل رسول الله به شفاعة عثمان فيه . واصبح 
واحدآ من المسلمين تشعل الحرب على من يسفك دمه . وخطة 
الإسلام تمضي في عدم التعرض للماضي » ودفنه . 

لقد اهدر رسول الله تر دم عكرمة بن ابي جهل يوم الفتح »› 
نم أسلم وحسن إسلامه وقاتل وقتل يوم اليرموك شهيدا . ولقد 
وجدنا عمر بقبل أن بكون في الجيش الإسلامي المتنبئون الذين اعلنوا 
توبتهم مثل طلحة بن خوبلد الأسدي ٠‏ وعمرو بن معدبكرب الزبيدي 
الذي سقط شهيداً عقب نهاوند . ومادام ان عبد الله بن سعد قد 
قبلت توبته ؛ له حق العيش بين المسلمين »› وله الحق في ان بتولى 
المنصب الذي برتئيه الخليفة بعد ان دفن الماضي المشين في غياهب 
النسيان » والإسلام يجب ما قبله . 

نالا : ( وقالا : اخرج رسول الله بتر أقواما واستعملهم 
عشثمان ) ۰ 

ولا غرابة في ذلك › فعثمان رضي الله عنه لايرقى الشك إلى 
فقهه ؛ فلن كان رسول الله بم قد اخرج اقواماً من المدينة » وذلك 


E 


يوم كان لهم باع طويل في حرب الإسلام والحقد عليه . ومر الزمن 
واصبح بقتضي عودة هؤلاء إلى احضان المدينة ليغساوا العار القديم“ 
وينضموا إلى المجتمع الإسلامي ۰ لقد حضروا على ملا من أصحاب 
محمد بتر »> وفي الأصحاب: الستة المبشرون بالحنة» وأصحاب بدر» 
وأصحاب بيعة الرضوان ٠‏ وكبار المهاجرين والأنصار ؛ ولم نجد من 
هؤلاء من وجه نقدا إلى عثمان بهذا الصدد » وهو الخليغة الاذون 
بالاجتهاد والمشورة والتنفيذ . وإذا كان إدخالهم إلى المدينة لابعني 
النظام الإسلامي . 

ولنحاول أن نتصور اللو حة المغابرة ٠‏ 
نفاهم رسول الله منها »> فكيف بكون وضعهم الجديد في المجتمع 
الإسلامي ؟؟ 
سيىء» ورؤبة الناس لهم بين ظهرانيهم تثير كل أحاسيس المافي المشين 
لهؤلاء لصدهم عن سبيل الله . وهذا يعني أن الخليفة سوف بقتلهم 
بفمهم وماضيهم ٠.‏ دون أن بفسح لهم المحال بفسل هذا العار 
الخاد والضهات لبي الاش فان ماف داري 
المظيم ۰ 
ببعث خالداآ في سربة مؤتة » ولم بمض على إسلامه سوى عدة أشهر 
ويبعث عمرو بن الماص في غزوة ذات السلاسل أميرآ وهو حديث 


٩1 


الإسلام بعد . ثم بؤمر خالدا في عدد من سراياه ¢ وذلك ليتيحا لمجال 
لهذه النوعيات الوافدة أن تمارس الجهاد » وتمارس التضحية › 
وتمارس الالتحام بالمجتمع الإسلامي »> وتصبح لها صفحات فخار في 
سبيل الله تطوي بها صفحات الصد عن سبيل الله . وهذا ما اختاره 
أمر الؤمنین رضوان الله عليه . لقد استعمل هؤلاء حتى يمارسوا 
عملية الانضمام والالتحام هذه على هدي رسول الله صلوات الله عليه 
وهدي صاحبيه الصدبق والفاروق . 

ثم ماذا نقم الناس على عثمان . 

رابعاً : ( نزع أصحاب رسول الله لړ واستعمل سعيد بن 
الماص وعبد الله بن عامر ) . 

ولاذا لم ينقم الناس على امير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد 
فعل مشل ذلك ؟! الم ينزع سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعمار بن باسر 
- وهما من هما منزلة وسابقة في الإسلام ‏ وبولي المغيرة بن شمبة. 

الم نزع عمير بن سعد أو بعفيه ‏ وهو الصحابي الأنصاري 
العظيم _ وبولي معاوية بن أبي سفيان من مسلمة الفتح . 

هذا وإذا كان النقد لعشمان موجهاً في الأصل لانه ولى أقاربه» 
فلذلك دوافع فكربة وسياسية اقتضته أن بفعل ذلك . فعثمان بن 
عفان رضي الله عنه من القبيلة التي حملت راية الكفر حتى آخر 
لحظة » وحملت راية الصراع ضد الإسلام - وهي قبيلة كبيرة » 
وعريفة في النسب» إنه من بني أمية _ ولقد بقي ابو سفيان زعيم بني 
امية بقاتل وبقود الجيوش ومعه معظم قبيلته » وبقية ا لمشر كين حتى 
أسلم بوم الفتح . وإذا عدنا أدراجنا لحظات بسيطة إلى الوراء » 
ووقفنا مع ساعات صلح الحديبية لاستو قفتنا الحادثة التالية : 


ت معاوية م ۷ 


لقد طلب رسول الله ي من عمر بن الخطاب أن بمضي رسولا 
إلى مكة يبلتغهم سبب مقدم رسول الله بي >٤‏ وانه جاء معتمراً 
لا مقاتلا . فماذا کان حوابه ؟ 


قال : يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي > وما بمكة 
من بني عدي بن كعب أحد بمنعني › وقد عرفت قريش عداوتي 
إباها ٤‏ وغلظتي عليها . ولكني ادلك على رجل أعز بها مني › عثمان 
أبن عفان . 

فعمر رضي الله عنه من قبيلة مغمورة » لم يبرز منها إلا القليل . 
اما عثمان فمن بني امية التي حملت لواء الشرلكه ضد الإسلام . 
وعندما دخل الناس في دين الله أفواجاً انكفا بنو أمية بجترون آلامهم 
خجلا" » وبستغفرون الله ندماً وتوبة . والجميع ينظرون إليهم نظرة 
مملوءة بالرثاء ٠‏ إن لم تكن بالشحناء لما صدوا عن سبيل الله . ومن 
أجل هذا عندما استلم عثمان امير المؤمنين > كان لابد أن بعيد لهؤلاء 
اعتبارهم » وبضعهم على محك التجارب ٠‏ وبرميهم في لجج المغامرات 
والجهاد في سبيل الله > ويهيىء لهم الجو لينالوا مانال غيرهم من 
شرف الجهاد في سبيل الله > والتفاني من أجل العقيدة . فلقد كان 
طبيعياً أن بستلم كثير من بني أمية مقاليد الأمور » واثبتوا جدارة 
فائقة في مهام القيادة » واضطلاعا عظيما في فنون الولاية »> وصح 
فيهم حديث رسول الله يقر الذي بقول فيه : خياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا فقهوا . 

ولندع محمد بن أبي بكر ٠‏ ومحمد بن أبي حذيفة . ولنشهد 
نتفاً يسيرة من بركة أمير المؤمنين عثمان في تولية ابن عامر الذي 
نقموا توليته . 

س 


في العام الثاني والثلائين » وني الوقت الذي كان الجيش في 
الشام بعد الأهبة للمسبر نحو أرض الروم بقيادة معاوية بن أبي 
سفيان؛ كان قد حمل لواء الجهاد في ارض الفرس والترك عبد الله بن 
عامر » وأظهر مهارة فائقة في القيادة » وكتب الله على يديه نصراً 
عظيما فرح فيه المومنون » وغم فيه المنافقون › إنه في الوقت الذي 
سقط فيه محمد بن ابي بكر »> ومحمد بن ابي حذيفة ‏ غفر الله 
لهما - في شرك ابن سبأً اليهودي دون أن يعلما بذلك » حینما کانا 
يوجهان النقد لابن عامر ولامير. المؤمنين عثمان › ولعبد الله بن سعد 
ابن ابي سرح .. في هذا الوقت كان ابن سعد هو الذي قاد اعظم 
نصر ني المغرب الإسلامي وني أعظم معركة بحرية مع الروم كانت 
قاصمة الظهر بالنسبة لهم » في معر كة ذات الصواري حيث كان فيها 
خمسمائة سفينة للمدو» وهرب قسطنطين ملك الروم بلمقجراحه. 
وكانت نهاية الروم في مصر » حيث تابع فتحه الميمون في النوبة 
وأفريقية . 

اما في المشرق الإسلامي . فلقد كان عبد الله بن عامر على راس 
الجيش الاسلامي يوغل في بلاد الفرس وخراسان » ففي هذه السنة 
الثانية والثلاثين فتح ابن عامر « مرو الروذ » و « الطالقان » و 
« الفارباب » و « الجوزجان » و « طخارستان » وكان هذا الفتح 
بعد فتوحات العام السابق عام الواحد والثلاثين . ولنضع أآمامنا 
هاتين الصورتين ٠‏ 

الأولى في العام الواحد والثلائین كما ذكر ابن كثير : 

( وني هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد 
نقض اهلها ماكان لهم من صلح . فمن ذلك مافتح عنوة » ومن ذلك 


٩۹٩‏ س 


على الفي الف ومائتي الف . وقيل على ستة آلاف الف ومائتي 
الف ) )١(‏ . 

اي ان بعض الفنائم التي سيقت للمسلمين او الجزية التي 
تم الصلح عليها : مليونان ومائتا الف درهم على الرواية الأولى > 
وستة ملايين ومائتا الف على الروابة الثانية . 

اما الصورة الثانية : فهي في العام التالي عام الثاني والثلاثين 
للهمجحرة ۰ فتح فيها على بد ابن عامر مرو الروذ » والطالقان › 
عليك » فارس وکرمان وسجستان وعامر وخراسان . 

ففال ٠‏ لاجرم لأجعلن“ شكري لله على ذلك أن أحرم بعمرة من 
مو قفي هذا مشمرآ فأحرم بعمرة من نيسابور ) )١(‏ . 

ماذا يضر محمد بن ابي بكر ومحمد بن أبي حذبفة من عبد الله 
عبد الله بن عامر حامي لغر الإسلام في المشرق الإسلامي !! وكم كان 
الإسلام بخير لولا تلك الؤامرات الداخلية التي كان عبد الله بن سا 

لقد راعه وافزعه هذا النصر هو وحزبه » فلم. نکن امامه بد" 
من إثارة الحرب الداخلية . ولئن كان ابن سعد في المغرب الإسلامي» 


. ٠١۹ البداية والنهابة ج۷ ص‎ )١( 


a 


وکان ابن عامر في المشرق الإسلامي ؛ فأبن كان معاوية بن أبي سفيان 

لقد كان معاوية بطرق ابواب القسطنطينية » ويفزوها مع 
المسلمين » وحوصر العدو وكان من الممكن ان ينهار وتفتح الأرض كلها 
ابوابها للمسلمين ؛ لولا تلك المحنة الداخلية التي خطط لها اليهود 
اين سعة بوي اشرق المي أبن مان 5 وق الشمال الإسلامي 
ابن ابي سفيان » لتحجه الانظار إلى اعنف فتنة داخلية عرفا 
تاریخ صدر الإسلام ۰ 


۱۰۱ س 


دعا الفتنة ومغاوية 


كتب عثمان إلى معاوبة قائلاً : 


( إن اهل الكو فة قد اخرجوا إليك نفرآ خلقوا للفتنة . فرعهم 
وقم عليهم 6 فإن قشنت منهم رآشدا فاقبل منهم ¢ وإن أعيوك 
فارددهم علیهم ) . 

فلما قدموا على معاوية رحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمى مرم »> 
واجری عليهم بأمر عشمان ماکان يجري عليهم بالعراق » وجعل لایزال 

( إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة ۰ وقد أدركتم 
بالإسلام شر فا وغلبتم الأمم ¢ وحولتم مراتبهم ومواریشهم ۰ وقد 
بلغتي ان لقعم قريشا ٤‏ وإن فرشا لو لم تكن عدن اذلة كا 
کک e‏ 
فله من فصاحته وبلاغته ٤‏ وله من حلمه وصبره ُ وله من ذکائه 
ودهائه ۽ ما بواحه به الفتن ٠‏ ومن أجل ذلك ما إن تقع المعضلة حتى 
ير سلها لابن أبي سفيان كي يحلها »> وفعلا بذل مماوية رضي الله عنه 
مانو سعه من أجل اقناع هو لاء النفر ۰ أكرمهم أولا ¢ وخالطهم 
عليهم بما نثقل عنهم . وبعد ان ازال الوحشة عنهم وازال الكلفة بينه 

ت 


وبينهم » لاحظ أن النعرة القبلية هي التي تحركهم ٠‏ وأن شهوة 
الحكم والسلطة هي التي تشبرهم » فكان لابد ان يلح عليهم مسن 
زاو تین اثنتین ٠‏ 

الأولى : اثر الإسلام في عزة العرب . 

الثانية : دور قريش في نشر الإسلام وتحمل اعبائه . 

فإن كان للاسلام اثر في تكوينهم » فلا بد أن برعووا لهذا 
الحديث . 

بعد هذا وضع امامهم صورة لوضع العرب ٠‏ وقد انقلبوا 
بالإسلام امة واحدة تخضع لإمام واحد › وودعوا حياة الفوضى 
وسفك الدماء » والقبلية المنتنة . 

ويتابع معاوية حديثه معهم فيقول : 

( إن ائمتكم لكم إلى اليوم جئة(ا) فلا تشذواعن جننتكم؛ وإن 
ائمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور » وبحتملون منكم الموونة . 
والله لتنتهن او ليبتلينكم الله بمن يسومكم ٠‏ ثم لايحمدكم على الصبر 
ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم . 

فقال رجل من القوم : 

اما ما ذكرت من قريش ٠‏ فإنها لم تكن أكثر العرب ؛“ ولا امنعها 
في الجاهلية فتخوفنا . واما ما ذكرت من الجثئة » فإن الجننئة إذا 
اخترقت خلص إلينا . 

فقال معاوبة : 

عرفتكم الآن » علمت ان الذي اغراكم على هذا قلة العقول . 
وانت خطيب القوم . ولا ارى لك عقلا" . 


. وقاية‎ )١( 
ا‎ 


وقد وعظتك وتزعم لا تجنك انه بخترق ۰ ولا تنسب ما بخترق 
إلى الجنئة » اخزى الله اقواما اعظموا امركم » ورفعوا إلى خليفتك . 


وعرف معاوية أن الإشارة العابرة لن تقنعهم . لابد من شرح 
مسهب لواقع قريش العربي اول فقال : 

( افقهوا ولا اظنكم تفقهون أن قريشا لم تعز في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله عزوجل . 

لم تكن بأكثر العرب ولا اشدهم . 

ولكنهم كانوا أكرمهم احسابا » وأمحضهم انسابا » وأعظمهم 
أخطارآ » وأكملهم مروءة . 

ولم يمتنعوا في الجاهلية _ والناس بأكل بعضهم بعضا ‏ إلا 
الله الذي لايْستذل من أعز ٠‏ ولا يوضع من رفع . 


فبوآهم حرما آمنا نتخطف الناس من حو لهم 


هل تعرفون عرباً او عجما او سودا او حمرا إلا قد اصابه 
الدهر في بلده وحرمته بدولة » إلا ماکان من قريش . فإنه لم بردهم 
أحد بكيد إلا حعل الله خده الأسفل ۰ 


حتی اراد الله ان بتنقذ من أكرم واتبع دنه من هوان الدنيا 
وسوء مرد الآخرة فارتضى لذلك خير خلقه » ثم ارتضی له أصحابا . 
فکان خیارهم قريشاً ٠‏ ثم بنى هذا اللك عليهم » وجعل هذه الخليفة 
فيهم » ولا يصلح ذلك إلا عليهم »> فكان الله بحوطهم في الجاهلية وهم 
على كفرهم بالله . أفتراه لابحوطهم وهم على دينه ٤‏ وقد حاطهم 
في الجاهلية من اللوك الذين كانوا بدينونكم ؟! 


ب ۱۰ے 


أف لك ولأصحابك»ولو أن متكلماً غيرك تكلم » ولكنك ابتدات»؛ 
فأما أنت با صمصمة : فإن قريتك شر قرى عربية انتنها نبتا > 
وأعمقها وادياً > واعرفها بالشر > والأمها جيرانا . لم بسكنها شريف 
فل ول وش لااب مارو كانت عله هة ت كاتا اق 
العرب ألقاباً »> والأمة اصهاراآ »> نزاع الأمم › وانتم جيران الخط 
وففلة فارن ٠‏ 

حتى أصابتكم دعوة النبي نر »> ونكبتك دعوته » وأنت نزع 
شطير في عمان لم تسكن البحرين » فتشركهم في دعوة النبي ب ؛ 
فأنت شرقومك . حتى إذا ابرزك الإسلام وخلطك بالناس › وحملك 
على الأمم التي كانت عليك ؛ أقبلت تبفي دين الله عوجا ٠‏ وتنزع إلى 
اللآمة والذلة . ولا بضع ذلك قريشاً ولن بضرهم ولن يمنعهم من 
تأدبة ماعليهم . 

إن الشيطان عنكم غير فافل . قد عرفكم بالشر من بين امتكم 
فأغرى بكم الناس › وهو صارعكم . لقد علم أنه لابستطيع أن برد 
بكم قضاء قضاه الله ولا آمرآ اراده الله . ولا تدركون بالشر امراً 
ابدا إلا فتح الله علیکم شرآ منه واخزی » . ثم قام وتركهم . 

وبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكربة والثقافية والسياسية 
قناعهم ٠‏ 

س عرض لهم اولا" أمر قريش ني الجاهلية والإسلام . واي 
مسلم, في الارض لم تمر“ عليه سورة الفيل التي حدئنا الله فيها عن 
هلاك أبرهة وجيشه » وحمى قريشا إكراماً لبيته . واي مسلم, لم 
تمر“ عليه سورة قريش بمعرض الن” على هذه القبيلة التي اكرمها 
الله ببيته : 
( لإبلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليمبدوا 
رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع » وآمنهم من خوف ) . 


4 


۱۰۵١‏ ب 


وقول الله عزوجل في معرض المن” على هذه القبيلة : 
افبالباطل بؤمنون وبنعمة الله يكفرون ) ؟! 

فلقد كان إنعام الله على قريش - على كفرها ‏ إكراما لبيته . 

وإذا اعدنا إلى الأذهان ايام الردة » واحتجاج القبائل على 
قريش لتوليها الامر وقول شاعر الردة آنداك الحطيئة ٠:‏ 

أطعنا رسول الله إذ کان بیننا فيالعباد الله ما لأبي بكر 

وكيف وقف قادة الأمة آنذاك ‏ أبو بكر الصدبق › والفاروق 
عمر بن الخطاب وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح - في وجه تلك 
المواصف الهوج بؤكدون قول الرسول به إن الأمراء من قريش من 
جهة ٤‏ ومن جهة ثانية بؤكدون من الناحية السياسية أن المرب 
لاتدين إلا لقربش . 

ولئن استجاب أنصار رسول الله يله لأبي بكر خليفة رسول 
الله آنداكه . ووقفوا بدا واحدة في وجه الردة؛ فقد عاد هؤلاء الرهط 
ليشعلوا الفتنة من جديد !! 

وهذا معاوية بحاول أن يربط قريشا بالله في الجاهلية › يوم 
كانت حامية للبيت . ثم يعود ليتحدث عن دورها في الإسلام »> يوم 
حمل شبابها عبء الدعوة الأكبر »> وأن الله أعزها بالإسلام . 

إنه حتى يوم فتح مكة ؛ حين كانت الرابة مع سعد بن عبادة 
رضي الله عنه وقال بومها : اليوم أذل الله قريشا ۰ إن رسول الله 
لابنه قيس بن سعد وقال : اليوم أعز الله قريشا . 

کا 


ي ما الفقرة الثانية من كلام معاوية رضي الله عنه: فقد تناولت 
قبائل هولاء النفر > ووضعها في الجاهلية حیث کانت تعاني سوء 
می اة اا ی ن اھا اھ اا رت د 


وارتقت بعد هوان ۰ 


ي وكانت الفقرة الثالثة : تتناول صعصعة بن صوحان خطيب 

قا لر اة جن اة تف مطاف اة 
وأصحابه » وكيف ببغون الفتنة » ويبقون دن الله عوجاً . 

وإن الشيطان هو وكر هذه الفتنة » ومحرك هذاالشر . 

وبذلك ربط تاريخ الأمة بالله ثم بالإسلام والعقيدة » ثم كشف 
وصلتها بدعوى الجاهلية . 

*% *% *% 

ولدينا روابة اخرى يمكن الاطمئنان إليها . 

ابتدات الجلسة الثانية بقول معاوية رضي الله عنه : 

وني والله ما آمر كم بشيء إلا قد بدات فيه بنغفسي واهل بيتي 
وخاصتي »> وقد عرفت قریش ان ابا سفیان کان اکرمها وابن اكرمها 
إلا ماجعل الله لنبيه نبي الرحمة بر . فإن الله انتخبه واكرمه > فلم 
بخلق في احد من الاخلاق الصالحة شيئا إلا أصفاه الله باكرمها 
واتحستها ٤‏ ول بخلق من الأخلاق السيئة فا في خد إلا اكرمه 


~~ ۷ 


ویمکن ان کون الدافع إلى ذلك ما کانوا ینتقصونه به واباه ۽ فاضطر 
إلى ذلك . وثارت عصبيتهم اكثر واكثر » فقال صعصعة : 
( کذبت قد ولدهم خير من ابي سفیان ۽ من خلقه الله بيده › 
ونفج فيه من روحه “ وامر اللائكة فسجدوا له > فكان فيهم البر 
والفاجر » والأحمق والکیس ) . 
وكان معهم جانب الحق في هذا الموضوع . فلقد كان مديح 
معاوية لأبي سفيان اكبر من الواقع . ولقد الزموه الحجة فصمت » 
وانهى معهم تلك الجلسة . 
%* %* % 
الجلسة الثالثة 
( ثم اتاهم القارلة فتحدث عندهم طو بلا“ ثم قال ٠‏ 


اها القوم ردوا علي“ خړا » او اسکتوا وتفکروا ۰ وانظروا 
فيما ينفعكم وينفع أهليكم > وينفع عشائركم » وينفع جماععة 
المسلمين . فاطلبو ه تعیشوا ونعش بکم ۰ 
معصية الله . 
معاوبة : أو لیس ما ابتداتکم به ان امرتکم بتقوی الله »وطاعته» 
وطاعة نبيه لر ؛ وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرقوا !! قالوا ٠‏ 
بل امرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي ب !! قال : فإني آمركم 
1۰۸ س 


الآن إن كنت فعلت فاتوب إلى الله وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه 
بر “ ولزوم الجماعة وكراهة الفرقة »> وأن تو قروا أئمتكم ٤‏ وتدلوهم 
على کل حسن ماقدرتم وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن کان منهم . 

صعصعة ٠‏ فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو 
أحق به منك . 

معاوية : من هو ؟ 

قالوا : من کان أبوه أاحسن قدماً من أبيك» وهو بنفسه أحسن 
قدماً منك في الإسلام . 

معاوية : والله إن لي في الإسلام قدما »> ولغيري كان احسن 
قدما مني » ولکنه لیس فې زماني احد اقوی على ما انا فيه مني ؛ 
ولقد رآى ذلك عمر بن الخطاب > فلو کان غيري أقوی مني لم 
بكن لي عند عمر هوادة ولا لفيري . ولم احدث من الحدث ما بنبغي 
لي ان اعتزل عملي . ولو رآى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين 
لکتب بخط بده فاعتزلت عمله . ولو قضی الله ان بفعل ذلك لرجوت 
ان لابعزم له على ذلك إلا وهو خير . 

فمهلا . فإن في ذلك واشباهه مابتمنى الشيطان وبأمر ۱ 
ولعمري لوكانت الامور تقضى على رايكم وأمانيكم ما استقامت 
الأمور لأهل الإسلام بوماً ولا ليلة . ولكن الله بقضيها وندبرها . 
وهو بالغ مره › فعاودواالخير وقولوه . 

قالوا : لست لذلك اهلا !! 

معاوية : أما والله إن لله سطوات ونقمات . وإني لخائف عليكم 
ان تتابعوا في مطاوعة الشيطان حتى تلحلكم مطاوعة الشيطان 
ومعصية الرحمن دار الموان من نقم الله في عاجل الأمر والخزي 
الدائم في الآاجل . 

جد 5 کے 


فوشثبوا عليه فأخځذوا بلحیته ورأسه . 


فقال ٠‏ مه إن هذه ليست بأرض الكوفة . والله لو رای أهل 
الشام ماصنعتم بي وانا أمامهم ماملکت‌ان انهاهم عنکم حتی بفتلو کم . 
فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً . 

ثم قام من عندهم فقال : والله لا ادخل عليكم مدخلا 
ما بقیت ) (۱) . 

إنها المحاولة الأخيرة التي بذل فيها معاوية امير الشام كل 
جهده » واستعمل حلمه وثقافته واعصابه کي بلنيهم عن الفتنة . 

إنه بدعوهم إلى تقوى الله وطاعته > والاستمساك بالحماعة › 
والابتعاد عن الفرقة . وإذ بهم برفعون عقيرتهم قائلين : ليس لك 
آن تطاع في معصية الله وبحلمه الكير 4 و صدره الواسع عاد 
فذكرهم بأنه لا يأمرهم إلا بطاعة الله »> وعلى حد زعمهم فهو يتوب من 
المعصية إن وقعت . ثم بعود لدعو تهم إلى الطاعة والحماعة والابتعاد 
قلو بهم لهذه المعاملة > وهذا اللطف ٠‏ وهذا الحلم ۰ 

لكنهم اعتبروا ذلك ضعفاً وتهاونا منه . خاصة وهو لو جههم 
إلى أن بستعملوا الأسلوب المادىء في العظة ٠‏ واللين في النصح > 
فو جدوا المجال رحبا أن يكشفوا عن مكنون قلوبهم . فقالوا : 

. فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق 
به منك . 


۲٦۷-۳٦1 السري عن شعيب عن سيف . الطبري ج۳ ص‎ )١( 


۱1۰ ب 


وانتبه معاوية انتباها مفاجئًا إلى ما بكنثون» فأحب أن بتعرف 
على جانب, غامض عليه » لمل في هذا التعرف ما يوصله إلى من 
بحر كهم وببث في ذهنهم الأراجيف المفرضة»؛ ولكنهم أخفوا ما بكنون» 
واكتفوا بالإشارة إلى انهم يحبون ان يدع العمل لن هو افضل منه > 
ولن ابوه أفضل من ابيه . ثم تحلتم عليهم أكثر فأكثر . رغم‌الأسلوب 
الفج الذي سلكوه معه . وهم بأمرونه بأن يعتزل العمل . 

وهنا نجد لعاوية جواباً مستفيضاً عن وجهة نظره في الحكم 
والإمارة والقيادة ›» وهي نقطة حساسة لابد أن ترتسم في ذهننا› 
وتنطبع في قلوبنا > ويمكننا الحكم من خلالها على كثير من تصر فات 
امير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 

وقد لخص مماوبة إجابته في ست نقاط أساسية ومهمة : 

الأولى : 

هي ان له قد'ماً وسابقة في الإسلام . وهو لايقول ذلك تفاخراً 
وتباهيا » بل إبضاحاً للحقيقة لدى هؤلاء المتعنتين . ولاغرو في ذلك. 
فهو حامي ثغر الشام منذ وفاة آخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما . إنه كما رابنا مابمر عام إلا وبكون على رأس جيش المسلمين 
يفتح ارضاً او يحاصر بلدا أو بحقق كسباً للإسلام في ارض جدردة 
واناسي جدد . وهو الذي حول البحر الأبيض التوسط إلى بحيرة 
إسلامية . ولئن فاته أن بكون له قصب السبق في معارك الإسلام 
الاولی قبل ان يسلم » فإنه لم بال جهدا في ان یقدم کل مکانياته 
وطاقاته المذخورة في سبيل الله بعد ان دخل في الإسلام . 

٠ الثانية‎ 

ان هناك في المسلمين من هو افضل منه وأكرم ٠‏ وأحسن 

س ۱۱١‏ س 


سابقة واكثر بلاء . فهو لايضع نفسه فوق المسلمين ولكنه برى انه 
هو اقوى من بحمي هذا الثغر الإسلامي العظيم ‏ الشام ‏ فمنذ 
ان تولاه تمکن من ضبطه وسیاسته » وفهم نفسیات اهله حتی 
أحبوه » ولم بؤثروا احدا عليه . بينما نجد بقية الولابات والثغور 
لا تستقر على أمير » ولا تهدا فيها الثورات والفتن !! لقد كان قوباً » 
وكان خليقا بالإمارة » ولم بكن من طرازه من الولاة أحد . 

النالة : 

إن الميزان الحساس ٠‏ والمعيار الدقيق الذي بقيّم الولاة هو 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لاتأخذه في الله لومة لائم . فلو 
وجد من ممعاوية شططا او انحرافا أو ضعفا لعزله »> ولا ابقى عليه 
يوماً واحدا . ولا يمكن ان يصل الشك ابد إلى صرامة عمر في الحق 
واستقامته عليه » وهو الذي إذا رآه الشيطان سالكا فجا هرب 
منه . فقد عمل له طيلة مدة خلافته » كما ولاه من قبل رسول الله 
لړ على بعض عمله » واستخدمه کاتبا بین يديه . وولاه ابو بکر 
الصدىق من بعده » ولم يطعن في کفاءته أاحد . 

الرآبعة : 

إن اعتزال العمل يجب أن بستند لاسباب موجبة للاعتزال ؛ 
فما هي الحجة التي بقدمها دعاة الفتنة ليتم الاعتزال على اساسها ؟! 
لقد طلب ولو حادثة واحدة او سببا واحدا بمتزل من أحله العمل . 
وهو بريد من وراء ذلك ان بتعرف على مابحملونه في انفسهم عليه › 
وما يمكن أن يشيعوه من إشاعات لاشمال نار الفتنة في الأمة . 

الخامسة : 

إن الذي بقرر المزل عن العمل او البقاء في الإمارة ليس هؤلاء 
الادعياء . إن ذلك من حق امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه “ وهو 

۱۱۲ 


الذي له الحق في تميين الولاة وعزلهم . إن اقصى ما يملكونه هو 
النصح لامرائهم وأمرهم بالمعروف > ونهيهم عن المنكر » وعليهم أن 
يرفضوا الطاعة إذا أمروا بمعصية ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . هذا كله لهم اما ان بكون لاي فرد الحق في العزل والتولية 
فهذا يعني الفوضى والضياع والفساد . وهذاماأكده لهم معاوبة 
رضي الله عنه : 

( ولعمري لو كانت الامور تقضى على رايكم وامانيكم 
ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوماً ولا ليلة ) . 

السادسة : 

وهي اروع ماني قوله » إن أمر المؤمنين عثمان بوم بقرر عزل 
معاوبة » فهو والق أن أمره خير كله . ولا غضاضة في ذلك فهو أمير 
مأمور وهو رهن امر خليفة المسلمين . ولو كان يرى نفسه اقوى 
المسلمين على هذه الإمارة فاأمر امير المؤمنين اكثر بركة من امره . 
وکما بقول رضي الله عنه : 

( ولو راى ذلك آمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلي“ بخط 
بده » فاعتزلت عمله . ولو قضى الله ان يفعل ذلك لرجوت أن 
لا بعزم له على ذلك إلا وهو خير ) . 

كان ختام الجلسة مؤسفا اشد الأاسف › مولا اشد الالم . 
لقد حذرهم نقمة الله وغضبه » وحذرهم مهاوي الشیطان ومنزلقاته 
وحذرهم فرقة الكلمة ومعصية الإمام»وحذرهم الانقياد إلى اهوائهم 
وغرورهم » فماذا كان منهم مقابل ذلك ؟ 

وثبواعلیه » واخذوا براسه ولحیته !! 


وعندئذ زجرهم وقمعهم ووجه لهم كلاماً قاسيا مبطا 


۱1۳ معاوية س ۸۴ 


بالتهديد . وعرف أن هؤلاء بستحيل أن ينصاعوا للحق › فلابد من 
إبلاغ أمرهم لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه » وكشف هوباتهم 
وخطرهم لیری فيهم امير الؤمنين رأباً خر ٠‏ فكتب إليه قائلاً : 

( يسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عشمان أمر المؤمنين من 
معاوية بن أبي سفيان . 

اا ب 

فإنك قد بعت إلي“ اقواما يتكلمون بالسنة الشياطين > 
وما يملون عليهم ٠‏ ويأتون الناس ‏ زعموا ‏ من قبل القرآن »› 
فيشيهون على الاس ولينن كل القاس بعلم مايريدون . 

وإنما برندون فرقة ٠‏ وبقربون فتنة »> قد أثقلهم الإسلام 
وأضجرهم > وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم . فقد أفسدوا 
كرا من النانن عفن اوا ن طهر اني من اهل الكو فة 2 ولت 
آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم › وفجورهم› 
اردق إن ره د فن دارهم ف ر و ای چ ي 
نفاقهم والسلام) )١(‏ . 

لقد كانت هذه الجلسات كافية ليعجم عودهم › وبدكشف 
باطنهم » ويحدد هويتهم ٠‏ ولقد أكد لأمير المؤمنين عثمان رضي الله 
عنه آن هؤلاء جند للشيطان»وأعداء للاسلام» بظهرون غير ما بہطنون»؛ 
همهم إثارة الفتنة والشبهات في قلوب الناس > ليزيفوا عن الحق . 
وقد نجحوا في هذه المهمة إلى حد كبر في إفساد الناس . 

اما الراي بالنسبة لهم فهو حبسهم في مصرهم - الكوفة _ 
والا بخرجوا منها حتى لايفسدوا غيرها . والراي بعدها لامي 
المؤمنين . 


۲۲ سنة‎ . ۳٣۷ ۳٣٣ص الطبري ج۲‎ )١( 
E 


الفتتَّة ترج خَطمها لت 


ليز ند الفقعسي ٠‏ 

بقول : كان عبد الله بن سيأ بهوديا من اهل صنعاء » أمه 
سردا فاسل زین شمان م فقتل ي لدان امسن نارول 
ضلالتهم . فبدا بالحجاز » ثم بالبصرة > ثم الكوفة › ثم الشام . 
فلم بقدر على ما برد عند أحد من أهل الشام » فأخرجوه حتى أتى 
مصر ٠‏ فاعتمر فيهم فقال لهم فيما قول : 

لعجب" ممن يزعم أن عيسى يرجع وبكذاب بأن محمد يرجع ؛ 
وقد قال الله عز وجل : ( إن الذي فرض عليك القرآن لراد"ك إلى 
معاد ) . فمحمد أحق بالر جوع من عیسى . 

ن قال لم بدا ذلك نه كان الف تي ولكل ي وي٠‏ 
و کان علي“ و صي محمد . 

تم قال : محمد خاتم الأنبياء » وعليُ خاتم الأو صياء 
ووثب على وصي” رسول الله لتر »> وتناول أمر الأمة . 


1:0: 


ثم قال لهم بعد ذلك : إن عثمان اخذها بغي حق » وهذا 
تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر )١(‏ . 

إنه شرح كامل لحلقات المؤامرة من نقطة البدء إلى نقطة 
الانتهاء . 

ابتدا اوا بالرجعة » ووجد لهذا الراي قبولا” بين رعاع الناس 
ودهمائهم . وكلما تر كزت حلقة من الفتنة › انتقل بتؤدة ومكر إلى 
الحلقة الثانية » من الرجعة إلى الو صابة » ومن الو صابة للثورة على 
عشمان أمير المؤمنين . 

اما طريق الو صول إلى ذلك › فهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في ظاهر الأمر . والطمن على الأمراء بخفاء ٠‏ تخطيط دقيق › 
وتنظيم محكم . وهو الذي نفذ بالفعل خطوة خطوة . ففجر الفتنة› 
وقاد الأمة إلى الدمار . 

وهذه نماذج من التطبيق العملي لهذا التخطيط . 
من الولابة » ويشهٽرون به » وبنقصون من قدره وأهلیته للحكم . 
تتمة الحلقة مع مفجري الفتنة بعد ان غادروا الشام . 


)١(‏ الطبري ج٣‏ ص۲۷۸ ۰ السري عن شعيب عن سيف عن 
عطية عن بزبد الفقصسي . 


۱۱١‏ ب 


اخرج معاوية رضي الله عنه دعاة الفتنة من الشام بعدما سمح 
لا عفان بدلف رارسا فة من الإصكق رار ف امراق ادان 
امرهم مفضوح هناك » فاختاروا مكاناً وسطا بين المصرن : الحزبرة 
حيث ببعدون عن الأنظار من جهة > وبتمكنون من التحرك من جهة 
ثانية . 

غير ان وجود عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله عنهما 
اميرآ على الجزيرة + كان طالع نحس بالنسبة لهم » فقد او كل معاوية 
الجزبرة لعبد الرحمن بن خالد »> فضيق الخناق عليهم »› وحاول 
تخضيد شو كتهم والاستخفاف بهم »ماملك سبيلا إلى ذلك » فمنطة 
الحجة لم يجد معهم حين استعمله ابن أبي سفيان . 

لم بستطع ابن سبا ان يعيش في الشام » فلقد کان ابو ذر, 
ولم يجرؤ ابن سبأً ان يمضي إلى الجزيرة ؛ فسطوة عبد الرحمن بن 
خالد ونقمته قوبة . فطاب له المقام بالفسطاط فاستقر هناك ليحرك 
اعوانه ف العراق والشام والجزبرة . 

ابتدات الفتنة بيزبد بن قيس في المسجد » حيث راح مع 
صحبه الذين اتصل بهم ابن سباً بعلن خلع عشثمان بن عفان › فتقدم 
منه القعقاع بن عمرو »› واخذه مع من کان معه › فلم بتجرا ابن 
قيس ان يتحدث عن امير الؤمنين ؛ إنما وجه النقد لامر الكو فة 


(۱) راجع کتاب ‏ ابو ذر الفغاري الزاهد المجاهد ‏ للمؤلف. 


- ۱۷ 


سبافي الشام ٠‏ وقاده إلى معاوبة . 

قال ٠‏ هذا مالايعرض لكم فيه › لاتجلس لهذا » ولا بجتمعن 
نح رلك الحاقدين »> فاستأحر رحجلا وأعطاه دراهم وبغلا على أن بتي 
المسيترين من الكو فة » وكتب إليهم : 

( لا تضعوا كتابي في أيديكم حتى تجيئوا » فإن اهل المصر قد 
جامعونا) . 

ولنعد إلى الأشتر النخمي الذي اطلق عشمان سراحه حين اعلن 
التوبة على يديه . عاد الاشتر إلى الجزيرة قادما من المدينة > ووصل 
رسول بزید بن قيس إليهم في وقت واحد . 

قالوا للرسول : ما اسمك ؟ قال بغشر » قالوا : ممن ؟ 
قال : من كلب . قالوا : سبع ذليل ببغثر النفوس لاحاجة لنابك . 
لكن الاشتر النخعي الذي اعلن توبته على يد عثمان عاد فنقض العهد 
واستد به الحقد ¢ وخالف امرهم 4 وخرج فارا عاصا تحت 
جنح الليل . 

قال اصحابه : احر جنا احر جه الله » لا نجد بدا مما صنع › إن 
علم بنا عبد الرحمن لم يصدقنا » ولم بستقلها » فاتبعوه فلم بلحقوه 
وآزمعوا اللحاق به ء 


- ۱۱۸ = 


وبلغ عبد الرحمن خروجهم » فبعث في طلبهم غير أنهم فاتوه. 

ونعود إلى يزيد الفقعسي »> فهو بحدثنا عن بعض الخطوات 
المامة التي سار قيها لامرون : 

( فبث دعاته ٤‏ وکاتب من کان استفسد في الأمصار» وکكاتبوه» 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأبهم واأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك › ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر, 
آخر یما تصنعون . فيقرؤه اولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم 
حتی تناو لوا بذلك المدينة > وأوسعوا الأرض إذاعة > وهم برندون 
غير مایظهرون » وسرون غير مایبدون . فیقول اهل کل مصر : إنا 
لفي عافية مما ابتلي به هولاء إا أهل المدينة فإانهم جاءهم ذلك 
عن جميع الأمصار فقالوا : إنا لفغي عافية مما فيه الناس ) )١(‏ . 

اهتز محمد بن مسلمة وطلحة بن عبيد الله لهذه الأنباء المفزعة 
عن الأمصار فدخلوا على أمير المؤمنين عشمان على عجل : 

( قالوا : يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟! 

قال : لا والله » ما جاءني إلا السلامة . 

قالوا : فإنا قد أتانا ) (۲) . 

وأخبروه بما تناهى لسمعهم عن الفتنة التي تموج بها الأامصار 
الإسلامية “ وعن الهمجوم الشرس على ولاته في كل صقع . 


( وقال : أنتم شركائي وشهود المؤمنين ٠‏ فأشيروا علي ؟! 


(۲۰۱) الطبري ج۲ ص ۳۷۹ سنة ٠٠‏ . 
ت 


حتی برجموا إليك باخبارهم )() . 

إن البذور التي اودعت الأرض بدات حذورها تضرب فيها ٠‏ 
وبدات الفتنة تهيج ربحها على السطح : فهذه الأرض الإسلامية 
تموج بالإشاعات؛ الكتب تترى بين الأمصار؛ والطعن في الولاة لم تعد 

وانتهى الراي إلى أن يبعث خاصة رجاله ليتحققوا من وضع 
ولاته . 

فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة » واسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعمار بن ياسر إلى مصر ٠‏ وعبد الله بن عمر إلى الشام . 
وهولاء من کبار صحابة رسول الله لتر واثقلهم وزناً ¢ وبعدآ عن 
الشبهة . واخذ القلق ساور الخليفة الراشد رضي الله عنه من جراء 
هذه الاشاعات ؛ وجعل قلبه بخفق رعباً ان بکون ولاته وموطن ثقته 
كما بدأ عي المرجفون !! 

ورجع الو فدون وجعبتهم حافلة بما بثلج الصدور . 

فقالوا : ابها الناس ما انكرنا شيا ٠‏ ولا انكره اعلام المسلمين 
وبقومون عليهم . 


. ۲٠ الطبري ج۲ ص ۳۷۹ ؛ سنة‎ )١( 
۱۲۰ س‎ 


إلا ان امرآ احزن عثمان رضي الله عنه » وهو أن عمار بن ياسر 
قد اعطى أذنا لقالة السوء في مصر » ورؤساء الفتنة فيها وهم 
عبد الله بن سنا ٠‏ وخالد بن ملجم »> وسودان بن حمران » وكنانة 
این بشر . 
+ *#*#* *#* 


ولم بكتف عثمان رضي الله عنه بهذا الموقف ٠»‏ فلقد أتبمصه 
خطو تین حاسمتین وضروریتین ۰ 

الخطوة الأولى : كتب إلى اهل الأمصار جميعا كتابا شاملا 
بمشابة إعلان عام لكل ا)سلمين : 

( اما بعد : فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم » وقد 
سلطت” الاأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› فلا 
برفع علي“ شيء » ولا على احد من عمالي إلا أعطيته “ وليس لي 
ولعيالي حق قبل الرعية إلامتروك لهم > وقد رفع إلي“ أهل المدينة 
آن اقواما يشتمون وآخرون يضربون › فیامن رب سرا وشلتم 
سرا » من ادعى شيا من ذلك فليواف الموسم فلياخذ بحقه حيث 
کان » مني او من عمالي» أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين) )١(‏ . 

ترى ابة عدالة في الارض تفوق هذه العدالة » واية نزاهة تبلغ 
مستوى هذه النزاهة » ابة حرية واي إكرام للناس يفوق هذا 
الإكرام وهذه الحرية . لقد جعل للأمة حق الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومحاكمة الولاة والعمال جهارا » وعلى روس الأشهاد 


)١(‏ الطبري ج٣‏ ص٩۲۷‏ . السري عن شعيب عن سيف عن 
محمد وطلحة . 


۱۲۱ 


4 


المؤمنين أو أهله »> وصاحب الحق بإمكانه أن بحضر إلى موسم الحج» 
ارتفاع الشقة بأمير المؤمنين كما يقول ابن جرير : 


إن الأمة لتمخض بشر . 

وكانت الخطوة الثانية من عثمان رضي الله عنه هي استدعاءه 
الولاة على عجل : عبد الله بن عامر > ومعاوبة » وعبد الله بن سعد > 
وادخل معهم في المشورة سعيد بن العاص » وعمرو بن العاص ‏ وهم 
من الولاة السابقين _ . وكانت جلسة مغلقة وخطيرة جرت فيها 
الأإبحاث التالية التي تقرر خطة العمل الجديدة على ضوء الأخبار 
المتناهية إلى المدينة عاصمة دولة الإسلام : 

( عشمان + ویحکم ما هذه الشكارة ؟! وما هذه الإذاعة ؟! إني 
والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم » ومايعصب هذا إلا بي . 

الولاة : الم تبعث ؟ ألم نرجع إليك الخبر عن القوم ؟! الم 
يرجعوا ولم بشافههم اأحد بشيء ؟!! لا والله ما صدقوا ولا 
بروا» ولا نملم لهمذاالاأمر اصلا . وما كنت لتأاخد به أحدا 
فيقيمك على شيء . وما هي إلا إذاععة لا بحل الأاخذ بها 
ولا الانتهاء إليها . 

وقال عثمان ٠‏ فأشيروا علي . 


ا٣۲‎ 


ذي المعر فة فیلخبر به فيتحدتث به ف مجالسهم . 

عثمان : فما دواء ذلك ؟ 
من عندهم ۰ 

ابن سعد : خذ من الناس الذي عليهم إذا اعطيتهم الذي لهم › 
فإنه خير من آن تدعهم . 

معاوبة : قد وليتني > فوليت قوماً لا بأتيك عنهم إلا الخير > 
والرجلان اعلم بناحيتيهما . 

عثمان : فما الراي ؟ 

معاو نة : حسن الأدب . 

عمرو : أرى انك قد لنت لهم ٠‏ وتراخيت عنهم > وزدتهم 
اللين . 

عثمان : ( بعد أن حمد الله وآثنى عليه ) 

کل ما اشرتم به علي“ قد سمعت» ولکل امر باب بژتی منه؛ إن 
هذا الأمر الذى بخاف على هذه الأمة كائن »> وإن بابه الذي بغلق 
عله فیکفكف به النين والؤاتاة والمتابعة » إلا في حدود الله تعالى 
ذکره ۰۰۰۰ 

۷ 


وقد علم الله أني لم آل الناس خرا ولا نفضي . 
مخر كا فكوا الاين وه وا م حت ر قم © واشفر وا .> 
وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها ) )١(‏ . 

لفد كانت صورة واضحة كاملة لما يدور في اذهان قادة 
المسلمين آزذالے وولاة الامر ۰ فالثابت في اذهان الجميع أن الأمر 
أدركوا جميعا أن هناك دعاة فتنة بثيرونها »> ويحركون ضرامها › 
همهم إشاعة البلبلة بين الصفوف ۰ وکان اکثر الآراء منصباً على 
طلب الشدة » وقتل دعاة الفتنة »> واستئصالهم من الحذور . 

وكان افق عثمان العالي غير هذا الأفق » فلقد لخص رابه 
بأمور ثلاثة : 


٠ آولا‎ 

إنه وهو يستمع إلى علاجهم للمشكلة ارتسمت في ذهنه 
صور الفتنة التي حدث عنها رسول الله لړ فيما اخرجه مسلم : 

إنها ستكون فتن ٠‏ الا ثم تكون فتن ٠‏ القاعد فيها خر من 
اماشي فيها ؛ والماشي فيها خير من الساعي إليها . الا فإذا نزلت أو 
وقعت فمن کان له بل فلیلحق بإبله » ومن کانت له غنم فليلحق 
بفنمه » ومن کانت له ارض فلیلحق بأرضه . 


)١(‏ الطبري ج۲ ص ۲۸١ ۴۸١‏ سنة ٠١‏ السري عن شعيب 


عن سيف . 


ا۲٤‎ 


في‌السر» فيلقى به غير ذي المعر فة فیخبر به فیتحدث بهي مجالسهم). 

ایا : 

والفتلة لابد لها أن تنطلق من راب ٤‏ فتتئابع أمواحها المظلمة 
تأكل الأخضر واليابس » ولقد كان حدس عثمان وحسه المرهف في 
الله عنه ٠‏ 

( إن الفتنة قد اخرجت خطمها وعينيها “ فلم ببق إلا أن تثب 
فلا تنكأ القرح ) فهو برفض ان بكون باب هذه الفتن . 

: i 

ومن هنا كان منطلق عثمان في كل الأمور » والتي بمكن الحكم 
منها على كل تصر فاته فيما بعد » وهي هذه الخطة : 
والفايت ٠‏ إنه وتررالرت فتل أن تدرك الفتة اسيا اء 
رسول الله بتر : وإذا آأردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون . 

« کنا عند عمر رضي الله عنه ۰ فقال : أبكم بحفظ حدبث 
رسول الله بم في الفتنة ؟ فقلت : انا . قال : إنك لجريء وكيف ؟ 
قال قلت : سمعته بقول : فتنة الرجل في اهله وماله وولده ونفسه 


— 0 


وحاره بکفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر با عرو ف والنھی 
عن المنكر . فقال عمر رضي الله عنه : ليس هذا اريد ٠‏ إنما اريد التي 
تموج كموج البحر . قال ٠‏ فقلت : مالك ولها با امير المؤمنين ؟! إن 
بينك وبينها باب مغلقا . قال : فيكسر الباب أو يفتح ؟ قال : بل 
بكسر . قال : ذلك أحرى أن لابغلق أبداً . فقلنا لحذيفة : هل كان 
عمر يعلم من الباب ؟ قال : نعم > كما بعلم أن دون غد الليلة . 
إن خدتته بحا اليس ملافا ب افقل دة مى الاي 

٠ رانعا‎ 

والخطة التي يرفض فيها عشمان اللين هي حدود الله > فهذه 
لاإهوادة فيها لأن مهمة الإمام أن بحكم بشربعة الله وبنفذ حدوده . 
ولا انه لن بصل له شيءَ عن الشام بکرهه . 

هذه العبارة البليغة التي تلخص سياسة مماوبة رضوان الله 
قح رغه بي عار نة ابر تةي الد ئى إن حا ان 
من الحج ¢ وأعاد الأمراء إلى أمصارهم ۰ ولم بأته في مو سم الحج 
شکوی من أحد على احد من عماله . 

وقبل أن يغادر مماوية المدينة المنورة > ورغم أنه لاتبدو ظاهر 
تذر الشر؛ غير أن أمير الشام كان برى غير ذلك" إنه برى الجو بوشك 


— ۱۳١ 


أن ينفجر وبطيح بأمير المومنين عثمان رضي الله عنه » ومن اجل ذلك 
اختلی بعثمان وباح له بما بحس به » وعرض عليه اقتراحات ثلاثة. 

ن الى مس اوا یل ان 
يهجم عليك مالا قبل لك به » فإن اهل الشام على الأمر لم بزالوا 
لنائبة إن نابت المدينة او إباك . 

عثمان : انا أقتثر على جيران رسول الله لتر الأرزاق بجند 

معاو دة ٠‏ والله با أمير المؤمنين لتغتالن أو لتغزدن . 

عثمان : حسبي الله ونعم الو کيل . 

فلقد كان معاوبة بری أن نذر الشر تعوي ترد أن ت تطیح بأمیر 
المؤمنين > وكان عثمان برى ذلك ؛ وهو بعلم أن الفتنة قائمة > فلن 
كر عن انيابه » وراح بقل بالظنة فسوف بخوض في الفتنة خوضا 
ولن بتورط عثمان دالفتنة » فیفتح باب القتل وسفك الدم لانه لن 
برقا كما قول عليه الصلاة والسلام : 


( إذا وضع السيف في أمتي لم يرتفععنها إلى بومالقيامة ) .)١(‏ 


. رواه الترمذي‎ )١( 


~~ ۷ 


سوف يكفكفها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » اما ان يمفي إلى 
الشام فهو اول من يفير ويبدل » وأما أن بطالب بجيش من الشام 
لحماية المدينة فهذا لن يقبله ابد . حتى لابضيق على اهل المدينة 
ارزاقهم . 

لقد رفض اقتراحات معاوية كاملة »> ومضى معاوبة مهموماً 
من عند عشمان قلق عليه . وبينما هو ماض في سبيله إلى الشام 
إذا به يلقي برهط من اصحاب رسول الله بر > فلم بتمالك إلا ان 
بفتح لهم قلبه »> وسر لهم بذات نفسه ؛ خاصة وان بين الرهط كبار 
اأر شن للا هد عا رمن هكن أن دت ا س وا 
الغتنة دون أن يلموا اقبهم علي وطلحة والزيي.. 

ومعاوية يدرك التاثير المعنوي لهؤلاء » فو قف عليهم متكا على 
قوسه » متقلداً سيفه › فالقی عليهم السلام ثم قال : 


إنكم قد علمتم ان هذا الأمر كان إذا الناس بتغالبون إلى رجال»› 
فلم بکن منکم احد إلا وفې فصیلته من براسه » ويستبد عليه › 
وبقطع الأمر دونه » ولا بشهده ولا بژامره ۰ 


حتی بعث الله عزوجل نبیه مړ ٤‏ واکرم به من اتبعه ٤‏ فکانوا 
نرتسون من جاء من بعده » وامرهم شوری بینهم . بتفاضلون 
بالسابقة والقدمة والاجتهاد . فإن اخذوا بذلك وقاموا عليه كان 
الآ امرف وافانى تخ م 6 ون اسو إل انا وة ها 
بالتغالب سلوا ذلك ورده الله إلى من كان برأسهم . وإلا فليحذروا 
الفيتّر »> فإن الله على البدل قادر » وله المشيئة في ملكه وأمره . 


— ۱۲۸ 


تكونوا أسعد منه بذلك . 

ثم ودعهم ومضی ) (۱) . 

فقال علي : ماکنت اری أن في هذا خړا . 

فقال الزبير : لا والله ماكان قط أعظم في صدرك وصدورنا 
منه القداة . 

راى معاوية انه قد بلغ الامانة » وذلك بعبارات موجزة أشد 
الأنحاو 4 نة اعمى الللاغة 

[نه وضع صو ر تین متفابلتین للاممة قبل الإسلام ولعده 4 
ولقادة هله الأمة كذلك 4 وکان الربط وثيقاً ومحكماً ۰ 

فقبل الإسلام کان ھهولاء القادة ؛ ومنهم علي وطلحة والزبر 
لا شىء الم ي الأمل ة وإنما تبوؤوا هدا ارك بالإسلام» آنه قر لهم 
تفلم وام واد عدا الاد ادى حلي انه اسمن 

فالقيادة إذاً لي لمشت شت شخصية بمقدار ما هي نوعية » مرتبطة 
فقدوا هذا المركز الذي حازوه بالبلاء في سبيل الله . 
وقاص حين قال له ٠‏ 


شعیب عن سیف . 


٩ م‎  ةيواعم‎ ۱۳۹ 


ولكنه بمحو السيء بالحسن . فإن الله ليس بينه وبين احد نسب 
إلا طاعته ...) (۱) . 

إنه عرض فقيه بالإسلام » متمكن, فيه ٠‏ عربق بأمور الإمارة 
والحكم . 
ابن العوام رضي الله عنهما بمعاوبة . 

فمتئ'التقئ علي بمعاوبة ؟ 

لم لتق به الا جنديا في جيش المشركين ٠‏ ولم بعرفه في 
E‏ 
إليه بعد أن جمع بينهما الإسلام » ولكن الفترة لم تطل أبدا؛› 
ققد ولاه رسول الله فصيلة من الفصائل بعد أن اكرمه بكتاسة 
الرسائل : واستقر معاوبة بالشام قراآبة عشر بن عاما وهو بعيكد عن 
جو المدينة . فمن أبن بعر ف علي معاوبة ؟ 

ولا شك أن أنہاء الفتو حات ف الشام التي فادها معاوبة قد 
تناهت إلى سمعه . ولكنها حلقة من الفتوحات الكبيرة التي ساهم 
فلم ب کے لر وا بدا بد اوتا ین می رار رش ا 
عنهما ليختبر كل واحد منهما الآخر . وكان علي في عين معاورة 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير - سنة اربع عشرة من الهجرة 
ج۷ ص ۲١‏ . 


کت 


کبیرآ » لأنه عرف جهاده في سبيل الله منذ اللحظات الأولى في 
حياته » إذ كان هو قي صف المشر كين في الجانب المضاد للاسلام . 
ولكن معاوية لم بكن كذلك في عين علي » فکل ما يعر فه عنه انه أمضی 
شبابه وهو قي صف اعداء الإسلام »> وأسلم بوم الفتح “ وتولى أمر 
الشام. وقد بكون معاوية والياً ناجحا فذآ في ذهن علي» أما مستواه 
الإسلامي ومستواه العقائدي فلم نکن يدري عنه شيا » ومن أجل 
هذا كان معاوبة في عين علي غير علي في عين معاوية . 

وشيء جديد نلاحظه من كلمة علي للزبیر : ماكنت أرى أن في 
هذا خير . لكن الزبير خالفه في ذلك قائلاً : 

لا والله ماكان قط أعظم في صدرلك وصدورنا منه الغداة . 

وصمت' علي على كلمة الزبير يوحي بقناعته فيها » ويوحي 
بأنهما كشفا شخصية حديدة ذات مواهب وطاقات مبدعة هي 
شخصية معاوية بن أبي سفيان . 

% 3% % 


افر عا الد عد الك 6 وات تة اقا من 
الفتنة تظهر في المدينة ؛ إذ نزل فيها عدد كبير من آهل الہصرة 
واقكو فة ٤‏ بوهم الذين رفوا ان بواقوا ام انق الحم 6 لان 
الولاة جميعهم موجودون . 

واستطاع عثمان رضي الله عنه بمبقربته أن بفضح مخططهم 
کاملا : 
للتعرف على نوابا هؤلاء المتظاهربن في العمرة . وكان هذان الرجلان 
قد نالتهما عقوبة عثمان فيمكن أن بطمئن المتظاهرون إليهما . 

۳ا س 


( فلما رأوهما باتوهما وأخبروهما بما بریدون . 

قالا : من معكم على هذا من أهل المدينة . 

قالوا : ثلاثة نفر . 

قالا : هل إلا 8! 

قالوا : لا 

قالا ۰ فکیف تریدون ان تصنعوا ؟ 

قالوا : نرید ان نذکر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس » 


نم نرجع إليهم فنزعم لهم آنا قررناه بها » فلم بخرج منها ولم يتب . 
قتلناه وکانت إباها ) )١(‏ ۰ 


(1) الطبري ج۲ ص ۲۷۲ ۲۷١‏ . السري عن شعيب عن 


1۳۲ = 


A E E a 


تتعدد الروايات وتتزاحم في هذا الموضوع > ولكننا سنأخذ 
بأوثق روايات الطبري › لذا سنكتفي بروابات السري عن شعيب 
عن سيف . 

لا يمكننا ان نقفز إلى معاوية قبل ان نمر بهذا المرتقى الصعب» 
لأن معاوية رضي الله عنه قد اتجه بكل ثقله نحو التخطيط لسياسة 
الملسلمين بعد مقتل عثمان ٠‏ تلك الفاحعة التى كانت من حهة ثانية 
بداية لكل الفتن في العالم الإسلامي . 1 

( ارسل ( عثمان ) إلى الكو فيين والبصريين ونادى : الصلاة 
جامعة _ وهم عنده في أاصل المنبر _ فأقبل اصحاب رسول الله بل 
حتى احاطوا بهم فحمد الله واثنى عليه » واخبرهم خبر القوم . 
وقام الرجلان )١(‏ . 

فقالوا جميعاً ( أي المسلمون ) : اقتلهم فان رسول الله مړ 
قال : من دعا إلى نفسه او إلى احد وعلى الناس إمام فمليه لعنة 
الله فاقتلوه . وقال عمر بن الخطاب : لا أحل لكم إلا ماقتلتموه وانا 
2 

فقال عثمان ٠‏ بل نعفو ونقبل ؛ ونبصرهم بجهدنا » ولا نحاد" 
احدآ حتی بر کب حدا او بېدي کفرآً . 


(1) إشارة إلى الزهري والمخزومي اللدين كشفا الؤامرة . 


— 1۲۳ = 


آنهم زعموا انهم يذاکرونيها ليو جبو ها علي عند من لا بعلم : 

. وقالوا : اتم الصلاة في السفر » وكانت لاتتم‎ - ١ 

1 وإني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت لهذين الأمرين () > 
أو كذلك ؟ 

قالوا ( أي المسلمون ) : اللهم نعم . 

۲ وقالوا: وحمیت حمی . 

وني والله ما حميت ؛ حمي قبلي (۲) › والله ما حموا شيا 
لأحد ؛ ما حموا إلا ما غلب عليه اهل المدينة » ثم لم بمنعوامن رعلية 
أحدا . 

ب واقتصروا لصدقات المسلمين بحمونها للا بكونبين من 
بليها وبين أحد تنازع . 

د - وما لي من بعیر غير راحلتین؛وما لي ثاغية(۲) ولا راغية(٤)‏ . 


)١(‏ لم تذكر الروابة إلا أمرآ واحدا ٠‏ وهو وحود اهل عثمان 
رضي الله عنهم ۰ وقد أورد ابن كثير في بعض الروابة الأمر الثاني 
وهو نيته الإقامة » ولعلها سقطت هنا خطا . انظر ابن كثير ج۷ 
ص ۱۷١‏ . سنة ٣٥‏ . 
وكان حق الرعي فيه للجميع . 


~~ ۳6 


هھ وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيرآ وشاء » فما لي 
اليوم شاة ولا بعير غير بعير نن لحجي ؛ أكذلك ؟! 

قالوا : اللهم نعم . 

۳ وقالوا : كان القرآن كتباً فتركتها إلا واحداً . 

الا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد . وإنما انا في ذلك 
تانع لهؤلاء )١(‏ ¢ أكذلك ؟! 

قالوا : اللهم نعم . 

. إني رددت الحكم‎ ٠ وقالوا‎ - ٤ 

وقد سيره رسول الله مينر من مكة إلى الطائف 5 تم رده 


رسول الله ېړ . فرسول الله ېړ سيره ٤‏ ورسول الله مي رده 
أكذلك ؟ 


فلو الل ن : 

٥ه‏ وقالوا: استعملت الأحداث . 

آ ‏ ولم أستعمل إلا مجتمعاً محتملاً مرضيا ٤‏ وهؤلاء اهل 
عملهم فسلوهم عنهم » وهؤلاء أهل بلدهم . 

ا ق ات ي 4 وقيل في ذلك 
لرسول الله يم اشد مما قيل لي في استعماله اسامة ¢ اكذاك ؟ 

قالوا : اللهم نعم » يعيبون للناس مالابفسرون . 


. تقصد اأصحاب محمد لا‎ )١( 


(۲) إشارة إلى تولية الرسول يلر لأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما . 
ت 


1 - وإني إنما نفلته خمس ما آفاء الله عليه من الخمس فکان 
مائة آلف . 

ب وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر . 

فر ادان بكر عون دل ۽ 

د - فرددته علیهم ولیس ذلك لهم . 

أكذاك ؟ قالوا: نعم 

ی کک ل کی ی چیه اکل 

ج - ولقد كنت اعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي 
آزمان رسول الله بت وأبي بكر وعمر ٠‏ وانا بومئذ شحيح حريص . 


د - افحین اتيت على اسنان أهل بيتي وفني عمري ؛ وودعت 
الذي لي في اهلي قال الملحدون ما قالوا؟! 


ه ‏ وإني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا ٠ )١(‏ 
فيجوز ذلك لمن قاله ٤‏ ولقد رددته عليهم . 


)١(‏ آي انه لم يفرض اي ضريبة او اتاوة على اي مصر من 
الأمصار الإسلامية . 


١۳ا‏ س 


و وما قدم علي“ إلا الأخماس › ولا يحل لي منها شيء › 
غا فر ته 2 وما اتل نه ما اکل ا مال 

۸ وقالوا ة أعطيیت الأرض رجالا » وإن RE:‏ الأرضين 
شاركهم فيها المهاجرون والأنصار ايام افتتحت . 

ب ومن رجع إلى أهله لم ذهب ذلك ما حوی الله له . 


ج _ فنظرت في الذي بصيبهم مما أفاء الله عليهم ٤‏ فبعته لهم 
بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب » فنقلت إليهم نصيبهم فهو 
في أيديهم دوني . 

د وکان عثمان قد قسم ماله وارضه في بني امية وجعمل 
ولده كبعض من بعطي › فبدا ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم 
رجالهم عشرة آلاف عشرة لاف فأخذوا مائة الف »› واعطى بني 
عثمان مشل ذلك » وقسم في بني العاص وني بني العيص وني بني 
حرب ) .۰ 

ولانت حاشية عثمان لأولئك الطوائف ١‏ وأبى المسلمون إلا 
قتلهم ‏ اي الثائرین ‏ وأبی إلا تر كهم . 

% 3% % 


هذا بيان لو سحل بماء الذهب لكان قليلاً عليه »> صدر من 
امیر المؤمنین عثمان رضي الله عنه » وقد اضطر له اضطرارآ . وکان 
بود لو أن“ ذاك کان بينه وبين الله تعالی › وهو الذي بستحي أن 
بفوه بكلمة واحدة عن نفسه ثناء“ أو حديثا » بل إن اللائكة لتستحي 
من هذا الحيي . 
۱۳۷ — 


هذا الانسان العمظيم اضطره المنافقون والحاقدون إلى الحديث 
عن جوانب من سلو که »› وجوانب من فضله » ماکان اغناه عنها 
لولا كيد الحاسدين واتهام المنافقين . 

س وفعلا لولا اتهام المنافقين والحاقدين ما كنا لنعرف سياسة 
عثمان المالبة وتغربقه بين ماله ومال المسلمين فلا بستحل من 
مال المسلمين درهماً وما دونه » بينما بقي بعطي من ماله حتى نفد 
ماله » ومن آرضه حتی نفدت ارضه . حتی لم ببق من کل ما بملکه 
إلا بعيرين لحجه » وهو الذي كان أغنى اغنياء مكة والمدينة ذات 
بوم !ا 

س ولولا اتهام ا منافقينو كيد الكائدين؛ما كنا لنتعر ف علىسياسة 
عثمان الزراعية » فهو برفض ان تبقى اراض في بلاد الفتوح عطلا 
لاتنتج ٠‏ بورآ لاتزرع ؛ بحجة ملكيتها لبعض الفاتحين » فيكون الأولى 
بلا شك بيع تلك الأراضي لمن يعمل بها »> ويسلم ثمنها لأصحابها 
الأضلين: : 

س ولولا كيد الكائدين واتهام المنافقين ما كنا لنعلم سياسة 
عشمان العسكرية التي تؤمن بإغداق المال على القائد المسكري » حتى 
بعف عن مال جنده » فلقد اعطى ابن أبي سرح خمس الخس 
الخصص لولي الأمر ؛ ليكون في مركز ولابته كهفا للمحتاجين > 
وملاذاً للقاصدين . 

سه ولولا كيد الكائدين واتهام‌المنافقين لم نكن نعلم سياسة عثمان 
النفسية مع رعيته الذين أحبهم وأحوه ٠‏ وأوطاً لهم کنغه . حتی 
بتدخل المسلمون في شؤون خليفتهم » ويعرض لهم الشك في نفل 
ابن ابي سرح » فيدفن الفتنة في مهدها » ويسترد خمس الخمس 
منه حتى بمتع القالة والربب من نفوسهم . 

۱۳۸ س 


ي ولولا كيد الكائدين واتهام المنافقين لم نكن لنعرف سياسة 
عنصر الشباب التوثب المنطلق » وتوجيه هذه الطاقات الفتوح في 
اأقصى الأرض ٠‏ وللابداع في عبقرية القيادة والتنظيم ٠‏ 

س ولولا كيد الكائدين واتهام المنافقين لم نكن لنعرف سياسة 
عثمان الاقتصاددة . يحمي الأرض من أرض الملسلمين لإبل الصدقة 
ولفقراء المسلمين برعون بها ماشیتهم 4 وليمنع اي تسلط من 
الجيش او رجال الحكم على ارض الناس ينتهبونها بحجة المصلحة 
العامة > بل ويدعها مشاءاً سستفيد منها كل محتاج أو مضطر لرعي 
إبله . بينما يمنع ذلك الحمى عن اغنياء المسلمين لأنه بإمكانهم تأمين 
الأرض الرعو بة اللازمة لإبلهم وماشيتهم . 

ي ولولا كيد الكائدين واتهام المنافقين لم نكن لنعرف سياسة 
عثمان المنهجية »> فإن حمى فقد حمى من هو قبله ٠‏ عمر آمير 
المؤمنين ٠‏ بل ومنع عثمان نفسه وعبد الرحمن بن عوف من الرعي 
في حمى المسلمين لفناهما وقدرتهما على رعي إبلهما وماشيتهما في 
أرضهما . 

ون جمع القرآن فلم بجمعه إلا على راي وبينة وملا من 
أصحاب محمد بر . 

س ولولا كيد الكائدين واتهام المنافقين لم نكن لنعرف سياسة 
عشمان الإسلامية التي ترفض اي تهاون في حد من حدود الله › 


- ۱۳۹ 


وهي فې الوقت نفسه تسار وتلابن في الأمور الشخصية ؛ حتى 
إن المسلمين يرون قتل اولئك الثائرين الذين ينالون من شخص 
الخليفة ويشهئرون فيه » ويأبى عثمان امير المؤمنين ان بستغفل 
م ركزه والتأبيد الشعبي الإسلامي له في ضرب معارضي سياسته › 
بل يصير إلى العفو عنهم ٠‏ وإخلاء سبيلهم 1 

وكان هذا البيان الشامل ٠‏ ثم العفو والصفح عن المغرضين 
كافياً لان يملا الارض استقرارا وامناً . هذا لوكان هؤلاء دعاة امن 
واستقرار » أو طلاب عدل وخير . 

ولكن هيهات ٠‏ فاليهودية السبئية تربد ان تدمر الارض 
بالمسلمين حكاماً ومحكومين !! 


)ا 


الامو ن تون اة 


ولابد لنا أن نتابع خيوط الؤامرة وخطواتها » ونرافق السري 
فيما نقله لنا عن شعيب عن سيف عن شيوخه »> معرضين عن بقية 
مطعن في المتن . وحسبنا هؤلاء بفطون في مروباتهم كل احداث 
المؤامرة » ونكشفون تفاصيلها كاملة . 

تر کنا الشائر بن وقد عفا عثمان رضي الله عنه عنهم بعد أن 
دمعهم بالححة ؛ واأطلق سر سرأحهم » فماذا جرى بعد ذلك ؟؟ 


( فذهبوا ورجعوا إلى بلادهم على أن بغزوهم ( أي بغفزو 
املسلمين في المدينة ) مع الحجاج كالحجاج › فتكاتبوا وقالوا : 
موعدكم ضواحي المدينة في شوال . حتى إذا دخل شوال من سنة 
اثنتي عشرة ‏ من خلافة عثمان - ضربوا كالحجاج فنزلوا قرب 
المدىنة . 


قالوا : ولما كان في شوال سنة ۴۵ )١(‏ خرج اهل مصر في اربع 


(۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله ل 
قال : تدور رحى الإسلام لخمس وثلائين أو ست وألاثين أو سبع 
وثلاثين فإن بهلكوا فيل من هلك ٠‏ وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 
منج اما قال :فلت > مھا می آم میا بقن قال :مما بقن : 
« رواه الإمام أحمد وابو داود والحاکم فې مستدرکه وقال : صحیح 

ے 
۱)1 س 


رفاق على أربعة أمراء ٠‏ المقتّل بقول ستمائة » والمكثر بقول الف . 
على الرفاق : عبد الرحمن بن عديس البلوي » وكنانة بن بشر 
التجيبي » وسودان بن حمران السكوني» وقتيرة بن فلان السكوني» 
وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكي »> ولم بجترئوا أن بعلمو 
الناس بخروجهم إلى الحرب ٠‏ وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن 
السىوداء . 

وخرج اهل الكوفة في أربع رفاق وعلى الرفاق : زيد بن 
صوحان العبدي » والاشتر النخعي > وزباد بن النضر الحارثى › 
وبك الله بن الأص خد بتي قار بن متعصمة ٠‏ :وغددهم نقد اعن 
مصر » وعليهم جميعاً عمرو بن الأصم . 

وخرج اهل البصرة في اربع رفاق ٠‏ وعلى الرفاق : حكيم بن 
جبلة العبدي ؛ وذريح بن عباد العبدي » وبشر بن شريح بن الحطم 
ابن ضبيعة القيسي ٠‏ وابن المحرش بن عبد بن عمرو الحنفي . 
وعددهم کمدد آهل مصر»٬وأميرهم‏ جميعاً حر قو ص بن زهير السعدي 
سوی من تلاحق بهم من الناس . 

فأما اهل مصر فإنهم كانوا بشتهون علي » وأما اهل البصرة 
فإنهم كانوا يشتهون طلحة > وأما أهل الكو فة فإنهم كانوا بشتهون 
الزبير . فخرجوا وهم على الخروج جميع وفي الناس شتى ٠‏ لا تشك 
كل فر قة إلا ان الفلج ممهاء وان أمرها سيتم دون الأخرين. فخرحوا 


ان کان اراد سنة ٣٠‏ ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمان › وإن 
کان ستا وثلاتین ففيها كانت وقمة الجمل > وإن كانت سبعاً وثلائين 
ففيها كانت و قفة فان 6 


)ا ب 


حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث: تقدم ناس من اهل البصرة فنزلوا 
ذا خشب »> وناس من اهل الكو فة فنزلوا الأعو ص › وجاءهم ناس من 
أهل مصر ٠‏ وتر كوا عامتهم بذي المروة (ا) . 

هذه هي المرحلة الأولى من المؤامرة ؛ جهزت كاحسن ما بكون 
التجهيز »› تم التوقيت لها على يد ابن سباً الذي حفر من مصر 
خصيصا ليشرف على التنفيذ » راختارت كل فرقة مكاناً للنزول . 

واستطاع ابن سبا بذكائه ان يفرق القلوب ٠‏ وإن كانت على 
هدف واحد من حيث الأصل وهو قتل عثمان . لكن الأهواء موزعة 
مختلفة » وقد استطاع أن يزرع في نفوسهم الاشتهاء لعلي او طلحة 
أو الزبر . 

ولنتابع اإرحلة الثانية من تحر كاتهم المريبة : 


( ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر »› 
ا ن ا و 6 مرا ول ونا ی دق اک 
المدينة ونرتاد > فإنه بلغنا انهم قد عسكروا لنا » فوالله إن كان اهل 
المدينة قد خافونا »> واستحلوا قتالنا > ولم يلموا علمنا »> فهم إذا 
علموا علمنا اشد » وإن امرنا هذا لباطل . وإن لم بستحلوا قتالنا ٤‏ 
ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعن إليكم بالخبر . 


قالوا : اذها . 


ن 6 


س ۱)۳ س 


فدخل الرجلان فلقيا ازواج النبي بغ وعليا وطلحة والزبر 
وقالا : إنما نأتم هذا البيت » ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا » 
ماجنا إلا لذلك . 
ما بغر خن !! فرجما إليهم . 

فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا علياً » ومن اهل البصرة نفر 
فأتوا طلحة »> ومن أهل الكو فة نفر فاتوا الزبي . وقال كل فريق 
منهم ٠‏ إن بايعوا صاحبنا وإلا كدناهم »> وفر قنا جماعتهم ٤‏ ثم کررنا 

ای ارون عا ووی جو مه حار ارت نه 
حلة أفواف »> معتم بشقيقة حمراء يمانية » متقلد السيف ليس 
عليه قميص > وقد سرح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه › 
فالحسن جالس عند عثمان وعلي عند أحجار الزبت فسلم عليه 
المصربون وعرضوا له » فصاح بهم واطردهم وقال ٠:‏ 
على لسان محمد لړ › فار جعوا لاصحبكم أله . قالوا : نعم 1 
فانصر فوا من عنده على ذلك . 

واي البعربون طلحة وهر جنا لغري إل ت مان ٠:‏ 
فقصاح بهم واطردهم وقال ٠‏ لقد علم المؤمنون ان جيش ذي المروة 
وذي خشب والاعو ص ملعونون على لسان محمد لر . 

واتى الكو فيون الزبير وهو في جماعة أخرى » وقد سرح ابنه 


- ۱€ 


وقال : لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص 
ملعو نون على لسان محمد ملل ۰ 
ری خی انعا زی بارع وهی فلات مر اکل یری 
آهل المدينة ثم کر وا راحعین . فافترق أهل المدينة لخروجهم . 

فلما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبغتوهم » فلم بفجا اهل 
المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة > فنزلوا في مواضع عساكرهم > 
وأحاطوا بعثمان ۰ وقالوا : من کف بده فهو آمن ) (۱) ۰ 

وهذه هي المرحلة الثانية من الوامرة : 
کثیراً من شأنهم ¢ ومن احجل ھزا کان تو حيه قبادة الثوار تو حیهاً 
مختلفاً ليحقق هدفا معينا بحد ذاته ۰ فرآاي المصربين أن تكون 
البيمة لعلي فإن وافق فسيقاتلون الجميع به . 

وكذلك مو قف البصربين من طلحة ورأبهم في بيهته . 

وكذلك مو قف الكو فيين من الزبير ورأبهم في بيمته . 
كفيلا" أن نحفّق الهدف المقصود من الإطاحة بعثمان . 

)1( السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وأآبي 
حارثة وأبي عثمان . الطبري ج٣‏ ص ۳۸٦ ۳۸١‏ ۰ 


٠١ س معاوية س م‎ ۱)١ 


وتوحي الرواية من جانب آخر أن المسلمين في المدينة الذين 
كانت تتوارد إليهم الانباء عن تحرك الشائرين ؛ قد اخذوا اهبتهم 
واستعدادهم هة 

فكان كل صحابي من قادة المسلمين على جهة من جهاتالمدينة 
يمنع دخول الحاقدين : الزبير في فرقة » وعلي في فرقة » وطلحة 

كما ان الطرف الآخر من التنظيم انصب على أن بكون اولاد 
الصحابة حول عثمان أمير المؤمنين بحرسونه . 

وابتدأت محاولة المتآمرين في جس نبض القادة المرشحين 

ولعل علياً وطلحة والزبير كانوا قد تذاكروا فيما بينهم حديث 
رسول الله يړ في لعن جيش ذي خشب والأعو ص وذي المروة . 

ومن اجل هذا كان الو قف صارما في منم ادخول التامرين إلى 
اة # وي اغلام لمن وبول اف ن ال عك اترتجقون عن غت ٠‏ 
وفي طردهم وصدهم عن حرم رسول الله . 

ولم تختلف إجابة القادة كما لم تختلف مواقفهم > وطردوا 
وفود الثائرين عن حرم رسول الله بل . 

ولا ببعد أنهم قد بعثوا وراءهم من بتعقبهم حيث وجدوهم 
قحلو( عن أماكن تزولهم » واطقان:الساهرون على حمادة الدينة 
إلى ان التامرين قد اوخوا إلى دهم٠٠‏ أو ابوا إلى ارده + از 
مضوا إلى الحج ٠‏ فدلفوا إلى بيوتهم ينعمون بقسط من الراحة . 

لكن التخطيط اليهودي الخبيث الذي قال الله تعالى عن 
اهله : ( وإذا خلوا عضلوا عليكم الأنامل من الفيظ ) ¢ ما كان له 


- ۱01 


ا فا او ا و ی ئن ا ان من اضوع عن دة 
الصورة الباهتة . 

وعجز المتآمرون عن جر قادة المسلمين وعامة اهل المدينة أو 
واحدر منهم إلى عسكرهم إلا ما كان من اولئك النفر الثلاثة . 

فقرروا غزو المدينة تحت جنح الليل . 

فلم يفجاً اهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة . 
المدينة بيد الثوار > واتجه المسلمون إلى عثمان بحمونه وبحيطونه 
من آي سوء . 

( وصلى عثمان بالناس أباماً > ولزم الناس بيوتهم ٤‏ ولم يمنعوا 

قالوا : أخذنا مع بريد كتاباً بقتلنا) . 

واتاهم طلحة فقال الىصربون مثل ذلك > واتاهم الزسير 
فقال الكو فيون مثل ذلك . 

وقال الكو فيون والبصرون فنحر. ننصر إخوانا وز لمتعهم 
د حمیعاً ( کأنما کانوا على میعاد) . 

فقال لهم علي : 

( كيف علمتم با أهل الكو فة »> وبا أهل البصرة > بما لقي أهل 

— ۱)۷ 


هذا والله أمر ابرم بالمدينة . 

قالوا : فضعوه على ما شئتم ۰.) . 

ووجهة نظر علي رضي الله عنه : أن اهل مصر يدعون ويكذبون 
بمسكهم بريد بقتلهم » والكوفيون والبصريون يمنعون إخوانهم 
المصربين . 

ومن الذي أدرى أهل البصرة بما لقي آهل مصر ؟ 
الآن كل ما أعلنه الثوار أن قصدهم عزل عثمان بن عفان أمر المؤمنين 
رضي الله عنه.( وهو فې ذلك بصلي بهم ؛ وهم بصلون خلفه » ویفشی 
من شاء عثمان » وهم فې عینه ادق من التراب ٤‏ وکانوا لا بمنعون 
أحداً من‌الکلام » وکانوا زمراً بالمدىنة نمنعون الناس من الاإجتماع) ۰ 

إذا لقد كانت اوامر قيادة المتامرين ذات اتجاهين في بادىء 
الأمر : 

الاتجاه الأول : 

هو ان بسمحوا بالكلام ليتعر فوا على نوعيات الناس واهوائهم . 

الانجساه الثاني : 

ولا شك أن في ذلك أوامر مشددة ¢ هو أن تقوم دوردات 
أن اجتماع اهل المدينة قد بقضي على تنظيمهم وسيطرتهم عليها . 

3% % % 


— ۱)۸ 


وإزاء هذا التسلط رأى عثمان رضي الله عنه أن اهل المدينة 
إنما يطلب منهم الانتحار حين يدافعون عن حوزة الإسلام ؛ ولا بد 
من أمداد من الأمصار تکسر حدة الثوار ۰ 

كتب عثمان إلى اهل الأمصار بستمدهم قائلاً : 


« بسم الله الرحمن الرحيم › أما بعد : فإن الله عز وجل بعث 
محمدا بالحق بشيراً ونذیرآ » فبلغ عن الله ما أمره به ٤‏ ثم مضی 
وقد قضی الذي عليه » وخلف فينا کتابه فيه حلاله وحرامه » وبیان 
الأمور التي قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا . فكان 
الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه »> نم ادخلت في 
الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملأ من الأمة » ثم اجمع اهل 
الشورى عن ملاً منهم ومن الناس علي“ على غير طلب مني ولا محبة› 
فعملت فیهم مایعر فون ولا ینکرون ٠‏ تابعاً غير مستتبع » متبعا غر 
مبتدع » مقتدبا غير متكلف » . 

وعثمان مضطر إلى إعادة هذه النقاط إلى أذهان الآمة ء“ لأن 
هؤلاء الناكثين يريدون خلع امير المؤمنين وعزله . 

ثم كان القسم الثاني من الكتاب حول بيان هوية هؤلاء 
المارقين ٠‏ 

« ... فلما انتهت الأمور » وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن 
وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى 4 إلا إمضاء الكتاب “ فطلبوا 
أمرآ وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر ؛ فعابوا علي" أشياء مما كانوا 
برضون »> واشياء عن ملأ من اهل المديئة لا يبصلح غيرها) . 

وانتقل في رسالته إلى الأمة بحدثهم عن سياسته مع هؤلاء 
المتآمرين قائلاً ٠‏ 


- ۱)٩ 


( فصبرت لهم نفسي » وكففتها عنهم منذ سنين › وانا ار 
واسمع ۰ فازدادوا على الله عزو حل جراة حتی اغاروا علینا في جوار 
رسول الله بر وحرمه »› وأرض الهجرة › وثابت إليهم الأعراب ) » 

وغني عن البيان بعد هذا العرض الصراح ان بكونوا كما قال 
عثمان رضي الله عنه في ختام رسالته : 

( فهم كالاحزاب ايام الأحزاب » او من غرانا بااحندر ؛ إلا 
ما بظهرون ! فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق ) . 
الإسلامية كلها لإنقاذ المدينة المحتلة . 

( فاتى الكتاب اهل الأمصار ؛ فخرجوا على الصعبة والذلول : 
معاوية بن حديج السكوني» وخرج من اهل الكو فة القعقاع بن عمرو. 


وكان المحضتضين بالكو فة على إعانة أهل المدينة: عقبة بن عمرو 
وعبد الله بن عکيم في امشالهم ٤‏ يسيرون فيها وبطو فون على مجالسها 
بقولون : يا ايها الناس ان الكلام اليوم وليس به غدا »› وإن النظر 
بحسن اليوم ويقبح غداآ » وإن القتال بحل الوم ويحرم غدا »> 
انهضوا إلى خليفتكم وعصمة أمر كم . وقام بالبصرة عمران بن حصين 
وأنس ين مالك وهشام بن عامر في أمثالهم من أصحاب اللبي بر 
يقولون مثل ذلك » ومن التابعين : كعب بن سور وهرم بن حيان 
المبدي وأشباه لهما بقولون ذلك . وقام بالشام عبادة بن الصامت 


کب ق ت 


وابو الدرداء وابو أمامة في أمثالهم من اصحاب النبي بل بقولون 
مثل ذلك . ومن التابعين : شريك بن خباشة النميري وابو مسلم 
الخولاني »> وعبد الرحمن بن غلم بمثل ذلك . وقام بمصر خارجة 
فې أشباه له » وقد کان بعض ۱ محضضين قد شهد قدومهم فلما رأوا 
حالهم انصر فوا إلى اأمصارهم بذلك وقاموا فيهم ) )١(‏ . 


*% %* % 


)1( کل ماورد فې هذا الفصل هو روابة وأحدة للسري عن 
ث شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان . 
الطبري ج٣‏ ص ۲۸١‏ - ۸۸ ۰ 


١١ا‏ ہے 


مه ص 


ص ض 
0 


مرا مۇمنِينَّ 


اشتد الأمر في المدينة المنورة شدة بالغفة ؛ حتى حرية الكلام 
صارت ممنوعة بعد حربة الاجتماع من هؤلاء الناقمين : 


( فلما جاءت الجمعة التي على إثر نزول المصربين مسجد 
رسول الله بر خرج عشمان فصلى بالناس ثم قام على المنبر فقال : 

با هؤلاء العدى ٠‏ الله . الله ؛ فوالله إن اهل المدينة ليعلمون 
أنكم ملعمونون على لسان محمد بر »> فامحوا الخطابا بالصواب ٠‏ فإن 
الله عز وجل لا بمحو السيء إلا بالحسن . فقام محمد بن مسلمة 
فقال : انا اشهد بذلك » فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده . فام زيد بن 
ثابت فقال : ابفني الكتاب . فثار إليه من ناحية اخرى محمد بن 
ابي قتيرة فاقعده » وقال فأفظع . وثار القوم باجمعهم فحصبوا 
الناس حتى اخرجوهم من المسجد » وحصبوا عثمان حتى صرع 
عن المنبر مغشياً عليه “ فاحتمل فأدخل داره . وكان المصربون 
لا بطمعون بأحد من اهل المدينة أن ساعدهم إلا في ثلاثة نفر ٠‏ 
فإنهم كانوا يراسلونهم : محمد بن أبي بكر » ومحمد بن أبي حذيفة > 
وعمار بن باسر )(۱) ۰ 


)١(‏ سئل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة ما دعاه 
إلى الخروج على عثمان ؟ فقال : كان بتيما في حجر عثمان » فكان 
عثمان والي ابتام اهل بيته » ومحتمل كلهم . فسأل عثمان العمل 

ے 
0ا س 


وشمر اناس من الناس فاستقتلوا ؛ منهم : سعد بن مالك “ 
وابو هريرة » وزيد بن ثابت » والحسن بن علي . فبعث إليهم 
عشمان بعزمه 1ا انصر فوا فانصرفوا . واقبل علي حتیى دخل على 
عشمان » واقبل طلحة حتى دخل عليه “ واقبل الزبير حتى دخل 
عليه ؛ بعودونه من صرعته » ویشکون بهم » ثم رجموا لی منازلهم . 

لم تمد إمكانية التنظيم ولا إمكانية الحركة»ولا إمكانية الاجتماع 
مهيأة ؛ هذا من جهة . ومن جهة ثانية يصر امير المؤمنين عشمان على 
ان لا براق من اجله قطرة دم قد اتجه قلبه إلى الله تعالى > وأصر 
على ان بخرج من الدنيا دون ان بتلوث بشعرة فيها . وهو ير فض 
في الو قت نفسه ان بكون العوبة بيد المنافقين » فيسن سنة سيئة 


حين ولي فقال : يا بني لو كنت رضا ثم سالتني العمل لاستعملتك 
ولكن لست هناك . قال : فأذن لي فلأخرج فلأطلب ما بقوتني . 
قال : اذهب حیث شئت . وجهزه من عنده وحمله واعطاه › فلما 
وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه ان منعه الولاية . 

قیل : فعمار بن باسر ؟ قال : کان بينه وبين عباس بن عتبة 
ابن ابي لهب » فضربهما عثمان ؛ فأورث ذلك بين آل عمار وآل 
عتبة شرا حتى اليوم ٠‏ 

الطبري ج٣‏ ص ۲۸] ٠‏ عن السري عن شعيب عن سيف عن 
عبد الله بن سعيد عن بحيى بن سعيد . 

وتعليل عثمان رضى الله عنه لوقف محمد بن أبي بكر أنه قد 
اماه ا حاب( ف امت ع راان ارق لافرمة , 

ولا شك ان للسن اثر في سلو كه ؛ فلم بكن عمره آنذاك بتجاوز 
الرابعة والمشرين من العمر ٠‏ 

ا ا 


ن بعده ؛ حيث يجصل امر الخلافة فوضى » بخلع كل منافق 
من يخلع ؛ ويبقي كل سفيه من ببقي ؛ خاصة ولديه اوامر من 
رسول الله به تقول له بصراحة لا تقبل الجدل او الشك : 

( يا عثمان إن الله عسى أن بلبسك قميصاً » فإذا أرادك 
المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ‏ ثلاث - ) () .۰ 


وهو ڼې الو قت نفسه يود ان بلقی الله تعالی ولا بحمل فې ر قبته 
دم مسلم . وأمام هاتين الصورتين خرج على الناس ذات يوم بعد 
ا0ا اقات اعدا 


با اهل المدينة إني استودعكم الله »> واسأله أن بحسن علیکم 
الخلافة من بعدي . إني وال لا ادخل على احد بعد بومي هذا حتی 
يقضي الله في“ قضاءه ٠‏ ولأدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيا 
یتخذونه علیکم دخلا في دين الله او دنيا ؛ حتى بكون الله عز وحل 
هو الصانع في ذلك ما أحب ) (۲) . 


وامر اهل المدينة بالرجوع واقسم عليهم فرجعوا إلا الحسن 


وثاب إليهمم ناس کشر “ ولزم عشمان الداں (؟) . واعتزل عشمان 


(1) رواه الإمام أحمد والترمذي وان ماحه ٠‏ واللفظ لأحمد»› 
قال ار مدی :خد ت ین غر ت , 


(۲-) الطبري عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد 
وطلحة وآبي حارثة وآبي عثمان ۰ 


ET 


الناس ٠‏ وانتظر لعل وفود الأمصار تقدم فتفك الحصار “ وتسقط 
فې بد الثوار مخططاتهم فیستسلمون . 

ولكن التخطيط المعادي كان بدرك انه سينتهي لو قدمت 
الو فود إلى المدينة؛ فقرروا إنهاء الو ضع السلبي»والتضييق على امير 
المؤمنين + ثم قتله قبل وصول الاأمداد من الأمصار الإسلامية . 

كان الا اتسن لةه ۾ والرول حن ٠:‏ فا مخت 
من الأربعين ثمان عشرة قدم ركبان من الوجوه » فأخبروا خبر من 
قد تهياً إليهم من الآفاق : حبيب من الشام ومعاوية ( بن حديج ) من 
مصر › والقعقاع من الكو فة » ومجاشع من البصرة ؛ فعتدها حالوا 
بين الناس وبين عثمان » ومنعوه كل شيء حتى الماء . 

وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة » فعشروا في داره بالحجارة 
لر موا فيقولوا : قوتلنا ‏ وذلك ليلا - فناداهم : الا تتقون الله > 
ألا تعلمون أن فى الدار غيرى ؟ قالوا : لا والله ما رميناك » قال : 
Ula OEE IG A E‏ 
بخطننا وانتم تخطلوننا . واشرف عثمان على آل حزم - وهم 
جيرانه - فسر”ح ابن لممرو إلى علي ؛ بأنهم قد منعونا الماء فإن 
قدرتم ان ترسلوا إلينا شيثا من الاء فافعلوا . وإلى طلحة وإلى 
الزبير ٠‏ وإلى عائشة »› وازواج النبي بتر . فكان او“لهم إنجادا له 
علي وأم حبيبة . 

جاء علي في الفلس فقال : با ايها الناس إن الذي تصنعون 
لا دشبه امر المؤمنين ولا امر الكافرين »› لا تقطموا عن هذا الرجل 
المادة » فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي > وما تعرض لكم 
هذا الرجل فبم تستحلون حصره وقتله ؟ 


00| ب 


فرمى بعمامته في الدار بأني قد نهضت فيما انهضتني فرجع . 
وجاءت ام حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملة على إداوة › 
فقيل ٠‏ م المؤمنين ام حبيبة ! فضربوا وجه بفلتها فقالت : إن وصايا 
بني امية إلى هذا الرجل ٠‏ فاحببت ان القاه فاساله عن ذلك كيلا 
تهلك أموال ايتام وارامل » قالوا : كاذبة » واهو وا لها وقطعوا حبل 
البغلة بالسيف فندت بأم حبيبة فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها 
فتعلقوا بها واخذوها وقد كادت تقتل › فذهبوا بها إلى بيتها . 
وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة » واستتبعت اخاها 
فاب » فقالت : اما والله لشن استطمعت ان بحرمهم الله ما بحاولون 
و 
وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن ابي بكر فقال : 
يامحمد تستتبعك آم الؤمنين فلا تتبعها ٤‏ وتدعوك ذؤبان العرب 
إلى مالابحل فتتبعهم ؟! فقال : ماانت وذاك يا اين التميمية ؟ فقال: 
با ابن الخثعمية إن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو 
عبد مناف وانصرف وهو بقول : 
عجبت لا بخوض الناس فيه برومون الخلافة أن تزولا 
ولو زالت لزال الخير عنمم ٠‏ ولاقوا بعده ذلا ذليلا 
وکانوا كاليهود او النصارى سواء كلهم ضلوا السبيلا 
ولحق بالكو فة وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظاً على اهل مصر › 
وجاءها مروان بن الحكم فقال : يا ام الؤمنين لو اقمت كان اجدر 
ان يراقبوا هذا الرجل > فقالت : اتريد ان يصنع بي كما صنع 
بأم حبيبة » ثم لا أاجد من يمنعني ؟! لا والله ولا اعيئر ٠‏ ولا ادري 
إلى ما تلم امر هؤلاء . 
۱١١‏ س 


وبلغ طلحة والزبير مالقي علي وام حبيبة فلزموا بيو تهم “وبقي 
عثمان بسسقيه آل حزم في الففلات عليهم الرقباء . 
له . فقال : اذهب فأنت على الموسم ‏ وكان ممن لزم الباب - 

فقال ٠‏ وال اا اومن لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج . 

فأقسم عليه لينطلقن" . 

فانطلق ابن عباس على الو سم تلك السنة . 

ورمی عثمان إلى آالزدير لو صبته قانصرف بها وف الزبير 

« با قوم لا يجرمنكم شقاقي أن بصيبكم مثل ما أصاب قوم 
نوح .. » الآبة . اللهم حثل' بين الأحزاب وبين ما بأملون كما فَعل 
بأشياعهم من قبل ) (۱) . 

لقد انحصرت المواقف في الجراة الأدبية التي تعلن كلمة الحق ؛ 
لانها عاجزة عن استعمال القوة » ولا يعني استعمال القوة شيا إلا 
ذبح خيار المسلمين وائمتهم »> ليخلو الحو للمنافقين والحاقدين 
والوتورین . 

وکل ما کان یملکه اصحاب رسول الله لړ ان بقدموا فلذات 

اكبادهم فداء“ لمثمان أمر المؤمنين. اما هم فلو قضوا هلکی فهذا 
يعني انهم يدعون الأمر لهؤلاء الثائرين يتحكمون ويتسلطون . 


(1) الطبري ج۴ ص ]1١  ]1۷‏ السري عن سيف عن أبي 
حارثة وابي عثمان ومحمد وطلحة . 


10۷ س 


إنه لا بد لهم - من اجل الأمة لا من أجلهم ‏ ان بحافظوا على 

حياتهم وحياة الخليفة » وبتدبروا الآمر ¢ وبحشدوا الحيوش > 

ويجندوا الكتائب . فالناس لا تصيخ إلا لهم ولا تسمع إلا لمم . 

ولكنهم لا يملكون الآن شيئًاً “ وأمير الؤمنين عثمان عليه رضوان الله 

مصر* على أن يقابل ربه بلا قطرة دم تراق من اجله ويسأله الله عنها. 
*% 3% 3% 


ولنشهد عملية الفقتل الرهيبة من هؤلاء الحاقدين والمنافقين . 
هؤلاء الذين لم برعوا إلا ولا ذمة ولا حرمة لام حبيبة زوج 
رسول الله يتر . هؤلاء الذين لم يرعوا إلا ولا ذمة ولا حرمة لعلي” 
رضي الله عنه ولا لطلحة ولا للزبير رضي الله عنهما > ولا لعائشة 
ولن بكون لنا منها اكثر من العرض 4 ففيه ما بدمي القلب › 
ويديب الغؤاد : 
ومروان ن الحكم وسعيد بن العاص ومن کان من آبناء الصحارة 
أقام معهم » واجتلدوا› فناداهم عثمان : 
وخرج ومعه الترس والسيف لينهنههم فلما راوه ادير المصربون » 
وركبهم هؤلاء ونهنههم ٠‏ فتراجعوا وعظم على الفربقين » واقسم على 
الصحابة ليدخلن ٠‏ فأبواان بنصرفوا » فدخلوا »> فأغلق الباب دون 


— 10۸ — 


المصريين واتخذ عثمان تلك الأبام القرآن تحبا )١(‏ » بصلي وعنده 
الصحف ؛ فإذا اعيا جلس فقرا فيه . وكانوا يرون القراءة في 
لصحف من العبادة . وكان القوم الذين كفكفهم بينه وبين الباب »> 
فلما بقي المصريون لا يمنعهم أحد من الباب ولا يقدرون على الدخول؛ 
حاۇوا بنار, فأحر قوا الباب والسقيفة »› فتأجج الاب والسقيفة »› 
حتى إذا احترق الخشب خر”ت السقيفة على الباب » فثار اهل 
الدار وعثمان بصلي حتى منعو هم الدخول ... 

واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها حتى ملؤوها › ولا 
يشعر الدين بالباب » واقبلت القبائل على ابنائهم »> فدهبوا بهم 
إذ غلبوا على اميرهم . 

وندبوا رجلا لقتله » فانتدب له رجل فدخل عليه البیت فقال: 

اخلعها وندعك !؟ 

قال ٠‏ وبحك والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام “ ولا 
تفنیت ولا تمنیت ؛ ولا وضمعت بميني على عورتي منذ بابعت رسول 
مكاني حتى بكرم الله اهل السعادة وبهين اهل الشقاء . 

فرج :و قالۇ( ماا ص تیت ؟! 


فقال : علقنا وال لا بنجينا من الناس إلا قتله وما بحل لنا 
قتله ! ! 


. نحباً : هماً وعادة‎ )١( 


ت 


فأقبل عبد الله بن سلام(۱) حتى قام على باب الدار ينهاهم عن 
قله وقال ٠‏ 

با قوم ٤لا‏ تساتوا سيف الله عليكم » فوالله إن سللتموه لاتغمدوه. 
ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة » فإن قتلتموه لا يقم إلابالسيف . 
وبلكم إن مدينتكم محفو فة بملائكة الله » والله لئن قتلتموه لتت ركنها !! 

فقالوا : با ابن اليهودية » وماانت وهذا؟! 

فرحجع عنهم ۰ 

قالوا : وکان آخر من دخل عليه ممن رجع إلى القوم محمد بن 
ابي بكر » فقال له عشمان : ويلك اعلى الله تفضب ؟! هل لي إلييك 


فنكل ورجع ۰ 


(۱) اخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام آنه قال حین هاج 
الناس في أمر عشمان ‏ : آيها الناسءلا تقتلوا هذا الشيخ واستعتبوه 
الفا منهم . 

ف روا فیا فال لوه 4 فی لی ف لطر یی .قال : 
أبن ترد ؟ فقال: أريد أرض العراق . قال : لا تأت العراق » وعليك 
فقال علي : دعوه فإنه منا اهل البيت . فلما قتل علي قال عبد الله 
ابن معقل : هذه رأس الأربعين ؛ وسيكون على رأسها صلح . ولن 
تقتل امة نبيها إلا قتل به سبعون الفا > ولن تقتل امة خليفتها إلا 
فلا اتون الا 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

E 


قالوا ( أي الرواة ) : فلما خرج محمد بن أبي بكر » وعرفوا 
انکساره ؛ تثار قتيرة وسودان بن حمران السكونيان > والفاففقى »> 
فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف برجله » فاستدار 
لصحف فاستقر بين نديه وسالت عليه الدماء . وجاء سودان بن 
حمران ليضربه » فانكبت عليه نائلة ابنة الفرافصة واتقت السيف 
بيدها فتعمدها » ونفح أصابعها »> فأطن“ اصابع يدها » وولت فغمز 
أوراكها و قال : إنها لكبيرة المجيزة . وضرب عثمان فقتله !! 

ودخل غلمة لعثشمان مع القوم لينصروه ‏ وقد کان عشمان 
فضرب عنقه فقتله . 

ووثب قتيرة على الغلام فقتله »> وانتهبوا ما في البيت واخرجوا 
من فيه » نم اغلقوه على ثلاثة قتلى . فلما خرجوا إلى الدار وثب 
حتى تناولوا ما على النساء ٤‏ وأخذ رجل ملاءة نائلة » والرجليدعى 
كلثو م بن تحيب فتنحت نائلة . فقال : 

وبطر به غلام لعشمان فقتله وقتل ... 

وكان الزبير قد خرج من المدينة » فاقام على طريق مكة للا 
نشهد مقتله . فلما اتاه الخر بمقتل عثمان وهو بحيث هو 4 قال ٠‏ 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 


رحم الله عثمان وانتصر له . 
وقيل : إن القوم نادمون . فقال : دبروا دبروا ( وحيل بينهم 
وبين ما نشتهون ) الآبة . 


٠١۴  ةيواعم‎ E 


وأتى الخبر طلحة فقال : رحم الله عثمان »> وانتصر له 
( فلا بستطيعون تو صية ولا إلى أهلهم برجعون) . 

وأتي علي فقيل : قتل عثمان ٠‏ فقال : رحم الله عثمان وخلف 
علينا بخير . وقيل : ندم القوم » فقرا : ( كمشل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر ... ) الآية . وطلب سعد فإذا هو في حائطه وقد 
قال : لا أشهد قتله. فلما جاءه قتله قال : فررنا إلى المدينة فدنينا!! 
وقرا : ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم 

وهاتان الروايتان يكمل بعضهما بعضا ٠‏ وناخذ منهما لحد 
ما صورة كاملة عن مقتل عثمان الشهيد رضوان الله عليه »> وهما 
متقولتان عن مصادر أمينة . 

وقد ضربنا صفحاً عن بقية الروايات المختلطة المتنائرة ) لان 

3% 3% % 


إن النفسية التي يحملها عثمان رضي الله عنه بستحيل ان 
نجد لها مثيلا في التاريخ كله إلا في زمانه في عصر فجر الرسالة . 

إن بعض الحاكمين سىفکون دماء کل الناس لنجاتهم ونجد 
عثمان بر فض أن تراق قطرة دم في سبیله . 


لقد عرض عليه أن يعتزل الأمر فرفض ؛ وليس رفضه حباً 


1۲ 


خلعه فلا تخلعه » . وهو بمتنع عن القتال » وبأمر بكف اليد ٠‏ وبحرر 
غلمانه الذين يلقون سيو فهم التي يدافعون بها عنه ؛ لأن رسول اله 
امره بذلك » فلقد بشر بالجنة على هذا الابتلاء . 

وقد وردت هذه البشارة في حديث ابي موسى الأشعري رضي 

« ائذن له وبشره بالحنة على بلوی تصیبه )(۱) . 

وهو الى قبل له الذاز :با آم الؤمين الا قاتل:؟ 


نضى عليه (۲) . 


(۲) روی الامام أحمد قال : حدثنا نحيى عن اسماعيل بن 
فسن عن ئى وة مولن شمان عن عاف فالت 5 قال رول اد 
ال س ا ای ا ر ا کت 
عمر ؟ قال : لا . قلت : ابن عمك علي ؟ قال : لا . قلت : عثمان ؟ 
قال ي٠‏ 

فلما جاء عثمان » قال : تنحي' . 

فحعل سار ه واون عثمان بتغیر . 

قال أبو سهلة : فلما كان بوم الدار وحضر فيها؛ قلنا : با امير 
اإؤمنين ألا تقاتل ؟! 

قال : لا > إن رسول الله بيه عمد إلي عهداً وانا صابر 

۳ا - 


( نا عثمان أنت عندنا غدآ ٤‏ وأنت مقتول غداآً) (۱) . 


للمسلمين وهو على مشارف التسعين . 


(۱) وقد روی کعب بن عجرة قال : ذکر رسول الله لړ فتلة 
بومئذ على الحق » قال : فانطلقت مسرعاً وأخذت بضبعيه ٠‏ فقلت : 
هذا بار سول الله ؟ قال : هذا ٤‏ فاإذا هو عشمان بن عفان . 

رواه الإمام أحمد وان ماحه 8 


۱٦٤ 


واميرها الفافقي بن حرب » بلتمسون من بجيبهم إلى القيام بالامر 
فلا بحدونه ۰ 

يأتي المصربون. علياً فیختبىء منهم وبلوذ بحیطان ادنة 
( ساتینها ) 4 فإذا لوه باعدهم ¢ وتىرأً منهم ومن مفالتهم مرة 
بعد مرة . 

وبطلب الکو فیون الزبیر فلا يجدونه » فأرسلوا إليه حيث هو 
رسلا" فباعدهم وتبرا من‌مقالتهم . 

وبطلب البصريون طلحة ٠‏ فإذا لقيهم باعدهم وتبرا من 
مقالتهم مرة بعد مرة » فلما لم يجدوا ممالا ولا مجيباً جمعهم 
الشر على اول من أجابهم . وقالوا : لا نولي احدا من هؤلاء الثلائة › 
فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا : 

إنك من أهل الشورى ٠‏ فراينا فيك مجتمع » فاقدم نبايعك > 
فبعث إليهم : إني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها على 
حال ۰ وتمثل ؛ 

لا تخلطن خبيشات بطيبمة ٠‏ واخلع ثيابك منها وانج عربانا 


ثم إنهم توا ابن عمر عبد الله فقالوا : 


ک0 ا 


أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر ؛ فقال + 

إن لهذا الأمر انتقاما() » والله لا اتعرض له » فالتمسواغيري. 
فقوا حیاری لا یدرون ما بصنعون والامر امرهم (۲) . 

ولا كان يوم الخميس على راس خمسة ايام من مقتل عثمان 


رضي الله عنه ؛ جمعوا اهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين » 
ووجدوا طلحة في حائط له ۰ ووجدوا بني امية قد هروا .. فلما 


اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم اهل مصر : 

انت اهل الشورى ٠‏ وانتم تعقدون الإمامة » وامركم عابر 
على الأمة » فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع . 

فقال الجمهور : علي بن أبي طالب نحن به راضون() . 


)١(‏ لم ينفرد عبد الله بن عمر بهذا الراي ؛ فعن قيس بن 
حازم قال : سمعت سعید بن زيد رضي الله عنه بقول : لقد رابتني 
وإن عمر موقي على الإسلام . ولو انقض“ احد مما فعلتم بعثمان 
کان محقو قا أن بنقض . ( رواه البخاري ) 

وعن زهدم الجرمي قال : خطب ابن عباس رضي الله عنهما 

لو لم يطلب الناس بدم عشمان لرموا بالحجارة من السماء ! 

رواه محمد بن سعد في الطبقات > وذکره ابن کثیړ فې تارىخه » 
وقد زی م فر هدا الوه ئه . 

(۲) الطبري ج۴ ص ٠ ٥۲‏ السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان . 

(۲) الطبري ج٣‏ ص ٥٠١‏ > السري عن شعيب عن سيف 
عن أبي حارثة وأبي عثمان . 


۱١١ 


( وعن محمد وطلحة قالا) : 

فقالوا لهم : دونكم با أهل المدينة > فقد أجلناكم بومين ٠‏ فوالله 
لن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير واناسا كثيراً . 

فغشي الناس علياً » فقالوا : نبايعك » فقد ترى ما نزل 
بالإسلام وما ابتلينا به من ذوي القربى . 

فقال علي : دعوني والتمسوا غيري » فنا مستقبلون امرآً له 
وجوه » وله الوان لا تقوم له القلوب » ولا تثبت عليه العقول . 


فقالوا : ننشدك الله الا ترى ما نرى ؟ الا ترى الاسلام ؟ 
ألا ترى الفتنة ؟ 


ألإ تخاف الله ؟ 

فقال : قد اجبتکم لا اری . 
عنه يدرك خطورة الو قف . فقال بعد لأي ٠‏ ) 

واعلموا إن اجبتكم ركبت بكم ما اعلم . وإن تركتموني فإنما 
انا كأحدكم إلا ني أسمعكم واطوعكم لن ولیتموه امركم . 

ثم افترقوا على ذلك › واتعدوا الغد »> وتشاور الناس فيما 
بينهم » وقالوا: إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت . 

فبعث البصريون إلى الزبير بصريا وقالوا : احذر لاتحابه 
وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر ‏ فجاؤوا به 
بحدونه بالسسيف . وإلى طلحة كوفيا وقالوا له : احذر لا تحابه › 
فبعشوا الأشتر في نفر فجاؤوا به بحدونه بالسيف . وأهل الكو فة 


— 1۹۷ = 


وآهل البصرة ES‏ ¢ واآاهل مصر فرحون بما اجتمع 
عليه اهل المدينة » وقد خشع اهل الكو فة وأهل البصرة أن صاروا 
أتاعاً لأهل مصر وحشوة فيهم وازدادوا بذلك على طلحة والزير 
علي* حتى صعد المنبر فقال : با ايها الناس عن ملأ وإذن » إن هذا 
آم ركم ليس لأحد فيه حق إلا من امرتم » وقد افترقنا بالامس على 
أمر » فإن شتتم قعدت لكم »> وإلا فلا اجد على أحد . 


وحاء القوم بطلحة ٠‏ فقالوا ٠‏ باع » فقال إني إنما ابايع 
کرها » فبایع ‏ وکان به شلل - اول الناس » وني الناس رجل 
بعتاف فنظر من بعيد ؛ فلما رأى طلحة أول من بايع قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون »› اول ید بایعت امير الؤمنین بد شلاء » لا يتم 
هذا الامر ! 


ثم جيء بالزبير ٠‏ فقال مثل ذلك وبابع- وفي الزبير اختلاف. 
ثم جيء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا : نبايع على إقامة كتاب 
الله في القريب والبعيد والعزيز والذليل ؛ فبابعهم . ثم قام العامة 
فبابعوا (۱) . 
3% 3% 3% 


هذه هي الصورة الناصعة لولابة علي رضي الله عنه . 


الجأه الناس إلى البيعة إلجاء » ولجؤوا إليه ليحمل لهم 
مو وة الك فة آهل دة وطليو ا مته أن كرون ية 


e 


- ۱۸ = 


المسلمين » فأمهلهم ليتشاوروا في الأمر حتى اليوم الثاني ٠‏ فإذا هم 
مصرون على مبایعته . 

والذي بابع علي رضي الله عنه اهل المدينة » اهل الحل والعقد» 
من لهم التولية والعزل “ أما الثوار فقد رفض علي بيعتهم ٠‏ ولاذ 
شيا من الأمر . 

والمو كد من هذه الروانات ان بيعة طلحة والزبير کانت بيعة 
إكراه ولا شك » قام الناقمون بفرضها عليهم . وكما قال الزبير 
رضي الله عنه فما روي عنه ‏ 

جاءني لص من لصوص عبد القيس » فبايعت واللج على 

وكما روي عن طلحة كذلك ؛ عندما ذهب إليه الأاشتر فقال له: 

فلم بدعه وجاء به بتلته تلا عنيفا » وصعد المنبر فبايع ٠‏ 


إِذاً لا تزال السلطة للغائرىن »> ومن هنا افترقت وجهة نظر 
طلحة والزبير رضي الله عنهما عن وجهة نظر امير المؤمنين علي رضي 
الله عنه »> وانطلقا بحرضان الناس من الكو فة والبصرة للثأر بدم 
غتمان : 

إنما الغريب في هذا الأمر هو موقف الحاقدين الناقمين »> إن 
بعلمون أن العزل ليس لهم » وان تنصيب الخليفة ليس لهم ؛ فكيف 
قدمون ويجترئون على قتل امير الؤمنين عثمان ؛ اللهم إلا ان تكون 
تلك اليد اليهودية تحر كهم وقت ما ترد وتو قفهم عندما ترد !! 


۱1۹ 


ولكن بمكنناان ندرك احتمالات أخرى : 

لقد حاولوا أن بكون لهم الأمر ويولون من يريدون » فلم 
ستحب لهم أحد ٤٠‏ وتنصل منهم آهل الشورى بل وهددوهم ¢ 
بهم الأرض الإسلامية من كل حدب وصوب » وسوف بقتلون عن 
بكر ة أبيهم * 

فكان لا بد من خليفة » فاستعملوا سلاح التهديد الرهيب . 
أرادوا قتل العلية من آصحاب محمد لر جميعهم لرغموا الناس 
على اختيار خليغة » وحققواما أرادوه لينقذوا أنفسهم من القتل 

لا شك آن الذي بخطط لهم على مستوى من المهارة والدهاء › 

3% 3% 3% 

وتعترض أمامنا الآن تساؤلات شتی وقد غدا علي امیر 
المؤمنين ‏ : 

ماذا بفعل مع هؤلاء الثوار ؟ 

لنستمع الى هذا النقاش الهادیء بين علي رضي الله عنه 
ومستشاربه طلحة والزير : 

( واجتمع إلى علي بعدما دخل طلحة والزبير في عدة ممن 
الصحابة : 

فقالوا : با علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود »> وإن هؤلاء 
القوم قد اشتر كوا في دم هذا الرجل »› واحلوا بأنفسهم فقال لهم ٠‏ 

IN _ 


وثابت إليهم أعرابكم » وهم خلالکم بسومونکم ما شاؤوا » فهل 

فالوا : لا 

قال : فلا .والله لا أرى إلا رايا ترونه إن شاء الله . إن هذا 
الأمر أمر حاهلية 4 وإن لهو لاء القوم مادة » وذلك أن الشيطان لم 
يشرع شربعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها بدا . 

فرقة ترى ما ترون . وفرقة ترى مالا ترون . وفرقة لا ترى 
ما هدا ي مها الاس © وقح افارت شرا نها و ا 
الحقوق . فاهدۇوا مني وانظروا ماذا باتیکم ثم عودوا() ۰ 

باو اماما فا رای لن ری ال عله ل کن مله من کیل 
وهو أن شو كة الثائرين قد قوبت “ وانضم إليهم أفواج جديدة من 
الأعراب والعبدان . 

OS SE i a, 

إنه یری أن قتلة عشمان هم اليد المحركة الخفية التي بيجب 
المغرر بهم إلى بلادهم . 


)١(‏ الطبري ج ۳ ص ٠ ]٥۸‏ السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد وطلحة . 


تا کے 


ومن اجل هذا وجدناه في اليوم الثالث من خلافته بصعد على 
وقال : با معشر الأعراب الحقوا بمياهكم . 

قات السسسثية » وأطاعهم الأعراب » ودخل علي" بيته ؛ ودخل 
علي لطلحة والربير : دونكم ثأركم فاقتلوه ۰ 

عتواعن ذلك . 

هم والله بعد الیو م أعتی وآبی ٤‏ وقال : 

طلحة : دعني فلات البصرة فلا يفجؤك إلا وانافي خيل . 

علي ٠‏ حتى انظر في ذلك : 

الزبير : دعني فلات الكو فة فلا يفجؤك إلا وانا في خيل . 

علي ٠‏ حتى انظر في ذلك (۱) . 

لم يکن من السهل على علي بن ابي طالب ان ينظر حوله فلا 


هذا من جهة > ومن جهة ثانية فهو يعلم أن الظروف التي باع 
فيها هذان ظروف غير طبيعية ٠‏ فلا ٿيءِ يمنع ان پنهجا نهجا 
لا نره ٠‏ ور بصعب التفاهم بعدهاً بحجة هذه الظروف . 


)١(‏ الطبري ج ۲۳ ص ٠ )]٥١‏ السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد وطلحة . 


- ۱۷۲ 


الما لكان الشحابة بمنادرة دة > حفن ۷ شن بي “الاس > 
وبتفرقوا بهم ؛ فتتفرق كلمة المسلمين . 


وصدق حدس امير المؤمنين . فكانت فتنة الجمل() التي 

فتحت نهر الدم على مصراعيه . 
3% %* 3% 

)١(‏ كان الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي قد قام 
بين الفربقين ( جيش علي وعائشة ) بالوساطة الحكيمة المعقولة > 
فاستجاب له اأصحاب الجمل ٠‏ واذعن علي لذلك > وبعث علي 
إلى طلحة والزبير يقول ٠‏ إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن 
عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر ٠‏ فأرسلا إليه : ( إنا 
على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس ) . 
قال الحافظ ابن كثير في البدابة والنهابة ( ۷ : ۲۴۹ ) : فاطمأنت 
النفوس › وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين ٠‏ 
فلما مسوا بعث علي* عبد الله بن عباس إليهم »> وبعثوا محمد بن 
طلحة السجاد إلى علي > وعولوا جميعاً على الصلح ٠‏ وباتوا بخير 
ليلة لم ببيتوا بمثلها للعافية » وبات الذين اثاروا أمر عثمان بشر" 
ليلة باتوها قط » قد أشرفوا على الهلكة »> واستسروا بدلك خشية 
أن يفطن بما حاولوا من الشر › فغدوا مع الفلس › وما بشعر 
بهم جرانهم »› انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا" . (انظر تاريخ الطبري 
ES ERO CERES TA EET‏ 

وهكذا انشبوا الحرب بين علي وبين الزبير وطاحة »> فظن 
أصحاب الجمل أن علياً غدر بهم » وظن علي أن إخوانه غدروا به > 
وكل منهم اتقى لله من ان يفعل ذلك في الجاهلية » فكيف بعد أن 
بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن _ العواصم من القواصم من 
فل سحب الدتن الك ر خجة ا ى 9 د 5۷ ب 
المطبعة السلفية . 

— ۷۳ 


معاوية وأيرالومنين 


بدانا بعد غياب طال » ندلف إلى معاوية رويد رويداً . وما 
كان الغياب عنه من قبل إلا من أجل ان تكون قضية الخلاف الأولى 
بينه وبين علي واضحة أكثر ما بكون المو ضوح » جلية أشد ما بكون 
الحلاء . 

في هذا الجو المكفهر » تباعد الاجتهاد » وتشتتت الآراء > وصار 
الحليم في الأمة حيران لا يهتدي إلى سبيل . لقد جاءت الفتن 
تجر بعضها بعضاً !! 

( بعث علي عماله على الأمصار : فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة » وعمارة بن شهاب على الكو فة_وكانت له هجرة_وعبيدالك 
ابن عباس على اليمن > وقيس بن سعد على مصر » وسهل بن 
a‏ 

فأما سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل › فقالوا : 

E 

سار 

- على آي شيء ؟؟ 

على الشام: 

- إن كان عثمان بمثك فحيهلا" بك ٠‏ وإن كان بعشك 
غیره فارجع . 

۱۷) 


ا ٠‏ 
فرجع إلى علي )١(..١‏ 


ولا رجع سهل بن حنيف من طربق الشام › واتته الأخبار › 
ورجع من رجع ( وكان رسول امير المؤمنين إلى معاوبة سبرةالجهني . 
فقدم عليه . فلم بكتب معاوبة بشيء » ولم بجبه » ولبث رسوله . 
وجعل کلما تنجز _ طلب الانجاز - جوابه لم يزد على قوله) : 

أدم إداممة حصن أو خدا بدي 
حرباً ضروساً تشلب الجتزال والضرما 
اوک اک اد ان اة 
طا فكت ..الاصدان رالا 
أعيا المسودأ بها والسيدون فلم 
بوجد لها غيرنا مولى ولا حكما 
لقد كان آخر لقاء لنا مع معاوية بوم ودع المدينة واوصى علياً 
وطلحة والزبير بأمير المؤمنين عثمان بن عفان . أما الآن ٠‏ فهو يعلنها 
حرباً شعواء تأكل الأخضر واليابس »من أجل قتل امير المؤمنين 
عثمان وهو سيحمل لواء هذه الحرب »› ولن يغمض له جفن حتى 
تار الخغة الشهك:: 

ات ا ا م ها ارعان الجر ي ااي 2 

رسول معاوبة إلى علي ( حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان 


)١(‏ الطبري ج ۳ ص 1۲] ٠‏ السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد وطلحة . 


_ |۷0 


بني رواحة بدعى قبيصة › فدفع إليه طوماراً مختوما عنوانه : من 
معاوية إلى علي . فقال له : 

اذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الملومار . 

ثم اوصاه بما قول وسر“ح رسول علي » وخرجا » فقدما 
كما امره »> وخرح الناس بنظرون إليه > فتغرقوا إلى منازلهم » وقد 

زفضن ,ت تخل بعلن علي فدح زيه الطومان اف 
خاتمه ۰ فلم يجد فې جو فه كتابة ¢ فقال للرسول : ماوراءك ؟ 

الرسول : آمن أنا ؟؟ 

علي ٠‏ نعم إن الرسل آمنة لا تقتل . 
( القصاص ) . 

می 

الرسول : من خيلط نفسك . 

و كظم علي“ انفعاله › بينما تابع الرسول قوله : 

وترکت ستين الف شيخ ببكي تحت قميص عثمان »› وهو 
منصوب لهم قد آلبسوه منبر دمشق . 

علي : مني بطلبون دم عثمان ؟! الست موتورآً كترة عثمان ؟! 
اللهم إني ابرا إليك من دم عثمان . نحا والله قتلة عثمان إلا أن 
بشاء الله » فإنه إ[ذا أراد أمرآ أصابه . 


۱۷١ 


ثم قال للرسول : اخرج . 

ارول واا 

علي : وانت آمن . 

فخرع النسى:: 

وصاحت السبئية : هذا الكلب »› هذا وافد الكلاب » اقتلوه . 

فنادی : یا آل مضر › یا آل قيس الخيل والنبل . 

إني احلف بال جل" اسمه ليردنها عليكم اربعة آلاف خصي ؛ 
فانظروا كم الفحولة والركاب . 

وتعاو واعليه ٤‏ ومنعته مضر ) (۱) . 

هذه هي الصورة عما جرى في المدينة لدى اهل الشام : 

الشائرون قتلوا عثمان › ولجؤوا إلى علي فبايعوه؛ فمما لا شك 
فيه أن هناك تواطۇا بين الثوار وعلي “ وأن له هوی في قتل 
ذي النورين . 

اما بيعة اهل المدينة فلا بعتد بها لأن الثوار هم المسيطرون 


على المدينة . فيستطيعون تنفيذ ما يريدون ٠‏ وأن يجبروا أهل 
المدينة على البيعة التي بحبون ؛ لأن سيوف الثوار مسلطة 


على رقابهم . 
ولو كان اهل المدبنة قادرين على شيء من امورهم لأمكنهم 


0ری می ٠‏ الجر ھی چ کن سب 
عن محمد وطلحة . 


١۲۴  ةبواعم‎ — ۱۷۷ 


وإن خروج طلحة والزبير وعائشة وهم من كبار اأصحاب 
رسول الله ته ؛ لدليل اكيد على أن أهل المدينة لا يملكون من 
أمرهم شيئًاً ٠‏ خاصة وان بني امية قد هربوا من المديشة 
قبل أن تتم بيعة علي » ولم يكن بينهم احد شهد ظروف البيعة »› 
وتمثع علي رضي الله عنه عنها عندما كانت في ايدي الثوار » ولم 
بشهدوا زحف أهل المدينة إليه > ورجاءهم الحار له ان قبل 
الخلافة » حتى لا يمكثوا تحت رحمة الثوار ٠‏ ولا ببقى المسلمون 
بدون امير وتفترق الأهواء وتتشعب الآراء . 

لم يشهد الفارون من بني أمية إلى الشام هذه الصورة 
السليمة النقية التي تشهد لابن ابي طالب بصحة بيعته . 

لقد شهد نقلة الخبر إلى معاوبة بقتل عشمان » شهدوا سيو فا 
مصلتة على رقابهم وبيت الال منتهكا مسلوباً من هؤلاء الحاقدين» 
وأصابع نائلة المقطوعة رضي الله عنها > وشهدوا إرهاباً وتسلطاً حال 
بينهم وبين دفن عشمان في مقابر المسلمين ‏ فلا غرابة أن تنتقل هذه 
الصورة إلى الشام » فتتهيج لها النفوس والعواطف وتشتمل 
القلوب » خصوصا وان هذه الصورة لا بد انها حملت مبالفات 
وتصورات وأخبار يصعب تمحيصها . هذا بالإضافة إلى خروج 
المسلمين في مكة والبصرة . مما جمل الأمر بقبل لدى معاوية اتهام 
علي رضوان الله عليه بدم عثمان (۱) . 


)١(‏ قلت ٠‏ هذا استنتاج لا نوافق المؤلف عليه ٠‏ ولم تقل به 
له ذلك » لكنه اختلفت وجهتا نظرهما في مسألة معاقسة قتلة 
عثمان . متى » وكيف > ومن بفعل ذلك ؟ ( الناشر ) 


- ۱۷۸ = 


على أساس هذه القاعدة يمكننا أن نفهم إصرار معاوية رضي اله 
عنه على الحرب للثأر بدم الخليفة الشهيد > وهو موقف لمعاوية 
لحمابته ف المدينة ۰ إنه مو قف طبيعي ومنطقي وانطلاقاً من هذه 
القاعدة التي ذكرناها . كما أن الظروف مكنته من أن سبر أغوار 
المشساغبين الذين كانوا يرسلون إلى الشام من قبل الخليفة الراحل »> 
لتأديبهم وتوجيههم وعرف يومها أنهم طلاب فتنة لا طلاب حق . 
ا دة ان ری زم ار شاو وه ادون 
في الشام جميعا ؛ على انتزاع السلطة المغصوبة من الشوار “٠‏ والتنكيل 
بهم جزاء الجريمة التي فاقت كل الجرائم بمقتل الخليفة العظيم . 
بل الغرابة أن بكون امو قف غير ذلك . 


وهل نتصور آن بتم مقتل امير الؤمنين وسيد المسلمين من 
حاقدین محتلین متآمرىن ¢ ولا بتماوج العالم الإسلامي من أقصاه 
إلى آأقصاه للثأر من أصحاب هذه الحربمة البشعة ؟! 


وهكذا تجري الأمور عندما تقع في الأمة الفتن فلا يمكن لطرف 
أن يفهم الطرف الآخر ويلتقي معه وبتعرف على ظروفه وملابسانه 
ودوافعه »> وبكون للعواطف دور كبير في تأزيم القضابا وتعقيد 
ات:: 

وهو عقاب الله تعالى للأمة حزاء تقاعسها عن حمابة الخليفة 
الشميك كما قال عند الك بين سلا : 

( ولن تقتل امة خليفتها فيصلح أمرهم حتى بهراق دماء 
اربعين الفا منهم ) ( او لا اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم ٠‏ 
اتی هذا ؟ قل هوشن عند الفسك إن اله على كل خي ء در 


~~ ۱۷۹ 


وما هو موقف علي رضي الله عنه من إعلان الحرب ممن 
معاوبة عليه ؟ 


وانتقاضه ٠‏ ليعر فوا بذلك رايه في قتال اهل القبلة » ابجسر عليه او 
ينكل عنه . وقد بلفهم ان الحسن بن علي دخل عليه ودعاه إلى 
منقطعا إلى علي - فدخل عليه فجلس إليه ساعة » فقال علي له : 
بازباد تیسر . 
تغزو الشام 
: الأناة والرفق أمثل 
ومن لا بصانع في أمور كثيرة بضر س بأنياب ويوطا بمنسم 
ل و 
متى تجمع القلب الذكي وصارما وانفاً حمياً تجتنبك المظالم 
ما وراءك ؟ فقال : السيف باقوم !! 
ودعا علي محمد بن الحنفية فدفع إليه اللواء > وولى عبد اله 


أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمته» واستخلف على المدينة قثم 


ابن العباس ولم بول ممن خرج على عثمان أحدا . 


س ۱۸۰ س 


وکتب إلى قيس بن سعد (ا) ان يندب الناس إلى الشام > 
وإلى عثمان بن حيف() وإلى أبي موسى (۲) مثل ذلك . واقبل 
على التهيو والتجهز . وخطب أهل المدينة فدعاهم إلى النهوض 
في قتال اهل الفرقة وقال : 

( إن الله عز وجل بعث رسولاً هادياً مهدياً بكتاب ناطق وأمر 
قائم واضح لا بهلك عنه إلا هالك . وإن المبتدعات والشبهات هن 
المملكات إلا من حفظ الله . وإن في سلطان الله عصمة امركم . فأعطوه 
طاعتكم غير ملوية ولا مستكره بها . والله لتفعلن" او لينقلن" الله عنكم 
سلطان الاسلام > ثم لا بنقله إليكم ادا حتى بأرز الأمر اليها . 
انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يفرقون جماعتكم لمل الله يصلح 
بكم ما افسد اهل الآفاق وتقضون الذي عليكم ) )٤(‏ . 

والذي بستوقفنا في هذا العرض هو خشية اهل المدينة 
من القتال » بجانب إيمان علي الذي لا يتزعزع فيه » وقد ارسلوا 
إليه زياد بن حنظلة بتعرفون على رابه . وراي علي واضح لاتحتاج 
معر فته إلى جهد » وهو الذي عرض على زياد القتال . 

والأمر لا بحتمل لدى امير المؤمنين التسوبف > ولهذا فقد 
اختار نماذج طيبة وموثوقة وفتيّة لقيادة الجيش : فعبد الله بن 


. واليه على مصر‎ )١( 
. واليه على البصرة‎ )۲( 


(۳) كان ابو موسى على الكوفة من قبل عثمان وأقره علي 
بادیء ذي ركع ٠‏ 


عن محمد وطلحة . 


- ۱۸۱ 


عباس حبر الآمة للميمنة »> وابن ام المؤمنين ام سلمة للميسرة »> واين 
أخي امين الأمة للمقدمة > واللواء لاإبنه محمد بن الحنفية »> وجعل 
واليه على المدينة قثم بن العباس رضي الله عنهما ‏ وهذه كلها 
نوعيات نظيفة لم تتلوث من قريب أو بعيد بدم امير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه ؛ ومن احل هذا وجدنا الراوي بشير إلى ان امير 
اؤمنين علياً لم بول” ممن خرج على عشمان احدا . 


إنه منهج إسلامي لدى ابن عم رسول الله > إنه لا يؤمن 
بالمساومة والالتواء “ فبالرغم من سطوة قتلة عثمان وسلطتهم › 
وبالرغم من أن الإرهاب منهم لا يزال له مجراه ؛ لكن امير الؤّمنين 
رفض ان بلوث حکمه والولابة عنده بمن شارك بدم عثمان بشيء . 
وطلب في الو قت نفسه الآمداد من الولايات الإسلامية . إنه يطمع ان 
يغزو الشام بأكبر جيش ممكن بضطر به اهل الشام إلى الدخول في 
طاعته دون إراقة دماء » ولیس امام أمير المؤمنين إلا القتال . 

فرسول علي إلى الشام » ورسول الشام إلى علي يتحدثان عن 
الحرب الضروس التي تشب الجزل والضرم » ويتحدثان عن ستين 
الف شيخ بہکون تحت قميص عثمان ٠‏ بعاهدون الله على الشار 

إن غزو الشام قبل أن يستجمع قواته » ويتمكن من إشعال 
الفتنة ؛ هي الخطة التي رآها علي مناسبة » املا بان تحقن الدماء » 
ويعود الباغون إلى حظبرة الحق . ومعاوية رضي الله عنه بعبىء القوى 
كلها لنصرة الحق ٠‏ والثار للخليفة الشهيد من السفاكين المارقين . 
وهكذا يمضي كلا الفريقين إلى القتال . 


% % % 


- ۱۸ 


عمروین الت اصق المعكة 


من بين الروابات الكثيرة عن دخول عمرو بن العاص المعركة 
عن سيف عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان 4 قالوا : 
متوجها نحو الشام وقال : والله يا أهل المدينة ما بقيم بها احد 
فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله عز وجل بدل > ومن لم 
بستطع نصره فلیهرب . 

( وهو راي عبد الله بن عباس . وهو الذي قال لعثمان ان 
قتال هؤ لاء المارقين أكثر احرا عند الله من إمارة الحج التي كلفه 
ا 

فسار ( آي عمرو ) وسار معه ابناه عبد الله ومحمد ٠‏ وخرج 
بعده حسان بن ثابت › وتتابع على ذلك ما شاء الله . 

٠٠ (‏ وبينا عمرو بن العاص جالس بعجلان ( اسم مكان ) 
ومعه آبناه [ذ مر بهم راکب . 

فاا هن ابن ؟؟ 

عمرو : ماا سمك ؟ 

الراكب ٠‏ حصيرة . 


- 1۸۳ 


الراكب : تر كت الرجل محصورا . 

عمرو ٠‏ بقتل . 
من المدينة ٠‏ قال عمرو + ما اسمك ؟ قال : قتال ؛ قال عمرو ٠‏ 
قتل الرجل . فماالخبر؟ 

قال : قتل الرجل ٠‏ ثم لم يكن إلا ذلك إلى أن خرجت . 
بكون حرب . فما الخبر ؟؟ 

قال ٠:‏ فتل عشمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ وبويع لعلي بن 
آبي طالب . 

قال عمرو : انا ابو عبد الله بكون حرب من حك فيها قرحة 
نکأها . رحم الله عثمان ورضي الله عنه » وغفر له . 

فال سلامة بن زنباع الجذامي : 

( يا معشر قريش ٠‏ إنه والله قد كان بينكم وبين العرب باب . 
فاتخذوا باب [ذ کسر الباب ) . 

فما هي وجهة نظر عمرو في هذا الوضوع ؟؟ 

إنه مقتنع بعودة الخلافة › لكن بغير الصورة التي تمت بها 
والثوار يحتلون المدينة > لا بد من‌العودة بالامور إلى نصابها وتكون 
الخلافة شورى بعد ذلك “ وهي وجهة نظر معاوية . ولم يعرف 

- ۱۸€ 


عمرو كيف تمت خلافة علي » ومن أجل هذااعلن عمرو كذلك نذر 
الحرب فقال : 

( وذاك الذي ريد » ولا بصلح الباب إلا اشاف, تخرج الحق 
رخاف اقام و كوو اا ق ادل 5 

لا بد من ان بخرج الحق من منطق الضغط والإكراه ومن 
محالت القرة ٠‏ 

لا بد أن تكون الخلافة » ولا ظل أو سلطان للثائرين المحتلين 
للمدينة . 

واعتصرت قله الأحزان على الخليفة الشهيد . وكيف تمت 
هذه الأساة » وكأن القوم مخمورون !! فقال : 
بالهمفنفي على مالك وهل بصرف اللهف حفظ القدر 
آنزع من الحر أودى بهم فأعذرهم ام بقومي سكر 

ثم ارتحل راجلا يبكي كما تبكي المراة وبقول : واعثماناه ! 
أنعي الحياء والدين ! حتى قدم دمشق . 

% *% 3% 

وهنا لابد من الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه-ونحن 
بصدد الحديث عن معاوية _ فلقد كان عمرو من أبرز العناصر التي 
قادت الامة في تلك الفترة » وهو الشخصية الثالثة دون منازع بعد 
علي ومعاوبة رضوان الله عليهما . ولا ادل على ذلك من أن الخوارج 
عندما أرادوا _ على تصورهم القاصر _ القضاء على قادة المسلمين › 
اختاروا هؤلاء الثلاثة ليغتالوهم » وهم : علي ومعاوية وعمرو 
رضي الله عنهم . 

ومعالم شخصية عمرو محددة : فهو ذو بصر نفاذ > بعيد 
الفور » بترنث وبترقب عندما تكون الأمور غامضة › والحوادت 


— ۸0 


مشتجرة متكائفة » ويمفي لهدفه بعد أن بستجلي الامور التي 
سجر غورها » ودرك مالها قبل غیرها » وهنا ببرز دهاژه وتکمن 
و 
لقد رآى ربح الفتنة تهب عاتية > وروائحها تفوح “> فلخص 
امو قف بكلمة واحدة : ( وال با أهل المدينة مابقيم بها احد فيدركه 
a E O‏ 
e‏ 
لقد رأی صر ٥‏ الثاقب أن لاقل لأحد بهو لاء العتاة ولا 

طافة . وإن الإقامة في المدينة والأيدي مكتفة » والنفوس حبيسة > 
هو تلوث" بهذه الفتنة ومسؤولية . والنجاء والهرب يمكن أن بخفف 
شيئًا من جسامة المسؤولية ورهبتها حيث لايكون حل" إلا النجاء. 
a yT‏ 
مقتل عثمانكافيا لان بحرك كلغضبه علىاولئك المجرمين‌السفاكين . 
وكان لابد من اختيار مكان, غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين تجرؤوا 
على حرم رسول الله وقتلوا خليفته على أعين الناس . 
كان هناك من بشكك في هذا الو ضوع فمداره على الروابات المختلقة 

إن التنظيم الدقيق دائما هو الذي يغلب عامة الناس 
ودهماءهم حتى لو كان فيهم العالم النحرير > والبطل الشجاع . 
وأمر المدينة لم يكن إلا كذلك . 

فأي انقلاب عسكري بأتي _ كما نشهد في ايامنا المعاصرة _ 
بطيح بالحكم القائم . و للحكم جنوده وجيوشه ٠‏ وخاصة في العاصمة. 


- ۱۸ 


لق كان امل فد اران ي الدكة من التتجل أن نح 
او بحقق هدفه »> فكان لابد من العمل خارح المدينة » وليس عمرو 
ابن العاص وحده الذي اقتنع بذلك »> ولیس وحده الذى عجز 
کاو فل و قد کان ی هو انت اة ب وا 
ا و ا جا وار ا الح ن 
طلحة والزبير وعائشة كانوا عاجزين عن فعل شيء في المدينة فاختاروا 
مكة ثم البصرة والكو فة . وإن علياً رضي الله عنه كان عاجزآ عن فعل 
شيء في المدينة لحمابة امير المؤمنين عثمان »> وكان تصوره عن طبيعة 
العمل ضد الثوار بتم من خلال مبابعة الولايات له . ثم تقديمها 
الأمداد له للتخلص من هوؤلاء البفاة المتسلطين . 

لم يكن غرببا إذا ابدا أن يغادر عمرو المدينة حتى لا يلحقه ذل 
السكوت على حصار الخليفة الشهيد . وليس غربا أن يمضي إلى 
معاوية ¢ فمعاوبة قادر بما مكن الله له في قلوب آهل الشام من أن 
بحرك الكتائب للغار للخليفة المقتول » وقد تواردت الانباء إليه بعزم 
معاوبة . فکان آن مضی اليه وانضم له ؛ وهدفه بين “ وغايته 
مرسومة > ندرك ذلك بقراءتنا لهدين البيتين اللدين تمثتل بهما : 

وهل بصرف” اللهف' حفظ القتدر" 
ازع" من الحر” اودى بهم 
فاعذرهم ام بقومي سكرا 

نه یری أن اللهفة لاتجدي › وان الغافلين كأنهم سكارى > 

ولاك ان فقوا و لحمل هو هدا اللىا2 : 


وهكذا كان مجيء عمرو للشام هو الشيء المنطقي والمعقول 
نظرآ لإدراكه ابعاد المؤامرة > ولان معاوية - وهو قريب عثمان في 


- ۱۸۷ 


السب غدا مركز التجمع بعد أن فر بنو امية إليه » وغدتالشام 
بذلك مركز من بريد الثأر لعثمان » ففيها قميصه واصابع نائلة 
زوجه ٤‏ بر فعان على منبرها » وبشیران حفائظ الناس . 

واين يمضي عمرو بن العاص إن لم بمض إلى الشام ؟ 

إن الذين قتلوا امير المؤمنين عثمان وار إتوا من الكوفة 
والبصرة ومصر . إن الشام وحدها من بين الولايات المجاورة هي 
التي بقيت على الولاء التام لأمير الؤمنين عشمان . وكان وجود معاوبة 
فيها وضبطه للأمر » وقطعه دابر الفتنة يجمل كل الأنظار تتجه 
إليها . والنجاح السياسي العظيم الذي حققه معاوية فيها خلال 
سنة عشر عاما قمين أن يربط الأمة هناك بقائد حكيم كمماوية . 


ومع ذلك فلم تكن عملية تحريك الناس لقتال قتلة عثمان بالامر 
السهل ؛ يفسر لنا هذا الراي مالجاً إليه معاوبة رضي الله عنه من 
طو بلة ليستثير الفضب »> وبصوب الانظار إلى أنه ولي دمي عثمان › 


أما مضي طلحة بن عبيد الله »> والزبير بن العوام رضي الله عنهما 
إلى البصرة والكو فة فله جذور ليست قائمة عند عمرو بن العاص . 
فلازبير شيعته بالكو فة » ولطلحة شيعته بالبصرة . فهناك الأنصار 
والأمداد التي بمكن أن تحرك المؤبدين للقتال . 

ولم بحتل” هذان الصاحبان مركزهما من ولاية تولياها › إنما 
احتلاه من جهاد عربق في الإسلام ؛ بجانب إقامة معينة هناك هيات 
لهما هذا النفوذ . وإن كنا لا نستطيع أن ننفي أن دعاة الفتنة قد 
شجعوا هذه التبعيات للقادة من الصحابة » ليفترق امر المسلمين 
شيعا واحزابا . 

— ۱۸۸ = 


اما عمرو فإنه وإن كان والياً على مصر فقد عزل عنها وتولى 
بعده ولاة عديدون ؛ إضافة إلى أن مصر قد تحرك الثوار منها لقتل 
عشمان امير الؤمنين . إنه يمكن أن بفعل شيا هناك لو كان لدبه 
سلطة رادعة أو ولابة معينة ب-تطيع أن يتصرف من خلالها > ولقد 
فعل الكثير الكثير عندما استلم الولاية . 

فإذن ليس له أرضية بستند إليها كما كان لدى طلحة والزبر 
في الكو فة والبصرة . 

وعامل اخير برد ذكره كذلك ؛ هو الصداقة الوطيدة القائمة 
بين معاوبة وعمرو بن الماص . 

لقد أمضيا في جيش الشرلك » وفي صف واحد ضد الدعوة 
قرابة عشرين عاماً . 

ولقد عادا إلى اللقاء ثانية تحت لواء الإسلام في الشام في كل 
ربو غها ي الارن وفلسطين ودمق ‏ 

فالمعرفة قائمة »> وكل منهما بفقه الآخر » ويمكن أن بؤثر 

وبقي امامنا السؤال الأخير : 

الم يكن بإمكان عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يمضي إلى 
المدينة »> ويبايع علياً رضوان الله عليه ؟ 

نعم كان يمكنه ذلك ؛ ولكن ما قلناه عن معاوية يقال عن عمرو . 
لم بحضر عمرو بيعة علي » ولم بر إجماع المهاجرين والاأنصار على 
تلك البيمة > وقد شهد جو المدينة المخنوق »> وسيطرة الثوار على 
المدينة بالقوة » وقتلهم خليفة المسلمين دون أن بجرؤ أحد على أن 
بقف في وجوههم » ما عدا الفدائيين من أبناء الصحابة : الحسن 
والحسين » ومحمد بن طلحة » وعبد الله بن الزبير » وغيرهم . 


- ۱۹۹ 


بل وبلغه كيف دفن عثمان ۰ وکیف نهب بيت الال . 


فلا يمكن أن بتصور أن بيعة علي رضي الله عنه قد تمت تمت بظرو ف 
طبيعية وسليمة . 


وإذا كان علي رضي الله عنه قد وجد عذراً لطلحة والزبير حين 
ذكرا بيعتهما مكرهين ولم يرد عليهما هذا الو قف » وعذر سعد بن 
فما بالك بالذي لم بحضر البيعة مطلقاً »> وإنما تتوارد إليه الأخبار 
التي قد بنالها التهويل والمبالفة عن المدينة واأحوالها وسيطرة الثوار 
عليها ؟ ! 

كل هذه العوامل تؤكد أن عمرآً ليس فقط من المنطقي والمعقول 
أن يمضي إلى الشام وبطالب مع المطالبين بدم عشمان » بل لم يكن 
امامه إلا طريق واحد هو طريق الشام للثأر من قتلة الخليفة المظلوم . 

اما الرواية المتداولة التي تشر إلى انه استدعى ولدبه محمدا 
وعبد الله » واستشارهما »> فأشار عبد الله عليه بالانضمام إلى علي 
فال ل إا ار لحري واتار عله اة مدان 

بنضم إلى معاوية ؛ فقال له : اخترت لي دنياي » ثم اختار دنياه 
لی ار ھک ھی روا فة اند دال رل عا و 

% *% +% 


)١(‏ قلت : وابضاً فمتن هذه الرواية منكر مرفوض » فعمرو 
ابن العاص الذي سر النبي بت كثيرآً بإاسلامه » وقال عنه كما في 
الحدىث الصحيح : « أسلم الل ا ا 
بكن بالرجل الذي بقامر بمصلحة دنه وأمته من اجل منصب. وهذه 
أخلاق تبرا منها الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وسيبرة عمرو بعد 
[سلامه تنفیها . (الناشر ) 


TE 


E TEN 


( لما بلغ معاوية سير علي سار معاوية نحو علي » واستعمل 
على مقدمته سفيان بن عمرو ابا الأعور السلمي » وعلى الساقة بسر 
ابن آبي ارطاة حتى توافوا جميعاً سائرين إلى جانب صفين )() . 

( وقد اقتتلوا في مدة شهر ذي الحجة كل يوم ؛ وفي بعض 
ابام رما افتتلوا مرتين ٠‏ وجرت بينهم «خروب يطول ذكرها ٠»):‏ 
والمقصود أنهم لما دخل شهر المحرم تحاجز القوم رجاء آن بقع بينهم 
مهادنة وموادعة بوول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم )١()‏ 


(1) رواه ابن ديزيل من طربق جابر الجعفي عن آبي جعفر 
الباقر ويزيد بن الحسن بن علي . وقد اختلفوا في جابر الجعفي : 
وثقه الثوري وضعفه آخرون ٠‏ وبقية الرواة ثقات . 

(۲) أورد ابن جربر الطبري هذه الحروب وكلها عن طربق 
ابي مخنف الشيعي . قال عنه الحافظ الذهبي : ابو مخنف اخباري 
تالف لا بوثق به » ترکه ابو حاتم وغیره . وقال فيه اين عدي : 
شيعي محترق صاحب أخبارهم . 

ومن حهة ثانية فلم برو السري عن شعيب عن سيف - أوثق 
رواة الطبري ‏ شيا من هذه الحروب ؛ ومن أجل هذا أعرضنا 
عن تفصيلها . 

(۳) البداية والنهانة لابن کثیر ۲١۸/۷‏ . 


۱۹۱ 


( فاقاموا بتراسلون في ذلك () ويقرعون في غضون ذلك 
القرعة بعد القرعة »> ويزحف بعضهم على بعض ٠‏ ويبحجز بينهم 
القراء فلا يكون قتال . قال : فقرعوا في ثلاثة أشهر خمسة ولمانين 
قرعة ) (۲) . 
فقالا له : 

يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل ؟ فواله إنه اقدم منك ومن 
ابيك إسلاما > واقرب منك إلى رسول الله ب > واحق بهذا الامر 
منك !! 


فقال : اقاتله على دم عشمان وانه آوی قتلته ؛ فاذهبا اليه 


فذهبا إلى علي ٠‏ فقالا له ذلك . 
فقال : هؤلاء الذين تربان . 
نحن قتلة عشمان . فمن شاء فليرمنا . 


)۱( أورد ان حرر تفاصیل امراسلات »> وقد اعرضنا عن 


(۲) البداية والنهاية لابن کثير ج۷ ص ٠٠١‏ . 


— ۱۹۲ = 


فرجع ابو الدرداء وأبو أمامة > فلم يشهدا لهم حرباً ) )١(‏ . 

لقد كانت وجهة نظر الصحابيين الحليلين سديدة » فهما 
لانشكان أن أمرر المؤمنين علياً على الحق ¢ لكن وجود هذه الأعداد 
الكثيرة من الألو ف العديدة تصر على أنها من قتلة عثمان كان كابحا 
لهما عن أن يشتركافي الحرب مع أحد الفريقين . 

ومضى وفد من علي إلى معاوبة رضي الله عنهما » كما جاء 
وفد من معاوية إلى علي »> وتدخل القراء في محاولة نهائية للإصلاح. 

فقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة ممه 
دخلوا على معاوبة فقالواله : ٠‏ 

انت تنازع علیا ام انت مثله ؟ 

فقال : والله ني لاعلم آنه خړ مني وافضل › واحق بالامر مني 
ولكن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوماً »> وانا ابن عمه › واا 
اطلب بدمه › وامره إلي ؟! فقولوا له فليسلم إلي قتلة عثمان › وانا 
اسلم له آمره ۰ 


(۱) اورده ابن دیزبل . وقد اورد الذهبي في کتابه تذكرة 
الحفاظ ما يلي : ابن ديزيل الحافظ الرحال ابو إسحاق إبراهيم 
ئن الحن اكان الدان التو ى نة ۲۸١‏ هه قال الح بن 
أحمد محدث همذان : سممعت علي بن قيس يقول ٠:‏ الإسناد الذي 
ياتي به ابن ديزيل لوکان فيه أن لاي كل الخبز لوجب تر كه لصحة 
إسناده ! وبلقب بدابة عفان وبسفينته ؛ وسفينة طائر لا بحط على 
شحرة . 

وقد وردت هذه الروابة في البداية والنهاية لابن كثر ٠٠١/۷‏ . 


٠٣۴  ةيواعم‎ - 1۹۳ 


فأتوا علا فكلموه في ذلك »› فلم يدفع إليهم احداً . فعندئذ 
صمم اهل الشام على القتال مع معاوبة (۱) . 

لم بقتنع اي من الفريقين بوجهة نظر الآخر » ولو كانت القضية 
خلافا على الدنيا ورغبة في مطامعها › لتقاسم الفر قان النغوذ في 
الدولة الإسلامية »> ومضى كل منهمافي حال سبيله . 
هو : ان لا يكون خليفتان في وقت واحد . إن منطق الإسلام الجماعي 
بر فض الفر قة والانفصال رفضاً باتاً . 

ومن أجل هذا قدم علي رضي الله عنه البيان الأول للحرب : 
الحق وتنيبوا إليه » واحتججت عليكم بكتاب الله عزوجل » ودعوتكم 
فلم تناهوا عن طغيان » ولم تجيبوا إلى الحق › وإني قد نبذت 
إليكم على سواء إن الله لابحب الخائنين .. ) . 

أما ت تعليمات الحرب الإسلامية فهي : 


( لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم » فانتم بحمد الله على حجة »› 
وتر ككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة اخرى لكم . فإذا قاتلتموهم 
عورة » ولا تمثلوا بقتيل . فإذا وصلتم إلى رحال القوم : فلا 
تهتکوا ستراً ¢ ولا تد خلوا دارا إا ٻاذن * ولا تأخذوا شا من 


. ٠١٣ص البداية والنهاية لابن کثیر ج۸‎ )١( 


۱۹ 


اموالهم إلا ماو جدتم في عسکرهم› ولا تهيجوا امراة بأذی»› وإن شتمن 
أعراضكم ¢ وسسن آمراء کم وصلحاء کم ٤‏ فانهن ضعاف القوى 
والأنفس !!) )١(‏ . 

تی کان هدا ف 

كان بعد مرور ثمانية أشهر في محاولة دائبة للصلح ؛ لكن دون 
حدوی .۰ فلم تأت الحرب اندفاعا أو عصبية أو عاطفة » أو جزافاً . 
لقد جاءت عن بصيرة ويقين وإصرار يوم لم يكن بد من الحرب > 
او فرقة الكلمة وتمزق الأمة . 

ونحن لن نخوض في تفاصيل الحرب )١(‏ » إنما يهمنا بواعثها 

| ابتدات حروب جانبية بين فصائل الجيشين خلال شهر 
ذي الحجة بكماله . 
الصحيحة التي تحدننا عن الخلاف على الماء هي روابة أبي الصلت 
الحضرمي التي بقول فيها ٠‏ 

حلنا بین اهل المراق وبين الماء » فأتانا فارس ثم حسر ۰ 
فإذا هو الأشعث بن قيس فقال : 

الله الله با معاوبة في أمة محمد بر . 


(1) الطبري ج٤‏ ص1 من رواية أبي مخنف عن عبد الرحمن 
ابن جندب الازدي . وقد قبلنا هاتين الروانتين لاتساقهما مع المنهج 
الإسلامي في الحرب بين المسلمين 

(۲) لان كل تفصيلاتها من روابة أبي مخنف › وقد رأينا رأي 
علماء الرجال فيه . 

— ۱۹0 


هبوا انكم قتلتم آهل العراق » فمن للبعوث والذراري ؟! 

إن الله تعالى قول : 

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت 
إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى امر اله » . 

قال معاوية : فماذا تريد ؟ 

قال : خلوا بيننا وبين الاء . 

فقال لأبي الاعور : خَل” بين [إخواننا وبين الماء )١(‏ ۰ 

۲ - عادت الهدنة ثانية والمراسلات خلال شهر المحرم من 
العام الحديك . 

٣۷ احتدمت الحرب بعنف بوم الأربعاء أول صفر سنة‎ ٣ 
واستمرت في هو لها حتى بوم الثلاثاء دون أن بظهر أحد من الفربقين‎ 
. على الآخر فقد كانا متكافئين‎ 

> - كان بوم الأربعاء الثامن من صفر على اشد هول ٠‏ وذلك 
بعد تعبئة كاملة من الجيشين حيث كان الاصطدام كاملا » وتم فيه 
إحرآز النصر من اهل العراق على اهل الشام . 

ه - واستمر القتال على عنفه وشدته ؛ حيث استطاع امل 
الشام أن بث بشنوا هحوماً معاکسا ويكشفوا ميمنة جيش علي رضي 


(1( سیر اعلام النبلاء للذهبي ج۲ ص ۲۷ وسلك هذه الروابة 
ابو المغيرة الخولاني وهو ثقة وصفوان بن عمرو وهو ثقة . 


- ۱۹١ 


اله عنه حتى إنه لم .يبق مع امير الؤمنين فيها غير للائمائة وكدا قبيلة 
ربيعة التي ثبتت معه رضي الله عنه ٤‏ وفي هذه المرحلة من الحرب 
٦‏ د واستمر القتال عنيفاً شرسا حتى بوم الجمعة حيث 
اماد اشن امن الز مت دونه ۵ وغانن في جماده )وشار قاب 
اا کی اران ما من ای من انر فن کن کن رف 
واثق بحقه » واستمرار القتال يعني فناء المسلمين جميعاً . وهنا 
أما قصة التحكيم فيحدثنا عنها الإمام أحمد رضي الله عنه 
فیما رواه عن حبیب بن ابي ثابت قال : 
قتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له ٠‏ وفيم فارقوه ¢ وفيما 
كنا بصفين فلما استحر القتل باهل الشام اعتصموا بتل* > 
ارسل إلى علي بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يابى 
عليك . فجاء به رجل فقال : بیننا وبینكم کتاب الله . 
( الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله لیحكم بینهم ثم بتولى فريق منهم وهم معرضون ) . 


)١(‏ اخذ هذا التلخيص بدقة عن البداية والنهابة لابن كثرج۷ 
ص ۲۷١ - ۲٠۰‏ وعن الطبري ج٤‏ ص ٦‏ ۲۲ . 
ES‏ 


فقال علي : نعم انا اولى بذلك » بیننا وبینكم کتاب الله )١(‏ .. 

واا الروآبة التي مشت إلى ان شمرو بن العا قد دا إلى 
الصاحف خدعة يخدع بها الؤمنين » وان عليا حذرهم من ذلك > 
فهي رواية مكذوبة (۲) . 


* % *% 


)١(‏ روى الإمام احمد هذا الحديث عن يعلى بن عبيد “٠‏ عن 
عبد العزبز بن سياه ٤‏ عن حبيب بن آبي ثابت . 

وقد ورد في ترجمتهم في تقربب التهذيب ما بلي : 

يعلى بن عبيد ٠‏ ثفة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين . 

عبد العزيز بن سياه : صدوق يتشيع . 

حبيب بن أبي ثابت: ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس. 

وإذا نحن وصلنا في رواية تاريخية إلى هذا النوع من الروابات 
فقد حصلنا على كنز عظيم . فرواة التاريخ غير رواة الحديث . 
ونتمنی أن تكون رواياتنا كلها على هذا الملستوى . 

(۲) رواة الرواية المذكورة هم : ابومخنف » عن أبي جناب 
الكلبي > عن عمارة بن ربيعة الجرمي. قال عنهم الذهبي في الضعفاء: 

آبو مخنف لوط بن بحیی : ساقط ۰ ترکه ابو حاتم » وقال 
الدارقطني : ضعيف . 

أبو. جناب الكلبي : قال أبو زرعة : صدوق مدالس »› وقال 
النسائي : ضعيف . وقال بحيى بن سميد القطان : لا استحل ان 


۱۹۸ س 


E A 


لئن فقدنا راوية امينا بنقل لنا تفاصيل الحرب كاملة 
واتجاهاتهاء فإن رسول الله بل أمين الله في خلقه بحدثنا عنها فيغنينا 
عن رواية الخلق أجمعين . 
ولقد تثاول الحدنث الثبؤى الحربة من ثلالة جوانب : 
الجانب الاول : ذکرها وتحدید زمانها ۰ 
وذلك فيما رواه البخاري ومسلم رضي اللهعنهما عن أبي‌هربرة 
( لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان بقتل بينهما مقتلة 
عظيمة ودعواهما واحدة) )١(‏ . 


فلقد حدد رسول الله بإ القتال بهذه الأعداد الهائلة التي 


sea a a a a 
حافظ . ابو اليمان الحكم بن نافع ثقة ثبت . صفوان بن عمرو ثقة‎ 
. ) تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ ( 

قلت : بل هذا الحديث في اعلى مراتب الصحة » فقد اتفق 
عليه الخار ى :وام (الناشر ) 


- ۱۹۹ 


اما ا لمقتلة العظيمة فهي شثيء رهيب حقا . 

فقد روى البيهقي عن صفوان بن عمرو قوله : 

( كان اهل الشام ستين الفا » فقتل منهم عشرون الفا . وكان 

فأي مقتلة بين فنتين عظيمتين دعواهما واحدة تفوق هذا 
العدد ؟! ويكفينا رسول الله بر حكما على المعركة انه قال عن 
الطر فين ٠‏ دعواهما واحدة. 

فهم اصحاب عقيدة واحدة ودن واحد ) فدعواهما واحدة ۰ 

وقد حمل الإمام البيهقي هذه الوقعة على الحدىث السابق 
کما ذکر ابن کثیر فې تارىخه (۱) . 

فأي محاولة ماكرة لإدخال الهوى في هذه المعركة ٠‏ أو محاولة 
اتهام أحد الطر فين بقصد الباطل وشهوة التسلط والحكم ؛ هو اتهام 
باطل ٠‏ لأن رسول الله بر قد حدثنا أن دعوى الفريقين واحدة . 

وحدد رسول الله ب انيا : الفريق الذي اصاب الحق . 

وذلك فيما رواه الإمام أحمد عن ابي سعك الخدري رضي 

( لا تقوم الساعة حتى تقتتل فنُتان عظيمتان دعواهما واحدة » 


وفي رواية اخرى عن الثوري عن ابن جدعان عن أبي. نضرة عن 
انی اسنمید قال : قال رسو ل الل ل : 


. ۲۷١ البداية والنهاية لابن كثر ج۷ ص‎ )١( 


~~ ت 


( لا تقوم الساعة حتى تقتتل فلتان عظيمتان دعوتهما واحدة . 
فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم ولىالطائفتينبالحق) .)١(‏ 

واهمية هذا الحدبث هو انه بؤكد بأن المقصود في هاتين 
الفئتين العظيمتين هما جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما › 
الخوارج » هذه الفئة المارقة التي خرجت عليه وعلى معاوية . فهو 
الاولى بالحق . 
با لمقتلة ١‏ لمظيمة عند عدد من ائمة الحدبث هي 

( تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين بقتلها اولى الطائفتين 
بالحق ) . 

وروابة ابي داود الطيالسي في مسنده ٠‏ تكون فرقة بين طائفتين 

( تكون في أمتي فر قتان » فتخرج من بينهما مار قة تقتلها اولى 


)١(‏ رواة هذا الحديث كما قال عنهم الإمام ابن حجر في تقريب 
التهذبب ٠‏ 

سفيان الثورى : ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ربما دلس . 
علي بن زيد بن جدعان : ضعيف . أبو نضرة المنذر بن مالك بن 
قطعة : ثقة . 


کک 


إن الفرقتين متنازعتان على الحق » لكن عليا رضي الله عنه 
هو الذي اصابه » ومعاوبة هو الذي اخطاه ؛ وكلاهما يقصد الحق 
وهدف له . 

ولعل الفة المارقة كثير منها من قتلة عثمان » فشاء الله تعالى 
ان بکون قتلهم على بد امیر الؤمنین علي . بعد ان کان لا بملکهم وهم 
ملکونه . 

والشهادة الثالثة لرسول الله بر في هذا الصدد هو ما ورد 
عن عمار رضي الله عنه في الأحاديث الصحيحة التي لا برتقي الشك 
إليها : ( يا عمار تقتلك الفئّة الباغية ) )١(‏ . 

فهذا حديث اوضح واصرح في ان معاوية رضي الله عله وصحبه 
في الشام قد بغوا على امير الؤمنين علي . ولقد كان لقتل عمار 
رضي الله عنه ضجة كبرى في الجيشين »> غير انا لا بد ان نعرض 
لنقطتين انتين في هذا الو ضوع هما : 

النقطة الأولى : نفسية عمار رضي الله عنه وهو بقاتل . 

النقطة الشانية : شعور المسلمين في جيش معاوية بعد مقتل 
عمار بن ياسر . 

اما عمار رضي الله عنه » فقد حدانا بشانه قیس بن عباد فقال: 

قلت لعمار بن ياسر : 

ارايتم قتالكم مع علي رايا رايتموه » فإن الراي بخطىء 


و لصيیب ۴ 


او عهد عهده إلیکم رسول الله بر ؟ 


)١(‏ روى الحديث البخاري ومسلم والإمام احمد وابو داود 
والترمذي والنسائي والطيالسي بروابات مختلفة , 


س 


فقال : ما عهد إلينا رسول الله به شيئًا لم بعهده للناس كافة. 
وقد رواه مسلم من حديث شعبة وله تمام عن عمار عن 
ان يکون مع علي رضوان الله عليه » ولکنه اجتهد فرای الحق مع 
علي » وكان والقاً تمام الثقة من مو قفه حتى إنه ليقول : 
بنا سعفات هجر لعرفت ان مصلحينا على الحق » وانهم على 
الضلالة(١)‏ . 
الأوائل الذين شنهدوا فجر الرسالة وأحدانها الاولى ٠‏ بل وختى 
بسيرا بعد الفتح » ومضى بجاهد في سبيل الله ؛ فليس غربا الا 
بشهد ولا مع هذا الحديث إلا في الحرب . 
وقتل عمار بن اسر رضي الله عنه ۰ 
فماذا کان صدی مقتله في جيش المسلمين بالشام ؟ 
من الذي سيقتل عمارآ » إنه ون کان في جيش علي »› فقد بنقض 


)١(‏ رواه الإمام احمد والطبراني . قال الهيشثمي ٠‏ ورحال احمد 
رجال الصحیح . ورواه الحاکم فې مستدرکه وقال : صحیح على 
شرط الشيخين ولم بخرجاه . 


س ٣ء‏ س 


عليه رجل من جيش علي ويقتله » تماما كما حصل للزبير بن العوام 
رضي الله عنه › فلم بقتله رجل من جيش علي ٤»‏ بل قتله رجل من 
أهل الجمل !! 

ولمل اقتراحه رفع المصاحف والرغبة في الصلح ناتج عن هذا 
الو قف النفسي ومحاولة للتكفير عن هذه الخطيئّة . 

وبين أيدينا رواية لابن جرير نجت من بين بدي ابي مخنف 
التالف “٠‏ فلم تصله ولم بشترك في روابتها » وهي تعطينا صورة 
قال (۱) ۰ 
وبمنعانه من أن يحمل » فكان إذا حانت منهما غفلة يبحمل فلا 
برجع حتی بخضب سیفه . وإنه حمل ذات بوم فلم برجع حتی 
انشنى سيفه فالقاه إليهم وقال : لولا آنه انشنی مارحعت . 

قال الأعمش : هذا والله ضرب غير مرتاب ! 

ففال أو عبد الرحمن : سمع القوم شا فأد وه وما کانوا 
بکذابین . 

. رواة الخبر هم : أحمد بن محمد : صدوق كان فيه غفلة‎ )١( 
. الوليد بن صالح النخاس : ثقة . عطاء بن مسلم : بخطىء كثيرا‎ 
. ثقة ثبت . فنحن مع رواة موثو قين لكن قد بخطىء بعضهم في النقل‎ 

س 


قال : ورات عمارا لإ بأخذ واداً إلا تىعه من کان هناك 
من أصحاب محمد ب )١(‏ » ورابته جاء إلى المر قال : هاشم بن عتبة 
وهو صاحب راية علي » فقال : 
با هاشم اعّور وجبنا » لا خير في اعور بخشى البأس . 
فإذا رجل بين الصفين قال : هذا والله ليخلفن إمامه “ 
ولیخذان جنده » ولیصبرن" جهده » ارکب یا هاشم » فرکب . 
وخ هاش ول 
اعور ببغفي أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا" 
لاإبدان يفل او يفلا 
وعمار قول : تقدم با هاشم ٠‏ الجنة تحت ظلال السيوف > 
فلم برجعا وقتلا . 
آنا انا لما + 
فلما كان الليل قلت : لأدخلن إليهم حتى اعلم هل بلغ منهم 
قتل عمار ما بلغ منا ‏ وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا 
وتحدثنا إليهم ‏ فركبت فرسي وقد هدات الرجل »› ثم دخلت 
فإذا أنا بأربعة يتسابرون : معاوبة ء٤‏ وأبو الأعور السلمي » وعمرو بن 
العاص »› وعبد الله بن عمرو ‏ هو خر الأربعة_ . 


)١(‏ لأنهم بعلمون من حديث رسول اله بن أنه إذا اختلف 
الناس فابن سمية مع الحق . 


E TTS 


فادخلت فرسي بينهم مخافة ان يفوتني ما بقول احد الشقين . 
فقال عبد الله لابيه : يا ابت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا 
قال : وما قال ؟ 


قال : الم تكن )١(‏ معنا ونحن نبني المسجد والناس بنقلون 
حجرآ حجرا ولبنة لبنة “ وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين 
لبنتين ؛ فشي عليه › فاتاه رسول الله به فجعل يمسح التراب 
عن وجهه ويقول : « ويحك يا ابن سمية ٠‏ الناس بنقلون حجراً 
حجراآ » ولبنة لبنة ؛ وانت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين 
رغبة منه في الاجر ! وانت ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية » !! 

با معاوية اما تسمع ما بقول عبد الله ؟! 

قال : وما قول ؟ فأخبره الخبر . 

فقال معاوية ٠‏ إنك شيخ اخرق ولا تزال تحدث بالحديث 
وأنت تدحض في بولك »› 1و نحن قتلنا عمارا ؟ إنما قتل عمارآ من 


)١(‏ لاشك ان كلمة ‏ تكن غير صحيحة لأن عمرو بن العاص 
المسلمين وم بنأء المسحد النبوي عقب الهجرة مباشرة »> وقد 
صححها ابن كثر بقوله : الم بكن ؛ ليستقيم المعنى . وقد ظهر 

SITS om 


فخرج الناس من فساطيطهم واخبيتهم بقولون : 

إنما قتل عمارا من حاء به . 

فلا ادري من کان اعجب هو او هم() !! 

وثقة معاوية رضي الله عنه آنه على الحق لا تقبل النقاش عنده 
ولا غرابة أن يفهم النص او بؤوله بهذه الصورة »› فلا يمكن لمعاوية 
أن بتصور أن قتلة عثمان على الحق . 


(۱) الطبري ج ) ص ۲۸ - ۲٩۹‏ . 

وقد وردت هذه الرواية عن عبد الله بن الحارث قال : 
إني لأسير مع معاوية رضي الله عنه منصرفه من صفين بينه 
وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه ٤‏ قال : فقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما : با ابت ما سمعت رسول الله تر تقول 
لعمار : ويحك يا ابن سمية تقتلك الفنة الباغية › قال : فقال عمرو 
لمعاوية : الا تسمع ما بقول هذا ؟ فقال معاوية : لا تزال تأتينا بهنة 
انحن قتلناه » نما قتله الذين جاؤوا به !! 

رواه الامام احمد پإسناد صحيح 

وقد رواه الامام احمد ايضاً من حديث حنظلة بن خوبلد المنزي 
قال : بينما انا عند معاوبة [ذ جاءه رجلان بختصمان في راس عمار 
قول کل واحد منهما آنا قتلته . فقال عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما : ليطب به أحد كما نفساً لصاحبه فاني سمعت رسول الله یړ 
قول : ( تقتلك الفئة الباغية ) . قال معاوبة : فما بالك معنا . قال : 
إن ابي شكاني إلى رسول الله ب فقال : ( اطع اباك ما دام حياً ولا 
تعصه ) ¢ فأنا معكم ولست اقاتل . 

ورواه ابن أبي شيبة وابن عساکر في تاریخه بنحوه . 
ورواه النسائي في كتاب خصائص علي بإسناد حسن ولیس فيه قول 
فعاو نة لتد الله وخواب شبك الك لةن 


— ۷¥ 


وصورة عمار في ذهنه مشوهة أيما تشوبه : فعمار إن لم بقتل 
عثمان فقد كان من الؤلبين والمحرضين عليه » ولا يمكن أن بتطرق 
إلى ذهنه ادنى شك في ان الفئة الباغية هي التي قتلت عثمان › 

حتى ولا غرابة في تجاوب الناس مع أمرهم معاوية . 

فمقتل عشمان»؛ والصورة البشعة التي تم بها القتل كانت كافية 
لتصر ف البغي عنده نحو جيش علي » ففي ذلك الجيش من بغى على 
الخليفة » بل وقتله . 

ونحن نقول : إن التاويل بعيد عن مجموع النصوص التي 
بصحة هذه الحرب كما قال : 


( والذي نفسي بيده لوضربونا حتی بېلغوا بنا سعفات هجر 
لعرفت أن مصلحينا )١(‏ على الحق ٠‏ وانهم على الضلالة ) . 

فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أولى بالحق من معاوية » وهو 
ادرى الناس بملابسات خلافته والطربقة التي تمت بها بيعته ؛ 
ولكنا نقول لمن يرسل لسانه في حق معاوية رضي الله عنه ‏ إن كان 
من اهل الصدق والتقى والصلاح _ ماقاله ابو بكر رضي الله عنه لعمر 
a a‏ 


)١(‏ لقد كان عمار رضي الله عنه عميق الغور حين استممل 
هذه العبارة : لعرفت أن مصلحينا على الحق ¢ فهو بؤكد أن 
الصلحين في الجيش على الحق » وليس كل افراد الجيش . 
إذ فيهم الانتهازيون >٠‏ وقتلة عثمان “ ومن هذا الجيش نفسه كانت 
الخوارج . 


— ۸ = 


( تأول فأخطأ . كف لسانك عن خالد » لا اشيم سيفا سله اله 
على المشر كين ) 
رب العالمين . 


إن جل“ الصحابة )١(‏ والتابعين قد فهموا من قول رسول الله 


ابن أبي وقاص رضي الله عنه > وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما»› 
ندموا أن لايكونوا قد شار كوا في الحرب مع علي رضي الله عله » فعن 
محمد بن ابراهيم التيمي أن فلاا دخل المدينة حاحا فأتاه الناس 
على حقنا على باطل غیرنا » قال : فسكت عنه . فقال : مالك لا تتكلم؟ 
فقال : هاجت فتنة وظلمة » فقلت لبعيري : أخ أخ » فأنخت حتى 
انحلت . فقال رجحل : إني قرات کتاب الله من آوله إلى آخره ؛ 
فلم ار فيه آخ اح !! فقال : ( أي سعد ) : آما إذا قلت ذاك فإني 
حیث کان ) . قال ( أي الرجل ) : من سمع ذلك ؟ قال : قاله في 
بيت آم سلمة قال : فأرسل إلى أم سلمة » فقالت : قد قاله رسول 
الله ر في بيتي . فقال الرجل لسعد : ( ما كنت عندي قط الوم 
ق و 
e e‏ 
وبقية رجاله رجال الصحيح . ( وقد ورد في روابة أخرى أن الذي 
س 

کت معاوية د م٤١‏ 


ر لعمار ٠‏ ( تقتلك الفنة الباغية ) )١(‏ أن المقصود جيش معاوية 
رضي الله عنه » مع أنهم معذورون في اجتهادهم فهم يقصدون الحق 
ویریدونه لکنهم لم يصيبوه . وفئة علي اولی بالحق منھم کما قال 
عليه الصلاة والسلام . 

ولا بد من الإشارة إلى أن عمرو بن العاص لم يكن اجتهاده مثل 
اجتهاد معاوية )١(‏ » وكان يامل ان بنضم عمار إلى جيش معاوية 


و 
ابن عمر قوله : ( لم اجدني آسى على ثيء إلا اني لم اقاتل الفئة 
الباغية مع علي ) . رواه الطبراني باسانيد قال الهيشمي : واحدها 
رجانه وحال الضح : 

قلت : الحديث الذي اورده الولف عن سعد بن ابي وقاص 
بشان علي ضعيف لان احد رواته وهو سعد بن شبيب مجهول »› 
a a‏ ( الناشر ) 

(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : روى حديث تقتل 
عمارا الفلة الباغية جماعة من الصحابة منهم : قتادة بن النعمان 
وام سلمة عند مسلم ٠‏ وأبو هريرة عند الترمذي › وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠‏ وعثمان بن عفان وحذيفة وابو ايوب »› وابو رافع 
وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وابو اليسر وعمار 
نفسه . وكلها عند الطبراني وغيره » وغالب طرقها صحيحة أو 
حسنة »> وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم . وفي هذا الحديث 
علم ممن اعلام النبوة » وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار » ورد على 
النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه . 

(۲) عن محمد بن عمرو بن حزم قال : لما قتل عمار بن باسر 
رضي الله عنه دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قتل 

ا 


قبل وفاته او قتله على الأقل ٠‏ فلما قتل عمار رضي الله عنه ٠‏ 
مضى إلى إنهاء الحرب باقتراح رفع الصاحف لحقن دماء السلمين . 


چ 
فقال عمرو بن العاص : يرجتع ‏ نقول : إنا لله وإنا إليه راجعون - 
حتى دخل على معاو نة فقال معاوبة : مه ؟! 
فقال : قتل عمار . 
ففال مغاونة ‏ قد شل غبار مادا ؟ 
قال عمرو : سمعت رسول الله بإ بقول: تقتله الفئة الباغية!! 
فقال له معاوية : دحضت” في بولك انحن قتلناه ؟ إنما قتله 
رواه الإمام أحمد ¢ والحاكم فې مستدر که ¢ وقال ٠‏ میجح 
على شرطهما ولم بخرجاه ووافقه الذهبي فې تلخیصه . 
كانت أضعف من ثقته بأنه على الحق قبلها » وإن کان لم بعترض 
على اجتهاد معماوية رضي الله عنهما وآجرهما على اجتهادهما وإن 
کان خاطاً . 


۲۱۱ س 


َة القكم 


روابات التحكيم عدردة ¢ ولیس بین أبدينا روابة واحدة 
نطمشن إليها لکون کل رواتها ثقات ٠‏ وسندع روابات ابي مخنف 
جانبا ؛ فهي تحمل في ثناياها اقبح الصور عن الخلاف والتحكيم > 
ومما يؤلم أن هذه الصور هي الثابتة في اذهان الناس : 
وعلياً » بينما تقدم عمرو بعده فخلع علياً »> واثبت معاوبة . 

۲ - ومن هذه الصور كذلك أن علياً رضي الله عنه كان ذا قنت 
لعن معاوية وعمراً وغيرهما من اهل الشام » فبلغ ذلك معاوية فصار 

ويسقط الخبر الأول لتهافت رواته وضعفهم )١(‏ . 

و سقط الخر الثاني لتهافت رواته و ضعفهم أبضاً (Y)‏ ه 

۲ ومن هذه الصور كذلك تشبیه ابي موسی لعمرو بالکلب 
وتشبيه عمرو لأبي موسى بالحمار . وفي الرواية كذلك ان ابا موسى 
سمى عمرا ؛ الفاسق (۲) . 


(۱ و !۲ و ۴ ) رواة هذا الخبر كما أوردهم الطبري : ( قال 
أبو مخنف حدثني ابو جناب الكلبي آن عمراً وابا موسى ۰( . 
شش 

- ا٣‎ 


واقرب الروايات إلى الصحة هي التي ندعها تنطق دون ان 
نتدخل فيها : 


قال الطبري في تاریخه : ٠‏ 
( حدثني عبد الله بن احمد قال : حدثني ابي قال : حدئني 
سلیمان بن بونس بن بزيد عن الزهري قال (۱) : 


2 
وأبو مخنف لم بوثقه احد من علماء الرجال . اما أبو جناب 
الكلبي » فكما أورد ابن حجر رحمه الله في تقربب التهذيب ( ضكعفوه 
لکثرة تدلیسه ) وبظهر تدلیسه هنا انه لم یذکر من روی عنه الخبر 
إطلاقا؛ ففي الرواية راو ساقط . كما ذكرت الروابات ان اهل الشام 
سلموا على معاوية بالخلافة بعد خطبة الحكمين. وهذا لابصح كذلك. 
وهكذا يشوه التاريخ الإسلامي برواية ساقطة كاذبة . 

. ذكر ابن جرير الطبرى هذا السند على الصيغة المذكورة‎ )١( 
غاد افدكرء مرة ناية وله وذلمك ماحدتا عبد اه ن ونين‎ 
۰ . عن الزهري‎ 

ونلاحظ تبابنا بين السندين رغم أن الإشارة إليهما واحدة . 

فلا بد من خطا في واحد من السندين . وأرجح أن الخطا في الرواية 
الأولى من حيث سندها ها بلي : 

| - في الأولى غبد الله بن ٠احمد‏ عن أبيه » وي الثانية عبد الله 
عن يونس . فأحمد ليس واردا في الروابة الثانية . 

۲ - في الأولى قال : حدثنا سليمان بن يونس بن يزيد عن 
الزهري . وسليمان هذا لم يرو عن الزهري إنما الذي روى عنه 
هو أبوه يونس بن يزيد . 

ت 
ا 


قال صعصعة بن صوحان يوم صفين »› حين راى الناس 
بتبارون : 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن ظهر معاوبة لا يقر لقائل بقول حق. 

قال الزهري ٠‏ فاصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم › 
ودعوا إلى مافيها > فهاب اهل العراقين . فعند ذلك حكموا الحكمين»› 
فاختار اهل المراق اا مو سی الأشعري واختار اهل الشام عمرو 

فتفرق آهل صفين حين حكتم الحكمان » فاشترطا أن برفعا 
مارفع القرآن » ويخفضا ما خفض القرآن › وان بختارا لأمة محمد 
به “ وأنهما بجتمعان بدومة الجندل . فإن لم بجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل باذرح . 

فلما انصرف علي" خالفت الحروردة وخرحت ‏ وكان ذلك 
اول ما ظهرت ‏ فاذنوه بالحرب »› وردوا عليه : ان حکم بني آدم فې 
حكم الله عزوجل > وقالوا : لا حكم إلا لله سبحانه وقاتلوا . 


ويستقيم السندان معا عندما يكونان على الشكل التالي : 
حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدثني سليمان بن يونس قال: حدثني 
ابي يونس بن يزيد عن الزهري . فينتهي الإشكال بتاخير كلمة 
- آبي ‏ بعد سليمان لاقبله . ورجال السند هم كما وردوا لدى 
ابن حجر : عبد الله بن احمد : صدوق متقدم في القراءة . سليمان 
ابن يونس : ضعيف . يونس بن يزيد : ثقة إلا أن في روايته عن 
الزهري وهما ليلا . الزهري : الفقيه الحافظ متفق على جلالته 
وإتقانه . 

ےک 


فلما اجتمع الحكمان بأذرح ¢ وافاهم المغرة بن شعبة فیمن 
حضر من الناس . فارسل الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب»› 
وعبد الله بن الزبر في إقبالهم في رجال كثير . 


ووافى معاوية بأهل الشام . 
وابی علي* واآهل العراق ان يوافوا . 
فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الراي من قريش : 


اترون احداً من الناس براي ببتدعه سستطيع أن يعلم ايجتمع 
الحكمان ام بتفرقان ؟ 


قالوا : لا نرى أحدآ بعلم ذلك . 

قال فوالله إني لأظن سأعلمه منهما حين اخلو بهما وأراجعهما. 

با أا عبد الله اخبرني عما اسالك عنه : کیف ترانا معشر 
المعتزلة › فإنا قد شككنا في الامر الذي قد تبين لكم من هذا القتال › 
وراينا ان نستاني ونتثبت حتى تجتمع الأمة . 

فانصرف المغيرة ولم اله عن غير ذلك . 

فقال آبو موسى ١‏ أراكم أثبت الناس رايا فيكم بقية المسلمين . 

فلقي الدين قال لهم ما قال من ذوي الرآي من قريش فقال : 
لا يجتمع هدان على أمر واحد . 


0ا — 


فلما اجتمع الحكمان وتکلما قال عمرو لن العاص ٠:‏ 
الو فاء بو فائهم » وعلى أهل الغدر بغدرهم ۰ 

قال : الست تعلم ان معاوبة واهل الشام قد وفوا وقدموا 
للموعد الذي واعدناهم إباه؟ 

قال : بلی . 
فسمه لي ؛ فإن اقدر على أن اتابعك فلك علي“ أن اتابعك › وللا 
فلي عليك ان تتابعني . 
فيمن اعتزل ) . 

قال عمرو ٠‏ إني أسمي لك معاوبة بن ابي سفيان . 

فقال ابو موسی : ۰ 

( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) . 
عزو جل : 

س ۱١‏ س 


( قل الذين موا الور اة ن ل نوها كل الخاز يحمل 
اسفارا) . 


وكتب كل واحد منهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار. 

فقام معاوبة عشية في الناس فأثنى على الله جل ثناؤه بما هو 
اهله ثم قال : اما بعد فمن كان متكلما في الأمر › فليطلع لنا قرنه . 

بتكلم فيه رجال قاتلوا اباك على الإسلام . 

ثم خشيت ان اقول كلمة تفرق الجماعة أو يسفك فيها دم » 


او احمل فیها على غير راي . فکان ماوعد الله عزوجل في الجنان 
احب إلي من ذلك . 


قلت : اردت ذلك ثم خشيت أن اقول كلمة تفرق الحماعة 


عز وجل من الجنان احب إلي مسن ذلك . قال حبيب : فقد 


عصمت (۱) ) (۲) ۰ 


(1( أورد حدیث ابن عمر رضي الله عنه وامتناعه عن الكلام 


(۲) الطبري جه ص۷٥‏ . ط دار المعارقف نمصر . 


۲۱۷ س 


والذي نجده نشازاآ في هذه الروابة لايتسق مع امستوى 
الإسلامي المطلوب »> وقد بزل قليلا عن المنهج الإسلامي هو قوله : 

- فلم بہرحا مجلسھما حتی استبا . 

- والمثل الذي ضربه كل واحد منهما لصاحبه . 

ولا نعرف في الحقيقة علام اختلفا حتى استبا » خاصة وقد 
فيه حتى وصلا إلى السباب »؛ وظني أن السباب الذي حصل بينهما 
هو هذاالمثل المضروب من كتاب الله . 

وقد تبرز الطبيعةالبشربة في لحظة حنق زائد وغضب جارف. 
فیتصور ابو موسی ان بکون عمرو قد نکث بعهده » وتخلۍ عن 
مسؤولياته حين أصر على نوعيات معينة لتحكم الأمة . وبتصور 

إن الجو المشحون بالتوتر قاد إلى هذه الآراء التي صدرت عن 
کل صحابي في صاحبه » وبحسن ان بکون واضحا في ذهننا ان 
ما وراء النص بوحي بالقصد المباشر منه . 


فعمرو رضي الله عنه یری في أبي موسى القارىء المتقن لکتاب 
الله لا يعمل بما فيه » وابو موسی رضي الله عنه یری في عمرو انه 
تخلى عن مسؤوليته الإسلامية » ولم بستجب لداعي الجماعة . 


هذا لو سلمت الرواية من أي تجربح . 


- ۱۸ 


لكننا مع اعتقادنا ان هذه الروابة اقرب ماتكون من الصواب› 
لكن لانرى صحتها كاملة لأن أحد رواتها ضعيف 4 واباه فيه بعض 
الوهن فيما برويه عن الزهري . 

وكل ما يمكن الاطمئنان إليه فقط من مجموع الروابات : هو 
أن عمرو بن العاص وابا موسى الأشعري حاولا أن بصلا إلى شخصية 
بجتمعان عليها لکن هذا لم يحصل . 

وقد لخص ابن كثير في البداية والنهابة ما اقتنع به من خلال 
الروابات فقال : 

( فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين “ ونظرا 
شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما او من غيرهما . 
عمرو : فول” ابني عبد الله فإنه بقاربه في العلم والعمل والزهد . 

فقال ابو موسى: إنك قد غمست ابنك في الفتن معك ٠‏ وهو 
مع ذلك رجل صدق ) (۱) . 
عاد بعد ذلك فساق بعض روابات الطبري التي اطمان إلى طبيعتها 
لا [لی سندها ؛ وعندما انتهی إلى آخرها قال : 

( ویقال إن ابا موسی تكلم معه بكلام فيه غلظة » ورد عليه 


(1) البداية والنهابة لابن کثیر ج ۷ ص ۲۸۳ . 
۲۱۹ 


ونذکر هنا روابة أوردها الحافظ الدار قطني سنده عن 
الحضين بن المنذر قال : 

( لما عزل عمرو معاوية جاء ( اي حضين بن المنذر ) فضرب 
فسطاطه قريباً من فسطاط ممعاوية » فبلغ نبأه معاوية » فارسل 
إليه فقال : 

إنه بلغني عن هذا (أي عمرو ) كذا وكذا » فاذهب فانظر ماهذا 
الذي بلغني عنه . فأتیته فقلت : 

اخبرني عن الآمر الذي وليت انت وابو موسى كيف صنمتما 
فيه ؟؟ . 

قال : قد قال الناس في ذلك ما قالوا » والله ما كان الأمر على 

قال : اری انه في النفر الذين توفي رسول الله ل وهو عنهم 
راض . قلت : فأبن تجملني انا ومعاوبة ؟ 

قال : إن بستعن بكما ففيكما معونة . وإن بستفن عنكما فطالا 
استغنى أمر الله عنكما . 

قال : فكانت هي التي فتل مماوية منها نفسه . فاتيته 
فأخبر ته ان الذي بلغه کان كما بلغه) (۱) . 

ونخلص من هذه الروايات التي هي اقرب ماتكون إلى الصحة 
والتي اتفقت على قدر معين من الحوادث إلى ما بلي : 

1 - أن الحكمين التقيا بدومة الجندل في الموعد المحدد . 


(1) العواصم من القواصم ص ٠١١‏ . ط جديدة بمراجمة 


س ۰ س 


۲ - کانت محاولات ابي موسی رضي الله عنه في قناع عمرو 
بولاية عبد الله بن عمر بن الخطاب فأبى عليه ذلك . 

۴ كانت محاولات عمرو بن العاص رضي الله عنه في إقناع 
أي مو سی رضي الله عنه بولانة معاوبة فأبى عليه ذلك ۰ ثم بو لارة 
غ ی عفرو رن لاض اى غل لت 

> اتفقا على أن يعزلا علي ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى 
بين المسلمين » وان بكون الأمر فيمن توفي رسول الله به وهو راض 
عنهم . 

هذه هي النقاط الثابتة في موضوع التحكيم . والذي ميلع 
الأمر هو عدم اتفاقهما على وال معين يجمعان عليه » فكانت النتائج 
سلبية » وبقيت الأمور على ما هي عليه بدون اتفاق . 

وما عدا ذلك فروابات ضميفة اى مكذوبة بتعرض الوهن لها 
من حيث المتن ومن حيث السند > لاتقوم عليها الحقائق ٠‏ ولا تبنى 
عليها المفاهيم . 

بقول المؤرخ المحدث خليفة بن خياط في تاريخه : 


وفيها ( أي سنة سبع وللاثين ) اجتمع الحكمان أبو موسى 
الأشعري من قبل علي » وعمرو بن العاص من قبل معاوية بدومة 
الجندل في شهر رمضان وبقال بأذرح وهي من دومة الحندل قريب . 
فبعث علي ابن عباس ولم بحضر وحضر معاوية فلم يتفق الحكمان 
على شيء ٤‏ وافترق الناس . 

وبابيع اهل الشام لمعاوية بالخلافة في ذي القعدة سئة سبع 
وثلانين . واقتضى هذا الأمر مو قفا جديدا من معاوبة رضي الله عنه ؛ 
أن بدا بمحاولات اخذ البيعة من بقية المناطق له بالخلافة بعد أن 
بايعه آهل الشام . 

— ٣۱ 


٠... (‏ لا حدث قيس بن سعد )١(‏ بمجيء محمد بن بي بکر» 
وانه قادم عليه مرآ » تلقاه وخلا به وناجاه فقال : 

إنك جئت من عند امریء لاراي له » ولیس مزلكم إباي بمانمي 

وإني في ذلك على الذي كنت أكايد به معاوبة وعمرآ واهل 
( خر بتا) (۲) فكايدهم به فإنك إن تکابدهم بره تهلك ) . 

ووصف قيس بن سعد لمحمد بن ابي بكر المكابدة التي كان 
یکایدهم بها » واغتشه محمد بن ابي بکر ( اعتبره غاشا له ) وخالف 


(1( قيس بن سعد بن عبادة من کبار الأنصار وساداتهم ۰ 
اعطاه رسول الله بم اللواء بوم فتح مكة بعد أن نزعه من ابيه › 
وهو الذي راب صدع المسلمين وبايع ابا بكر, بالخلافة حين امتنع 
سعد بن عبادة رضي الله عنه عن ذلك . وکان من کبار مستشاري 
علي بن ابي طالب ۰ وکبار قادته ۰ وولاه قيادة مصر ٠‏ ثم دخل 
الوشاة بينهما فعزله عن مصر وولى محمد بن ابي بكر مكانه » فما 
غير ذلك قيساً . وعاد فوضع طاقاته تحت تصرف امير المؤمنين 
علي بن أبي طالب حتی استشهد . 
عنه بعد مقتله ٤‏ ولم بدخلوا في طاعة امير الؤمنين علي رضي الله عنه. 


٢‏ س 


کل شيء امره به ٤‏ فلما قدم محمد بن ابي بكر ؛ فبلغ ذلك معاوية 
وعمرا » فسار بأاهل الشام حتى افتتحا مصر ٠‏ وقتلا محمد بنأبي 
بكر ٤لم‏ تزل في حير معاوية حتى ظهر . 

وقدم قيس بن سعد المدينة » فأخافه مروان بن الحكم والأسود 
ابن البختري » حتی إذا خاف ان يؤخذ وبقتل رکب راحلته وظهر 
إلى علي . 

فكتب معاوية إلى مروان والأسود بتغفيظ عليهما وبقول : 

امددتما علیاً بقیس بن سعد وراه ومکاندته ٤‏ فوالله لو أنکما 
أمددتماه بمائة الف مقاتل ماكان باغيظ إلي من إخراجكما قيس بن 
سعد إلى علي" !! 

فلما باثه الحديث وجاءهم قتل محمد بن أبي بكر ٤‏ عرف 
أن قيس بن سعد کان بوازي أمورا عظاما من الكابدة » وأن من 
کان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم ينصح له (۱) . 

ولعل أصح روابة (۲) في مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله 
عنهما؛ ما رواه عمرو بن دينار قال : اتي عمرو بن العاص بمحمد بن 
أبي بكر أسيرآ فقال : هل معك عهد ؟ هل معك عقد من احد ؟ قال : 
لا؛ فامر به فقنتل !! 


. الطبري جه ص.۷ عن عبد الله عن يونس عن الزهري‎ )١( 
وهلاء هم الذين تحدثنا عنهم في الرواية السابقة» عبد الله بن احمد:‎ 
صدوق » متقدم في القراءة يونس بن يزيد : ثقة إلا أنه في روايته‎ 
عن الزهري وهماً قليلا . الزهري فقيه › حافظ متفق على جلالته‎ 
٤ ٠. وإتقانه‎ 

(۲) رواة الحديث هم : غندر عن شمبة عن عمرو بن دينار ؛ 
وكل هؤلاء الرواة ثقات » وهم رجال الصحيح عند البخاري ومسلم . 


- ٣ 


a E 
في جوف حمار »> وكلام قبيح من علي رضي الله عنه بحق مماوية‎ 
وعمرو » ودس السم للأشتر تر النخعي عن طربق معاوبة . كل هذه‎ 
: الترهات والأباطيل وجدت في روابة هذا سندها‎ 

( واما ما قال _ في ابتداء أمر محمد بن ابي بكر في مصيره إلى 
مصر وولایته إباها ‏ أبو مخنف فقد تقدم ذکرنا له ونذكر الآن 
بقية خبره في روایته ما رویى من ذلك عن يزيد بن ظبيان الهمداني » 
قال 5 

فالراویان هما : ابو مخنف ؛ ویزید بن ظبیان . 

وآبو مخنف : ضميف تالف . 

ویزید بن ظبيان ٠‏ لا اسم له في الرواة . 
ومجهول بحقیقته ومنکر بمعر فته ؟؟!! 

والروابة التي اعتمدناها متسقة مع المنهج الإسلامي » ترفع 
صحابة رسول الله رضوان الله عليهم جميعاً . 

ولكن هذا الحادث يشير إلى انطلاقة جددة في الحوادث بعد 
أن انتهى مر التحكيم إلى نتائج سلبية ٠‏ وتمكن معاوية بن ابي سفيان 
ان يضم مصر إلى جانبه » وهذا يعني ان الكفة بدات تميل إلى 
جانبه وقعطي مؤشرآ جديدا في طبيعة التحرك للجانبين . 

وقد فتحت جبهة جديدة على امير المؤمنين من الخوارج الذين 

)ا س 


وكونهم على الباطل رغم كل ادعائهم بالحق وصراعهم الظاهر من 
احل الحق(۱) . 

واستفاد معاوبة من هذه الظروف ¢ ورآی انه لا بد من حزم 
للأمور تنهي هذه الفر قة بين المسلمين “ فأقدم على مغامرات لتفتيت 


(۱) روی‌البخاري قال: حدثنا ابو اليمان » حدثنا شعيب عن 
الزهري قال : اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن أن آبا سعيد 
الخدري قال : بينما نحن عند رسول الله بر وهو بقسم قسماً آتاه 
ذو الخوبصرة - وهو رجل من بني تميم ‏ فقال : يا رسول الله 
اعدل » فقال : وبلك ومن بعدل . قد خبت وخسرت إن لم أعدل !! 
فال فر :ا وول( الدن ل به فاضرب مةه فقال:: 
دعه . فان له أصحاباً بحقر أحدکم صلاته مع صلاتهم » وصیامه مع 
امه ٤‏ يعون القرآن لا بجاو تراقيهم ٠‏ يمر قون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية . ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء › 
ثم ینظر لی رصافه فلا يوجد فيه شيء » ثم بنظر الى نضبه - وهو 
کے ا د ا کی ر ای دد ل وا ی یو 
قد سبق الفرث والدم . آبتهم رجل أسود إحدی عضدبه مثل ثدي 
المراة » أو مثلالىضعة تدردر “ وبخرحون على حين فرقة من الناس. 

قال أو سعيد : 

فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ص نر » واشهد 
ان علي ن ابي طالب قاللهم وانا ممه ء قامر بذاك الرجل فالتمس × 
فأتي به حتی نظرت ليه على نعت رسول الله ی تر الذي نعته . 

وهكذا رواه مسلم من حديث ابي سعيد . البدابة والنهابة 
ج 1٦/ص‏ ۲۱۹ . 


٠١م‎  ةبواعم س‎ ١ 


التجمع حول علي رضي الله عنه > وكان اولها في البصرة حيث تجمع 
حول ابن الحضرمي الذي أرسله لهم نفر كبر من أهلها »> واختاً 
زياد والي البصرة من قبل امير المؤمنين » لكن علي سارع وانتقذ 
امو قف»٤وكانت‏ المحاولة الثانية من قبل معاوية الأمير أن وجه النعمان 
ابن بشير رضي الله عنه في الفي رجل إلى عين التمر إحدى الولابات 
التابعة لعلي ؛ ولم تجد المحاولة وذهبت ادراج الرياح . 


٢٦ س‎ 


عاو لات امتداد لاود 


كان عام تسع وثلانين اكثر إيجابية لصالح آمير الشام > حيث 
عبأً ستة آلاف جندي بإمرة سفيان بن‌عو ف إلى هيت في المراق › 
ومنها إلى الانبار فالمدائن . وحدث اشتباك في الأنبار > قتل فيه 
ثلاثون رجلا من المسلمين » كما تمت بعض الإغارات على تيماء 
وواقصة ودجلة . 

آما عام أربعين فقد كانت الوقائع فيه سجالا بين الفربقين 
بالنسبة للولابات النائية . 

بعث معاوبة رضي الله عنه بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف 
من المقاتلة إلى الحجاز في بيته . أما الجيوش الإسلامية فهي مرابطة 
على الثغور في الشام وفارس ٠‏ ولم بكن هناك قوات ثابتة مستقرة 
في المدن الإسلامية الداخلية > فاضطر ابو ايوب الأنصاري ان يفر 
من وجه الحيش الغفازي »> ودخل بسر المدينة »> ولم بقاتله فيها أحد. 
والمدينة أقرب مدن الحجاز إلى الشام > والمسافة بينها وبين الشام 
اقرب بكثير من المسافة بينها وبين الكو فة في العراق . 


وصعد سر منىر المدىنة ونادى : 
با دنار » ويا نجار » وبا زريق » شيخي شيخي › عهدي به 
بالأمس › فأين هو - يعني عثمان _ ؟! 
إنها المرة الأولى التي تتحرر فيها المدينة من شبح الشوار الذين 
¥ س 


قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة المظلوم > والمرة الأولى 
التي بنادى فیها شارات عثمان . 

ويشير نداء بسر من جهة ثانية إلى أنه يتهم أهل المدينة بقتل 
عثمان » أو هکذا كانت الصورة في ذهن الجيش الغازي . إنه بنادى 
قبائل أهل المدينة : بني النجاں وبني دينار » وبني زريق ٠‏ وينعى 
عليهم تخليهم عن شيخ الأمة عثمان بن عفان : 

وکان بود لو ينتقم من اهل المدينة الذين تواطؤوا على قتل 
عثمان کما خیل له . 
لعاث فيها فساداً . 

ولقد صرح بذلك فقال : يا اهل المدينة > والله لولا ما عهد إلي 
معاوية ما تر کت بها محتلما إلا قتلته . 


ويح بسر الم يقرأ في القرآن الكريم عن ( الدين تبوؤوا الدار 
والايمان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم “ ولا بجدون في صدورهم 

ألم بسمع حدبث رسول الله لر : 

( اللهم ارحم الأنصار “ وأبناء الأنصار > وأبناء أيناء الأنصار )؟! 

( والله لو سلك الناس شعبا وسلك الاأنصار شعا لسلكت 
شعب الأنصار ٠‏ والله لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ) !! 

لهف نفسي على المدرنة !! 

بالامس احتلها الثوار »> وتركوا فيها خليفة المسلمين مضرجا 
ندمائه . 

۸ س 


واليوم يبرعد بسر فيها ويبرق 4 إنه لولا لجام معاوية له فما 

ولئن فات مماوبة رضي الله عنه انيحمي عثمان الخليفة الشهيد 
في الاحتلال الأول لأن الثوار عاجلوه وقضوا عليه قبل وصول جيش 
الشام » فلن بفوته اليوم ان يحمي دماءها وذمارها في الاحتلال 
الثاني نتيجة توصياته العظيمة لبسر بن أبي ارطاة آن لا ربق 
فيها دما . 

وتمت البيعة لمعاوبةفي المدينة تحت ضغط التخويف والإرهاب» 
ولا بيعة لمكره . يؤكد هذه الفكرة قول بسر وهو يطلب الصحابي 
العظيم جابر بن عبد الله _ وكان قد استخفى ‏ فأرسل إلى بني 
سلمة فقال : والله ما لكم عندي امان ولا مبابعة حتى تأتوني بجابر 
ابن عبد الله . 

فانطلق جابر إلى ام سلمة زوج النبي بر فقال لها : 

ماذا ترين ؟ إني قد خشيت أن اقتل وهذه بيعة ضلالة ؟! 

قالت : ارى ان تبايع › فإني قد أمرت ابني عمر بن ابي سلمة 
آن يبابع » وامرت ختني عبد الله بن زمعة فأتاه جابر فبايعه )١(‏ . 

ومن المدينة انطلق بسر إلى مكة حيث كان ابو موسى الأشعري 
رضي الله عنه » فخشي آن بقتله . فأمنه بسر قائلاً ‏ 

ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله ذلك فخلى عنه . 


)1( الطبري ج٥‏ ص۱۳۹ عن زباد بن عبد الله البكائي عن‌عوائة ۰ 
س ۲۹٩۹‏ ب 


اللستوى من الشهرة والمعرفة لدی ابن ابي ارطاة ٠‏ واستمر زحف 
بسر من الحجاز إلى اليمن في الجنوب » حيث انطلق عبيد الله بن 
عباس بتو ه إلى الكو فة بخبر بخبر امير المؤمنين عليا رضي الله عنه 
بالتطورات الأخيرة والخطرة التي ادت إلى سقوط المدينة ومكة 
واليمن بيد معاوبة . 

وكانت مبادرة طيبة وناجحة جهز علي رضي الله عنه إثرها 

الأول : بإمرة جارية بن قدامة في الفين . 

والثاني بإمرة وهب بن مسعود في الفين . 

وكان لابد من قتل كبار المحاربين لتستقر البلد في بد من تقع 
في بده ؛ فقتل من الطر فين في اليمن عدد كبير . 

ومع وصول جيش علي وجد بسر أن لا قدرة له على المقاومة › 
فانسحب عائدآ بمن تبقى معه من جيشه إلى الشام » ونزلت اليمن 
مرة ثانية على حكم امير المؤمنين علي رضي الله عنه »> كما امكن 
استعادة مكة دون ان تراق قطرة دم في البلد الحرام . 

وتابع جيش امير الؤمنين علي زحفه إلى المدينة “ واستردها 
من حوزة معاوية . 

ولم تبق تجربة يمكن فيها ان يتفلب احد الفربقين على الآخر 
للها لخر ون درن جدرى ٠‏ ابل تخل ن جانب» 
وسرعان ما تعود إلى طاعة الآخر . لقد اثبتت ثبتت القوة فشلها في حل 
المشكلة > وتو حيد الكلمة للمسلمين فاطة ب وهو الل امنود لز 
تسود الفرقة › لا بد من القوة !! 

لكن القوتين متكافئتان . وايس اي طرف من التغلب على 
الآخر . 

وعادت المغاوضات من حجديد . 

و 


وليس بين ايدينا أبة صورة عنها إلا ما انتهت إليه . 

و ( لا لم بعط احد الفريقين صاحبه الطاعة كتب مماوية إلى 
علي : 

اما إذا شئت فلك المراق ولي الشام » وتكف السيف عن 
هه اة ول هرن اسان : 

ففعل ذلك » وتراضيا على ذلك() . 

فأقام معاوية بالشام بجنوده بجبيها وما حولها » وعلي بالمراق 
بجبیها ویقسمها بین جنوده) . 

ونتساءل ٠‏ لم لم يكن هذامن بداية الطريق ؟ 

والجواب واضح ٠‏ إنه حرام في بداية الطريق أن بكون خليفتان 
قائمين في وقت واحد. لا بد من الحرب حتى بستسلم أحد الفر بقين» 
وتعود الكلمة واحدة . 

وتم ذلك ؛ وسقط القتلى بعشرات الألوف دون حساب > 
ودون أن بتزحزح احد الفريقين عن موقفه ؛ لأن كلا الفربقين واثق 
من حفه . 

فهل سستمر القتال حتى تفنى الأمة ؟! 

لا بد من هدنة م قتة حتى بنجلي الو قف٠‏ وتر جح كفة احدهما 
غلى لخر . 

ومن هذا المنطلق كان التراوض والصلح . 

ورفض كل فريق أن ينصاع للآخر لانه - كما قلنا - واثق من 
حقه . ولن بتنازل للباطل من اجل الحق . ورسول الله مله بژ كد 
لنا ان او لى الطائفتين بالحق طائفة امير المؤمنين علي رضوان الله عليه. 

3% 3% 3% 


(۱) الطبري ج ٥‏ ص ۱۲١۰‏ . زياد بن عبد الله عن ابن اسحاق . 


٣۱‏ س 


معاوية أمورللؤمنان 


ابن عبد الله بسيفه » فوقع السيف في أليته » فاأأخذ » فقال لمعاوبة : 
ن عندي خبرا اسر ك به ٠‏ فإن أخبرتك فنافعي ذلك عندك ؟! 
قال ٠‏ نعم 
قال : إن أخاً لي قتل علياً في مثل هذه الليلة . 
قال ٠‏ فلمله لم بقدر على ذلك . 
قال ۰ بلی ِن علیا بخرج لیس معه من بحرسه . 
فأمر به معاوية فقتل(ا) . 
وراأى أنه أوشك على الخطر » فاستدعی طبيبه الساعدي »› 

فلما نظر اليه قال : 
اختر إحدى خصلتين ة إا أن أحمي حدبدة فأضعها مو ضع 

السيف ٠‏ وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبراً منها ؛ فإن 
وراجع معاوية رصيد حياته » وردد على مسامع الطبيب : 


. ۱۲٩۹ الطبري جه ص‎ )١( 
— ۲ 


اما النار فلا صبر لي غليها . واما انقطاع الولد فإن في يزيد 
وعبد الله ما تقر به عيني . فسقاه تلك الشربة فبرا ولم يولد له 
بعدها ؛ وامر معاوبة عند ذلك بالمقصورات ء وحرس الليل “ وفيام 
القرط غل وان إا سه( 
وآأتت الأخبار إليه بمقتل علي امير المؤمنين > وبيعة الحسن 
رضي الله عنه ابن بنت رسول الله لله . وكان هذا إيذانا بمرحلة 
حديدة من العنف والقتال » فليست القضية قضية رجل بفتل “٠‏ 
إنما الأمر أمر مبادىء يجب أن تسود » فلعل قتلة عثمان ببقون في 
ظل الحسن كما هم في ظل ابيه . 
إنهم ون خضدت شو کتهم ٠‏ لکن لازال بعض رؤسائهم بارزین 
في جيش علي ٠‏ فأعلن في المسلمين النفير »> ومضى يمبىء جيشه 
لمعركة فاصلة إذا لم يكن لدى الحسن شيء" سوى القتال . 
ان الضمن شان ا له ت جه دلت الان 
الحاسم » وبدا على الأفق ان ساعءة اللقاء الرهيبة قد دنت » وان 


صفین حددة قد ازفت . 
واأضحى معاوبة في قلق شدبد وهم عظيم ۰ 


)١(‏ ذكر ابن كثير عن جربر بن عبد الحميد ( ثقة ) عن مفيرة 
قال : لا جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل ببكي . فقالت له امراته: 
اتبكيه وقد قاتلته ؟. فقال : وبحك إنك لا تدرين ما فقد الناس 
من الفضل والفقه والعلم !! 


- ٣ 


لفد خطا الخطوة الحاسمة مع علي أمير المۇمنىن ۰ وأو قف 
وما حولها » وبقي أمامه العراق وما حوله . إنه متربص بننظر اللحظة 
امواتية لينهي هذه الحالة اؤ قتة التي لا يمكن أن تستمر فكلمة 
اام واا 

خا افر اة 

لمل الشخصية الحديدة » شخصية الحسن رضوان الله عليه 
بگزن لما موفت ر :: 

ولكن لا بد من إعداد العدة مع ذلك . 

هذا معاوية بخلو بعمرو بن العاص ٠»‏ وببثه مخاوفه واشجانه. 
کال ا الخ اضر ن 

(استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب امثال الجبال > 

انی لای ی کنان تالا تو لی ج تن آقر انها !! 

أي عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس ؟!! من لي 
کا ا من ای کش ا 

فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس : عبدالرحمن 
ابن سمرة » وعبد الله بن عامر بن كريز ؛ فقال : 


س )۲۳ ب 


اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له » واطلبا إليه . 


فاتياه - اي الحسن ‏ فدخلا عليه فتكلما » وقالا له وطلبا 


غ 


فقال لهما الحسن بن علي : 
إتا بنو عبد المطلب قد اأصبنا من هذا المال » وإن هذه الأمة 
قد عاثت في دمائها . 


قالا : فإنه بعرض عليك كذا وكذا » وبطلب إليك وساألك . 
قال : فمن لي بهذا ؟ 

قالا : نحن لك به . 

فما سألهما شيا إلا قالا : نحن لك به . 


فصالحه(۱) . 


٠ ) قال الحسن (اي البصري‎ )١( 
٠ ولقد سممت ابا بكر ة رضي الله عنه بقول‎ 
رابت رسول الله على المنبر > والحسن بن علي رضي الله عنهما‎ 
: إلى جنبه وهو بقبل على الناس مرة وعايه اخرى وبقول‎ 
إن ابني هذا سيد » ولعل الله ان صلع به فنين عظيمتين‎ ( 
٠ ) من الملسلمين‎ 
. وهذاالحديث رواه البخاري ورواه الامام احمد‎ 
: قال الخطابي‎ 
قد خرج مصداق هذا القول فيه بما کان من إصلاحه بين‎ 
کے‎ 
س 0 کک‎ 


وهكذا انتهت الفتنة الكبرى التي مزقت شمل المسلمين بفضل 
نبل الحسن وإخلاصه لله عزوجل »> وحكمة معاوبة وبعد نظره . 

ولا شك ان عظمة الحسن رضي الله عنه وسماحته التي استحق 
بها لقب السيادة ؛ كانت عن جدارة شهد له بها سيد الخلق صلوات 
الله عله !! 


وج 
اهل العراق والشام وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة » وكراهية 
لإراقة الدم » وسمى ذلك العام عام الجماعة . 
وفي الخبر دليل على ان واحدآ من الفريقين لم بخرج بما كان 
منه في تلك الفتنة من قول او فعل عن ملة الإسلام إذ قد جعلهم 
ومعلوم ان إحدى الفنتين كانت مصيبة والأاخرى مخطئة . 
وقال ابن كثر : قد شهد الصادق المصدوق للفرقتين 
بالإسلام ؛ فمن كفرهم أو واحدآ منهم لمجرد ما وقع فقد أخطا 
وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 


إلا وحي بوحی . 
وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن بيه قال : قلت للحسن 
ابن علي رضي الله عنهما : 


إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة؛ فقال ٠‏ 

فد كانت جماجم المرب في بدي بحاربون من حاربت › 
وسال مون من سالمت 4 تر كتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء أمة 
محمد يلل ٠‏ ثم أثرها ثانياً من أهل الححاز ) ؟! 

رواه ابن سعد والحاکم فې مستدرکه » وقال : صحیح على 
شرط الشيخين ولم بخرجاه » ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


ا٣١‎ 


ودخل الناس في طاعة معاوية » ودخل معاوبة الكو فة فبابمه 
الناس . 

بقول ابن جرير الطبري في تاریخه : 

وف هذه السنة بولع لمعاو نة بالخلافة بإبلياء »> حدتني بذلك 
موسى بن عبد الرحمن قال : حدثناعثمان بن عبد الرحمن قال ٠‏ 
وحدثت عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز(ا) › قال : کان 
علي رضي الله عنه بدعى بالعراق امير المؤمنين » وكان معاوية يدعى 
بالشام الأمير فلما قتل علي رضي الله عنه دعي معاوبة : أمير المؤمنين. 

ولا ند من ان تتضح أمام الناس طبيعة هذا الصلح ؛ لذلك 
ا 

قم فاخطب الناس واذكر ما كنت فيه ٠‏ فقام الحسن فخطب 

الحمد لله الذي هدى بنااولكم » وحقن بنا دماء آخ ركم 

الا إن أ كيس الكيس التقى » وأعجز المحز الفحور . 

ون هذا الأمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن بکون 
أحق به مني ؛ وما أن بكون حقي › فتركناه لله ولصلاح أمة محمد 


ا 


لړ و حقن دمائهم 1 

(۱) أو مسهر : مقبول . سميد بن عبد العزيز ٠‏ ثقة إمام »> 
اختلط پې آخر عمره 4 حمله الامام أاحمد كالأوزاعي 3 
(۲) الاستيعاب في معر فة الأصحاب )۲۷۲/١(‏ . 


— ۷ 


قال : ثم التفت إلى معاوية فقال : 

« وإن آدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » . 

ثم نزل فقال عمرو لمعاوبة : ما أردت إلا هذا) )١(‏ ۰ 

فهذه نفسية الحسن > نفسية المسلم الذي تربی في حضن 
بتنازل عن عجز أو ضعف ؛ بل كانت حماحم المسلمين بيده . حتی 
لقد قال له نمض المفضصين من صنيعه : السلام عليك با مذل 
المؤمنين !! 


فأاجابه : لا تقل ذلك يا ابا عامر › لم اذل الؤمنين ؛ ولكني 
كرهت أن اقتلهم في طلب الملك(١)‏ . 


(۱) وأخرجه الحاکم أيضاً (۳ : ۱۷١‏ ) . والبيهقي (۸ : ۱۷۳) 
() حياة الصحابة ج ص ٦۹۸‏ ۰“ عن الحاکم فې مستدرکه 
۱۷١ ۰ ۳(‏ ) ۰ وابن عبد البر في الا ستیعاب (۱ : ۳۷۲) . 


- ۲۳۸ = 


داھیتا الع يمان إل ماوكة 


أما قيس بن سعد فقد بابعه المسلمون أميرآ عليهم بعد تنازل 

( وخلص معاوية حين فرغ من عبد الله بن عباس والحسن 
رضي الله عنهم إلى مكابدة رجل هو أهم الناس عنده مكابدة ٠‏ ومعه 
أرنعون ألفاً ۰ وقد نزل معاوبة بهم وعمرو وآهل الشام ۰ وأرسل 
معاوبة إلى قيس بن سعد بذدكره الله وبقول : على طاعة من تقاتل . 
وقد بابعني الذي اعطيته طاعتك ؟! فأبی قيس أن لین له ) )١(‏ . 

و لست هذه هي التجربة الأولى لعاوبة مع قيس رضي الله 
رتل متادة كل طافانه ودهانه لل اة قفر 4 واولا ندر 
كيف غضب معاوبة غضباً شدبداً يوم اضطر والي المدىنة قيساً 
أن بمضي إلى الكو فة » وقال ومذ : 

( أمددتما علياً بقیس بن سعد ورابه ومکايدته ! فوالله لو 


)١(‏ الطبري جه ص١٠٠‏ وهي روابة عبد الله بن أحمد عن آبيه 
عن سليمان بن الفضل عن عبد الله عن يونس عن الزهري وسبق 
أن تكلمنا عن رواتها من قبل وهي عموماً مقبولة . 


— ۲۳۹ 


انكما امددتماه بمائة الف مقاتل ما كان بأاغيظ إلي من إخراجكما 
قيس بن سعد إلى علي ) . 

وبذل محاولات مضنية في استدراجه إلى صفه ؛ لکنه 
لم بفلح . 

لكن الفرق واضح بين مو قفين : 

المو قف الحالي : ليس له امير يواليه !! 

وليس من شيمة قيس وخلقه أن يشق عصا الطاعة »> فهو 
الذي راب صدع المسلمين في سقيفة بني ساعدة » وبايع الخليفة 
ابا بكر وترك اباه . وهو الذي اختاره رسول الله فأعطاه رابة قومه 
ليعز قريشاً يوم فتح مكة بعد أن نزعهامن ابيه . 

وحتی بؤ كد معاو دة ثقته بقیس ٠‏ 

( ارسل ليه بسجل قد ختم عليه في اسفله . فقال : 

اكتب في هذا السجل ما شنت فهو لك )١)‏ . 
المومنين إلى هذا الحد . وهو يرى أن جانب معاوية قد رجح ٠‏ ولم 


بعد بنازعه احد » فلم لا بقاتل قيس بن سعد » وبضطره للخضوع 
له او بقتله ؟! 


. الطبري جه ص١٠٠ الرواية السابقة‎ )١( 


کد ت 


والمحاولة الدؤوبة للحل المقنع ما دام في قوس الصبر منزع . وفرق 
والضغائن فيمن تبقى منهم ؛ وبين أن يجبر مصيبتهم ويؤلف قلوبهم 
ونکسب ودهم . 


قال معاونة : على رسلك »> فإنا لا نخلص إلى فقتل هؤلاء حتى 
تلو أعدادهم من آهل الشام ؛ فما خير العيش بعد ذلك !! وني 
والله لا أقاتله ابد حتى لا أحد من قتاله بدا ) )١(‏ . وكانت خطة 
حكيمة غابة الحكمة » فلقد اضطر معاوبة قيسا ان بفتح صدره للأمن 
والسلام معه رغم شدبد تحمسه للحرب من قبل . 

( واشترط قيس فيه له ولشيعة على الأمان على ما أصابوا 
من الدماء والأموال ولم أل معاوبة في سجله ذلك مالا . 


وأعطاه معاوبة ما سأل )(۲) . 

ورغم انها مخاطرة كبيرة ولا شك . فكثير اولئك الذين تتلظى 
قلو بهم حقدآ على معاوبة ۰ و کشر أولئك الذين فد بفتحون حرا 
عنيفة عليه في كل وقت . لكن تفتيت هذا الجمع وإعطاءه الآمان هو 


. الطبري جه ص١٠۲٠ الروابة السابقة‎ )۲-١( 


٠١۴  ةيواعم‎ OS 


الرجال » بسبب دهائه وصبره » وحنکته وشحاعته . 
وأعطاه معاوبة ما سأل ¢ ودخل الكو فة التي وقفت ضده 
اربع سنين متوالية . وما هي إلا ايام قليلة حتى توجه خارجاً من 
الكو فة » وقد نكأ الجرح الذي عانى منه طوبلا . 
%* * % 


إنه وهو في النخيلة تداعت الحرورية الخمسمائة التي كانت 
اعتزلت بشهرزور مع فروة بن نوفل الأشجعي قاللة : 

قد حاء الآن مالاشك فيه ٠‏ فسير وا إلى معاودة فحاهدوه ۰ 

وابتدأت خطواتهم الأولى بالاستيلاء على الكو فة . 
خيلا" من أهل الشام ؛ وما إن كان اللقاء بين الفرىقين حتى انكشف 
آهل الشام وعادوا مهز ومین ۰ 

وتدبر معاوية الأمر .. لا بد من حل حازم . 

إنه لا يتقن الحرب مع الخوارج إلا بنو جلدتهم من اهل 
الكوفة . 

وكما تحدث عن نفسه » فقد خلقه الله للمعضلة »› وهذا باب 
واسع إن فتح عليه من الخوارج فلن بغلق » وهو قد بجرىء الخوارج 
على غزو الشام إن بدا تراجع جيش الخلافة » وعزم عندئذ عزمته 
القوية » وامر منادبه ان ينادي اهل الكو فة : 


)ا - 


لا امان لکم والله عندي حتی تکفوا بوائقکم . 

وهذا تهديد خطر بلف اهل الكوفة الذين غدوا في قبضة 
معاوبة » فكان ان تسارعوا إلى سيو فهم » ومضوا إلى قتال الخوارج 
فقاتلوهم . 


وقالت الخوارج وبلکم ما تبغون منا ٠‏ اليس معاوبة عدولا 
وعدوکم ؟ دعونا حتی نقاتله فإن اصبناه کنا قد کفیناکم عدوکم › 
وإن اصابنا کنتم قد کفیتمونا . 

قالوا : لا والله حتى نقاتلكم . 

فقالوا : رحم الله [إخواننا من أهل النهر هم كانوااعلم بكم منا 
با آهل الكو فة )١(‏ . 

ولم تجد المناقشات ٠‏ وكان لا بد من الحرب . 


إلى ظئر الخلافة . 
والبصرة البلد الثاني في العراق » هل استسلم لمعاوبة بسهولة؟ 


عادت التحرکات من حدید فهذا حمران بن أبان غلب على 
البصرة ؛ وبحكمها ويصرف الاأمور فيها »> فيسارع أمير الؤمنين 
ما ا وول اد ی ان الها 


غير أن الخبير المجرب في العراق لم ينصحه بذلك ؛ ومن هو 
هذا الخبير ؟ 


. وهي رواية زياد عن عوانة‎ ]١ الطبري جه ص١۲٠ سنة‎ )١( 


- ٣ = 


نه شخصية جددة کانت قبل لأى من شك امخاصمين ٠‏ 
وانكى الأعداء له . ولكن الإسلام العظيم الذي ربى هذا الجيل على 
مفهوم الجماعة ؛ علمه الانصياع للعقيدة لا للماطفة . إنه الساعد 
الأشد لعلي بن ابي طالب رضي آلله عنه > واحد دهاة العرب وقادتها » 
E‏ 

أشار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية أن يولي عليها 

واستجاب معاوية حال لمشورة ابن عباس ؛ وولى برا على 
البصرة ؛ فاستطاع أن بذللها له ويهيئها للطاعة لإمام المسلمين . 


% 3% % 


كانت الكو فة بلا شك هي اخطر البلدان على الإطلاق » إنها 
خطر على معاوبة وخلافته . 

فشن لها ؟ 

فكر معاوية كثيرآ > ورآى أن مصر محفوظة مضبوطة من عمرو 
ابن العاص . ولکن أبن له مثل عمرو ؟ 

وفكر ملا في الأمر : فليجرب ابنه عبد الله » فولاه الكوفة »> 
ولم بمر طوبلا على تو جيه الوالي الجديد حتى كان الداهية الشهير ؛ 
المغيرة بن شعبة بستأذن عليه ويقول له بعد معر فته بولاية أبن عمرو: 


— ۲)) 


على مصر فتكون أنت بين لحيي الأسد ! 

رف د وھا ا ی مو د کن اس 
ھزا الذي أمامه المغيرة » داهية ثقيف المحنك المحرب ؟! لم لا برمي 
به في خضم الكو فة » وهو أعرف الناس اليوم بما في الكو فة ؟! 

وبالها من موافقات عجيبة ؛ فيوم كانت الكو فة تصدع راس 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فينقل همه للمغيرة بن شعبة أن أهل 
الكو فة لا يعجبهم أمير ٤‏ فمن يضبطها له ؟ 

وبقترح الغيرة النوعية المؤهلة للكو فة في مواصفاتها وحنكتها »> 
فلا بحد عمر غير المغيرة تحمل هذه المواصفات . فيقول له : 

اذهب فليس لها إلا آنت . 

وبصبح المغيرة والي عمر على الكو فة» وما اعرف عمر بالرجال!! 

اموقف نفسه » يستئير كل اهتمام معاوية » وينظر بالغيرة > 
وسستعرض الكو فة ؛ فيعلم أن ليس لها إلا جذبلها المحكك » وعذيقها 
المرحب المغيرة بن شعبة . وأصدر امره بالحال »> فعزل عبد الله بن 
عمرو » واستعمل المغيرة على الكو فة » وهكذا انضمت هذه الطلاقة 
العبقرية إلى مماوبة امير المؤمنين . 


- ©0 


الدّاهيّة الثالث اللي امرض 


كان هناك في أقصى الأرض الإسلامية ليث متربص شديد »› 
وکان هو آخر من بخشاه امير المؤمنين معاوبة . فلقد کان فې 
ذکائه ودهائه لا يقل عن قيس بن سعد او عبد الله بن عباس اللذين 
اعطياه بيعتهما وثمرة قليهما . 

كان زياد بن ابيه هو ذاك الليث الذي بقلق مماوية وبقض 
مضجعه » فهو يخشى أن بنتقض بالمسلمين في فارس . وبدا معاوبة 
خطواته الأولى في هذا الميدان » هذه الخطوات التي تعطينا صورة 
فذة عن عبقريته في أصول السياسة والإدارة والحكم ٠‏ وكيف 
استطاع بما وهبه الله من حلم واناة وتعقل ؛ أن بضم تحت جناحه 
اكير المىفضين له . 

كانت الخطوة الأو لى رسالة بعث بها امير المۇمنين معاوية إلى 
زباد قال فیها : 

( إن في يديك مالا من مال الله > وقد وليت ولابة ) فاد 
ما عندك من الال ) )١(‏ . وقرا زياد الرسالة » وبعث على جناح 
السرعة جوابه الآتي بعد حمد الله وثنائه : 


)١(‏ الطبري جه سنة ١‏ ه . عن احمد بن زهير عن علي بن 
محمد عن سليمان بن بلال عن الجارود بن ابي سبرة . 


0 ب 


( نه لم ببق عندي ئيء من الال » وقد صرفت ما کان عندي 
في وجهه » واستودعت بعضه قوما لنازلة إن نزلت» وحملت ما فضل 
إلى أمير ا لمؤمنين رحمة الله عليه ) )١(‏ * 

عرف معاوبة من الرسالة انه لن بظفر بما في يد زياد » وحاول 
ان بظهر له کل ود » وبذلل الصعاب امامه فکتب له : 


(ان اقبل إلي ننظر فيما وليت وجرى على بديك » فإن استقام 


ولکن ز بادا اأعتصم بفارس » ولم تلن فناته › ولم برض 
بالقدوم على معاوية . 


وبقيت المعضلة تملأ راس معاوية > وتملك عليه فؤاده . 

لقد قال معاو بة بوما عن زياد : إنه لكل صغيرة وكبيرة . 

فكم الفرق بين ان بكون زباد ابو المعضلات له او عليه . 

وبلغ بسر بن ابي ارطاة ان زيادآ استعصى على أمير المؤمنين › 


ال 
مور 


وسارع فألقی القبض على أولاد زباد حمیعاً ¢ وزح هم ف 
السجن ٠‏ وقام من توه فكتب رسالة إلى زباد بقول فيها : 


وكانت الرسالة غصة في حلق زباد » لكن رجولته ابت عليه 


. الرواية التي في الصفحة السابقة‎ ٠ ]١ الطبري جه سنة‎ )١( 


۷{ س 


آن بنقاد انقياد الذليل » ويستسلم استسلام العبيد ؛ فكتب جواب 

لست بارحاً من مكاني الذي انا به حتی بحم الله بيني وبين 
صاحىك » فان قتلت من في يديك من ولدي › فامصر إلى الله 
سبحانه ؛ ومن ورائنا وورائکم الحساب : ( وسيعلم الذين ظلموا اي 

وكان المفروض ان تشثني هذه الرسالة عزم بسر عن القتل 
استحياء وخوفاً من حكم الله » لكنه صمم على قتلهم ٠‏ وانتشر 
النبا في البصرة » وتناهي إلى ابي بكرة صاحب رسول الله » وكان 
أخازباد من امه . 
قبل » وعرض نفسه للقتل . 

كان ذلك يوم خطب سر على منبر البصرة فشتم علياً رضي 
الله عنه ثم قال : 
کذ بني 

فقال ابو بكرة : اللهم لا نعلمك إلا كاذ !! 

فأمر به فخنق »› فقام ابو لؤلة الضبي فرمى بنفسه عليه 
فمنعه » فاقطعه ابو بكرة بعد ذلك مائة جريب . 

وقيل لأبي بكرة ٠‏ 

ما اردت إلى ما صنعت ؟ 


- ۲(۸ 


قال : ابناشدنا بالله ثم لا نصدقه (۱) ؟!! 

استعاد بذكرباته تلك الحادنة بوم كادت نفسه تتلف › وعادت 
عوالج همومه تتوالی » وهو بری بسرآ مصمما على قتل بنیه ؛ 
وبني اخيه » وخیتل اليه ان ولده وولد اخیه صرعی على بابه ٤‏ 
کلفه ذلك حياته . 

لم بذق للنوم طعماً وهو برقب انبلاج الفجر › وما إن تدلت 
استاذن عليه ودخل وبادره قائلا : 
معاوبة على أمان اأصحاب علي حيث كانوا ؛ فليس لك على هؤلاء 
ولا على أبيهم سبيل . 

قال بسر : إن على اخيك اموالا قد اخذها فامتنع من أدائها . 

قال : ما عليه شيء ۰ 

وهم" سر ان بتكلم » فقاطمه ابو بكرة قبل ان يفلت زمام 
الكلام من بده فقال : فاكفف عن بني اخي حتى اتيك بكتاب من 
معاوية بتخليتهم . 

ولم بصدق نفسه انه ضمن حياة بنيه وبني اخيه لفترة حتی 
مضى بسابق الربح نحو معاوية . 


)١(‏ الطبري : عن عمر بن شبة عن علي بن محمد سنة )١‏ ه 
ج٥‏ ص۱۲۸ ۰ 


- ۲6٩ 


وسبقت الأخبار إلى معاوية رضي الله عنه يمقدمه »› فاحتفی 
به آمير الو منين اعظم حفاوة » وقال ١‏ 

يا أبا بكر ة ازائرآ جئت » ام دعتك إلينا حاجة؟ 

- ل آقول باطلا ما حت إلا لحاحة . 


تشفع با ابا بكرة »> ونرى لك بذلك فضلا » وانت لذلك 
آهل » فما هو ؟ 

- تؤمن أخي زياد » وتكتب إلى بسر, بتخلية ولده ٠‏ وبترك 
التعرض لهم . 

وهکذا وفي الوقت الذي کاد ابو بكرة رضي الله عنه أن بخنق 
على يدي بسر بن أبي ارطاة ؛ كان لدى معاوية امير المومنين مبجلاً 
را سک 

لقد كان معاوبة أرحب أفقاً > وأبعد مدى من المحيط الذي 
حوله » لقد كانت تطلعاته إلى دولة إسلامية سودها الرخاء والعدل» 
وينتهي سيل الدماء فيها إلى الأبد . وها هو يرى ابا بكرة الصحابي 
العظیم » فحنا عليه » ورق" له وجدانه العظیم › واکرمه › وقال له : 

اما بنو زباد فنكتب لك فيهم ما سألت . 

واما ز ناد ففي بده مال المسلمين» فإذا اداه فلا سبيل لناعليه. 

- با أمير المؤمنين إن يكن عنده شيء فليس بحبسه عنك إن 
شاء الله . فكتب معاوية لابي بكرة كتابا إلى بسر الا" يتعرض لاحد, 
من ولد زناد . 
وابو بكرة احد تلامذتها - فتوجه إلى ابي بكرة يقول : ( اتعهد 
إلينا عهدا با ابا بكرة ؟! 


ت0ت 


فال ت ٠‏ اولك ا لے الزن ان طن الات 
ورعيتك وتعمل صالحا ؛ فإنك قد تقكدت عظيما : خلافة الله في 
خلقه . فاتق الله فإن لك غابة لا تعدوها »ومن ورائك طالب حثيث»› 
ارك أن حلم ادى فحن الطال ‏ شه إلى مى بعالك عا 
كنت فيه »› وهو أعلم به منك . وإنما هي محاسبة وتوقيف » 
فلا تؤثرن على رضا الله عز وجل شیا ) (۱) . 

واقبل اليوم السابع - وهو آخر ايام عودة أبي بكرة ‏ وسحب 
الغم تتكاثف لدى المسلمين بالكو فة » خو فا من أن ينفذ بسر تهديده . 

وطلعت الشمس واخرج بسر بني زياد بنتظر بهم غروب 
الشمس ليقتلهم إذا وجبت . 

فاجتمع الناس لذلك › واعينهم طامحة بنتظرون ابا بكرة . 
إذ ر ٴفع لهم على نجیب آو برذون بکده ویجهده . 

فقام عليه فنزل عنه والاح بثوبه وكبر وكبر الناس > فأقبل 
بسعی على رجلیه حتی ادرك بسر قبل ان قتلهم » فدفع اليه كتاب 
معاوبة فأطلقهم !! 

وهكذا وافق معاوية امر المؤمنين على إطلاق سراح بني زياد > 
والمتسرع العجول يرى في هذا التصرف من معاوية تهورا شديدا > 
لكن صبر معاوية وحلمه كان بفتت كل المصاعب » فلقد خلق للمعضلة 
كما تحدث عن نفسه ؛ ومع هذا فقد كادت هذه المعضلة تنهكه . 


انتظر اشهر؟ لعل ابا بكرة بقدر ان يقنع زيادا بالبيعة فلم 
يحصل على شيء › وبات ذات ليلة بتقلب على فراشه لا يجد النوم 
إلى عينيه سبيلا › فليس زباد ممن بستهان به » وحاول معاوبة 


O 


ان بتسلى بالناس عن هذا الهم » فأذن لمن بريد الدخول عليه › 
ودخل عليه داهية العرب المغيرة بن شعبة ٤‏ فرحب به ترحيا 
حاراً . فقد جاءه من بېثه شکاته » عله بعینه على همه . فان 
ثقيف قوم مناكير ٠‏ ولعل دهاء المفيرة نذلل الصعاب . 
وقال معاوبة حين نظر إليه : 
إنماموضع سرالمرء إن باح بالسر اخوه لنتصح 
فإذابحت بسر فإلى ناصح بستره او لاتبح 
ولقد كنا عهدنا المغيرة في بدابة الفتنة بجوار علي رضي الله عنه 


وهو الذي اقترح على امير الؤمنين علي أن لا يمزل معاوية » لأانه 
بدرك شخصية معاوية ومدى سلطانه في الشام؛ثم إنه اعتزل الفتنة. 
اما ان فهو فلك ان االز من معاد تكم طافاته وعو که ا 
يديه » وهو الآن واليه على الكو فة . 


وعندما و جحد معاو نة مهموماً » قال له : 


يا أمير المؤمنين إن تستودعني تستودع ناصحا شفيقا » ورعا 
وثيقا » فماذاك با امير المومنين ؟! 


معاو نة ذکرت' زبادا واأعتصامه بأرض فارس 4 وامتناعه 
بها ؛ فلم آنم ليلتي . 


وأاحب المغيرة أن بهو”ن من شأن زباد وخطره ليخفة 
قلق الخليفة فقال : 


ما زياد هناك با امير الؤمنين ! 
اشن الط الد !! 


س 0۲ س 


ا CEA A A n‏ 
فإذا هو قد أعاد علي الحرب حذعة .؟! 

آتأذن لي با أمير المۇمنين في إتيانه ؟ 

نعم فاته وتلطف له . 

وهياً ا لمغيرة رحله » وجمع حوائجه » ومضى بكد السير إلى 
فارس . 

وطرق المغيرة باب زياد بفارس . 

فسأل عمن في الباب فقا له ٠‏ المغيرة بن د شعبة ؛ فخرج مهرولا 
بستقبل ضيفه الكبير المغيرة الذي لم بلقه من وقت طويل . 

و قال زباد : أفلح رائد . 

واهتبلها المغيرة فرصة سانحة تحدث فيها عما ندا له بعد أن 
رحب ز اد به وأدناه . 

وقال المفيرة : إليك بنتهي الخبر أباالمغيرة »> إن معاو بة استخفه 
الو حل حين بعثني إليك . 

وهنا سكت المغيرة هنيهة ؛ وتفرس في وجه زباد ليرى وقع 
الكلام عنده فو حده مصغفياً بكليته إليه فتابع قائلاً : 

ولم نکن بعلم أحدا مد بده إلى هذا الأمر غر الحسن 4 وقد 
بانع معاوية . ثم اختلس نظرة ثانية تفحص بها وجه زياد ¢ فوجده 

قال عندلذ : فخذ لزفسك قبل التوطين ۰ فيستغفنى عنك 
معاوبة . 

— 0٣ 


زياد : أشر علي“ › وارم الغرض الأقصى › ودع عنك الفضول 

المغبرة : في محض الرأي بشاعة ( لب الراي ) ولاخر في المذيق 
( هامشه) . 

أرى أن تشخص إليه وتصل حبلك بحبله . 

زباد : أری وبقضي الله . 

وعاد المغرة أدراجه من حيث جاء . 

وما هي إلا فترة قصيرة حتى وجد زباد بين يديه كتاباً من 
أمير الموؤّمنين › ففضه فإذا فيه : 

علام تهلك نفسك ۰ فأقبل إلي فأعلمني علم ما صار إليك مما 
رحعت ۰ 

وکانت هذه الرسالة هي الحاسمة في الأمر ¢ فإشخاص المغيرة 
إليه » والوثيقة الخطية بيده » ليو كدان حرص معاوية على سلامته 
وأمانه ۰ فعزم على السير دون تردد » ومضى بقطع سهوب فارس 
وجبالها الوعرة يركب كل صعب وذلول حتى قدم الشام ؛ ونزل 
على أمير المؤمنين معاوبة . 

وکان لاء طالا انتظره معاوبة ¢ وأحسن استقال زناد 4 
واحتفى به » وانتقل بعدها للموضوع الذي أشجاه . موضوع الال 
الذي يقدر به زياد أن يزعزع الحكم »> ويزحزح الأرض من تحت 
معاوبة ٠‏ 

وحق لعاوبة هذاالخوف . 


—_ 0€ 


فالرايات السود التي اقبلت من فارس والتي بايعت لرجل 
من آل بيت النبي » هي التي قو ضت دعائم الدولة الأموبة واجتشتها 
بعد قريب من مائة عام . 

و ( سأل معاوية زياد عما صار إليه من أموال فارس › فأخىره 
بحتاج فيها إلى النفقة › فصد قه معاوبة على ما أنفق ؛ وما بقي 
عنده » وقبضه منه وقال ۰ 

قد کنت امین خلفائنا ) (۱) . 

قال زياد : با امير الؤمنين قد كان لي مال قبل الولابة فوددت 
ان ذلك المال بقي » وذهب ماأخذت من الولابة . 

وكان المغيرة بتنسم اخبار زياد “ فما إن عرف بتوجهه لآمير 
وصول زباد . 

قال معاوية : با مغيرة» زياد أبعد منك بمسيرة شهر؛ وخرجت 
قله وسىقك . 


فقال : يا امير المؤمنين إن الأربب إذا كلم الأريب افحمه . 
فأحاب المغيرة ٠‏ 

إن زبادآ قدم برحو الزبادة » وقدمت أتخوف النقصان . 
)١(‏ الطبري جه ص ۱۷۸ رواه ابن جرير عن عمر بن شبة 


اله ) 


—_ 00 


وهكذا التقى الدهاة الثلاثة » وكان رابعهم عمرو بن الماص 
متربصا في مصر . أما الداهيتان الآخران فقد اكتفى منهما معاوية 
بالاستشارة . وكان هؤلاء جبالا في الدهاء والحكمة » لكن زباداً 
لا بزال حتى الآن تحت الاختبار . 
على حذر : 

فالخليفة بعلم أن الكوفة معقل خصومه › وهم وإن دخلوا في 
البيمة والولابة لكن قلوبهم لا تزال منطوية على البغضاء له . 

نزل زباد الكوفة ٠‏ واخبار معاوية تلاحقه » وزباد بعلم أن 
معاوبة لا بد وآن بلاحقه » فسلك سبيلا" هينا حيث ربط حبله 
بحبل المفيرة بن شعبة امير الكوفة . وتناهى إلى معاوية بعض 
الأخبار أن زبادآ قد بتفلت من الجماعة بعض الأحيان » فأسرع 
رسال کتاب هذا نصه : 

خذ زبادآ وسليمان بن صرد » وححر بن عدي ؛ وشبٿ بن 
ربعي » وابن الكواء »> وعمرو بن الحمق » بالصلاة في الجماعة . 

فكانوا دحضرون معه الصلاة . 

وأحب المفيرة أن بكرم زبادآ أكثر فأكثر ؛ فعندما حضرت 
الصلاة قال له : تقدم فصل . 

فقال : لا أفعل انت احق مني بالصلاة في سلطانك() . 

*% % 3% 


سليمان بن أرقم ( ضعيف ) . 


ک0 ت 


شيعَة عل في ودا لمارقين 


السنة الشالثة من خلافة معاوية تدلف › والخلاف بين المسلمين 
تفتت اوكاد » وحلم معاوبة بذيب المعضلات . ولقد آن الأوان للتطلع 
إلى الجهاد من جديد » بعد أن تعطل اربع سنين أو يزيد . فكان 
عودآ على بدء ٠‏ وبدات الفزوات تتوالى في أرض الروم »> وحو“ل 
معاوية بسر بن ابي أرطاة من البصرة إلى قيادة الجيش على الثغور 
الإسلامية » فلقد كان شديداً في ولابته »› فلتكن هذه الشدة على 
اعداء الله . وتفرغ معاوية لمشاكل المسلمين » وكان الحدث الذي 
هزه في هذا العام هو نبأ وفاة عمرو بن العاص الذي كان بكفيه 
أرض مصر ٠‏ فسارع وولى ابنه عبد الله هناك . ومن مثل عبد الله 
فې صلاحه وتقواه (۱) . 


(۱) ولنحخر عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو نعالج سکكرات 
اموت ٠‏ 
روى الإمام أاحمد عن عبد الرحمن بن شماسة قال : 
( ما حضرت عمرو بن العاص الو فاة بكى» فقال له ابنه عبد الله : 
لم تبكي ؟ أحجزعاً من الوت ؟ 
فقال ٠‏ لا والله ولكن ممابعد الوت . 
فقال له : 
قد كنت على خير “٠‏ فجعل بذكره صحبة رسول الله وفتوحه 
الشام . 
فقال عمرو : تر كت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله .) 
< 
0 ج معاوبة ‏ م۱۷ 


وبينا هو كذلك » إذ فتحت عليه ثفرة داخلية كبيرة حيث 
اشتعلت ثورة الخوارج في العراق . لكن قلقه من جراء هذا الحدث 


چ 

وراح عمرو بستعرض شر بط حیاته کله . فقال : 

( إني كنت على ثلائة اطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسي 
ق 


فلو مت حينئذ وحبت لي النار . 
ملأت عيني من رسول الله ٤‏ ولا راجمته فیما ارند حتی احق بالله 
فلو مت ومذ فال الناس ة هنا لعممرو أسلم وکان على خر 
الت د ذلك بالاطان و اکا نلا دزی غلی آمل 
فإذا مت فلا تبكين علي باكية › ولا لتبعني مادح ول نار ؛ وشدوا 
الآيمن ليس احق بالتراب من جنبي الأبسر “٠‏ ولا تجعلن في قبري 
خشة ولا حجراً › وإذا وار ىتمو ني فاقعدوا عندي قدر تحر حزور 
اتا ن ا 
ابن أبي حبیب بإسناده نحوه . 
معاوبة > إنه اجتهد . ولا ندري أصاب باجتهاده أم أخطأ » وعمل 
ما في وسمه لتحري الحق وهو ساأل الله عز وجل المغفرة إن أخطأه 
0۸ — 


لم يكن كبرآ » فهو بعلم أن المغيرة بن شعبة ابو المعضلات › وكان من 
عبقرية المغيرة ان وجه الطاقات الكامنة المتفجرة في الشجاعة والبطولة 
إلى قتال الخوارج > إذ ابتدا خطواته عندما علم بخروجهم فقال : 
قد علمتم ايها الناس اني لم ازل احب لجماعتكم العافية » واكف 
عنكم الأذى »> وإني والله لقد خشيت أن يکون ذلك ادب سوء 
لسفهائكم . فأما الحلماء الأتقياء فلا وام الله لقد خشيت أن لا اجد 
بدا من ان بعصب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل )١(‏ . 


إنها بوأدر تغيير جديدة في سياسة المفيرة » وما استطاع امرؤ 
أن يسبر نفسية أهل الكو فة » وبقدر على حل مشاكلهم مشل المغيرة بن 
شعة »> وهو الذي اختاره أمير المؤمنين عمر ليحل معضلة أهل 
الكو فة » واحس أهل الكو فة بالو حل خاصة عندما رأوا اللهحة 
الصارمة في حدثه والتهديد المنيف الذي بقول : 

( فكفوا أبها الناس سفهاء کم قبل أن يشمل البلاء عو امکم 4 
وقد ذكر لي آن رجالا منكم بريدون أن بظهروا في المصر بالشقاق 
والخلاف ؛ وام الله لا بخرجون في حي من احياء المرب في هذا 
املصر إلا أبدتهم “ وجعلتهم لكالا لمن بعدهم » فنظر قوم لاأنفسهم 
قبل الندم فقد قمت هذا المقام إرادة اللحجة والإعذار ) )١(‏ . 
كان من كرام شيعة علي فقال : 


. )۴ الطبري جه ص۱۸۲ › سنة‎ )١( 
. )۳ الطبري جه ص۱۸۲ ۱۸۳ “۰ سنة‎ )۲( 


کک 


سموا لك » قأعلمنا من هم فان کانوا منا کفیناکهم › وإن کګانوا من 
غيرنا » امرت اهل الطاعة من اهل مصرنا فاتتك كل قبيلة بسفهائها . 
قال المغيرة : ما سمي لي احد منهم » ولكن قد قيل لي إن 
جماعة بريدون أن يخر جوا بالمصر . 
فيه ؛ فليكفك کل امریء من الرؤساء قومه . 
واهتبلها المغيرة من فم معقل بن قيس ۰ فىادر فورآً بالدعوة 
إلى اماع فلق انرو اء ال فة 
ااام الیل فا کین ا ان 
( لاتحولن عما كنتم تعرفون إلى ما تنكرون » وعما تحبون إلى 
ما كر هون افلا نل لان اانه و قد اعد من ادن 0(1 
وانتھی المفيرة ن شعبة رضي الله عنه من إنذاره ليتحرك 
الرؤساء جميعا إلى عشائرهم » فناشدوهم الله والاسلام إلا دلوهم 
على من برون أنه بريد أن بهيج فتنة او بفارق جماعة . 
ونجحت خطة المفيرة أيما نجاح » لقد حرك الآساد من آحامها »> 
هو الذي بقودها . 


س 


. )۴ الطبري جه ص1۸۲ ۱۸۳ > سنة‎ )١( 


کے 


هذا صعصعة بن صوحان رئيس عبد قيس والخوارج بين 
ظهر انيهم - بخطب قومه قائلا : 

إن الله وله الحمد كثيرا - لا قسم الفضل بين المسلمين 
خصكم منه بأحسن القسم »> فأجبتم إلى دين الله الذي اختاره 
لنفسه »> وارتضاه للائکته ورسله ۰ ٿم أقمتم عليه حتی قېض الله 
وقاتلتم المرتدين حتى قام الدين وأهلك الله الظالين . 

فلم بزل الله يزيدكم بذلك خبراً في کل شيء وعلی کل حال حتی 
اختلفت الأمة بينها »> فقالت طالفة نريد طلحة والزيير وعائشة » 
وقالت طائفة نرند أهل المغرب ٠‏ وقالت طائفة نريد عبد الله بن وهب 


وقلتم انتم : لا نريد إلا اهل البيت الذين ابتدانا الله من قبلهم 
بالكرامة تسديداً من الله لكم وتوفيقاً ٠‏ فلم تزالوا على الحق لازمين 
له » آخذین به ۽ حتی اهلك الله بکم وبمن کان على مثل هداکم ورایکم 
الناكثين بوم الجمل ٠‏ والمارقين يوم النهر . 

( وسكت عن ذكر اهل الشام لأن السلطان كان حينند, 
سلطانهم ) . 


ولا قوم اعدی لله ولکم ۰ ولأهل بیت نبيكم » ولحماعة المسلمين» 
من هذه المارقة الخاطنة ٠‏ الذين قار فقوا إمامنا € واستحوا دماءنا 
وشهدوا علينا بالكفر . 

فإباکم ان تؤوهم في دورکم ٤‏ او تکتموا عليهم ؛ فإنه لیس 
بلغي لحي من احياء العرب أن بكون‌اعدى لهذه المارقة منكم » وقد 

إا س 


والله ذكر لي أن بعضهم في جانب من الحي » وانا باحث عن ذلك 
وسائل ٠‏ فإن كان حكي لي ذلك حقاً » تقربت إلى الله تعالى بدمائهم 
فان دماءهم حلال »› ثم قال : 

با معشر عبد القيس : إن ولاتنا هؤلاء هم أعرف شيء بكم 
وبرایکم » فلا تجملوا لهم علیکم سبلا » فإنهم اسرع شيء إلیكم 
وإلی امثالکم . 

ثم تنحی فجلس ) (۱) . 

وكان لابد لصعصعة ان بستعرض مواقف عشرته » ليضعهم 
على الخط الأقوم الذي بحملون عبأه منذ أن دخلوا افواجا فې دين 
وكان جرا قي الحق حيث تحدث عن نصرته لآل البيت »› وانه 
مع قومه من اتباعهم . وبهذه الخطة انتزع من كل رؤساء عشيرته 
موافقته » فكل قومه قال : لعنهم الله وبریء الله منهم › فلا والله 
لا نو وينهم ٠‏ ولئن علمنا بمكانهم لنطلعنك عليهم . 

غير سليم بن محدوج الذي اختفى الخوارج عنده > حيث 
مضی إلى بیته رالهم بعتلج فې صدره ؛ وضیقه جاثم على انفاسه › 

وكان الأو "لى بسليم أن بهيىء المحال لحصر الفتنة » والقبض 


(۲) الطبري جه ص ۱۸۷ . 
٣‏ ت 


غير انه رفض أن بخفر ذمته ویفدں بمن وثق به » ولم یجد حلا 
إلا الرحيل 
الأمير المفيرة بن شعبة تتنازعه هواحس شتى ؟!! 

ترى هل بكون على قيادة الحملة التي تقابل الخوارج ؟!! 

لكن بينه وبين الأمير بعمض اللامة » وحب آل البيت مشتعل 
ف فواده ۰ ولكم نصحه الآمير أن بكف عن مدبحهم في المجالس العامة› 
لکن دون جدوی ؛ كما ان هناك منافسين آخربن قد يصلون إلى 
قبادة الحملة ضد هؤلاء المارقة » لكن لا عليه “٠‏ فهو عرض نفسه 
رغم خطورة المهمة التي يمفي بها . 

وو صل صعصعة إلى مجلس الأمير »“ و قبل أن تفو ته الفر صة في 
شکو که بعتب الأمیر عليه ۰ لکنه لا بمکن أن ببتدیء بالحدىث في 
مجلس امير الكو فة »> فأخذ بنتظر الفر صة السانحة . 

آتت الفرصة حين افتتح الأمير الحدىث بعد حمد الله والثناء 
الت فلا ووا ف ف ون انت رنه ا 
متنك ٠‏ فابنا شت شت او ال 
حولك من أشراف المصر ا وحدته سامعا مطيعاً 6 ولهم مفار قا 
ولهلاکهم محباً . 

= ت 


لهم ولا اشد عليهم مني ٠‏ فابعثني إليهم فإني اكفيكهم بإذن الله . 

وبعد كلام كثر جرى في المجلس ؛ توجه الأمير المغيرة بن شعبة 
لمعقل بن قيس الرياحي قاثلا : 

ERT 

ودعا المغيرة أحد رؤساء جنده _ وهو قبيصة بن الدمون - 
وأقضى إلبهأنخطة التمبئة فاا له : 

اش ا تو عن ار ع ل ن ن ان 
فاجتمعوا جميعاً ؛ استأنس بمضهم ببعض وتناصحوا »› وهم أشد 
قبل هذه المرة) . 
وهم نقاوة الشيعة » وفرسانهم ٠‏ فأتى معقل بن قيس المغيرة يسلم 
عليه ويودعه ٤‏ فقال له الخيرة : يا معقل بن قيس إني قد بعثت 
معك فرسان اهل المصر » امرت بهم فانتخبوا انتخابا » فسر إلى 
فة الفمخانة الان تة الدتن فاو قيا اها © و هدوا فلا ار 
فادعهم إلى التوبة > وإلى الدخول في الجماعة > فإن فعلوا فاقبل 

فأجابه معقل بحماس ووعي ٠‏ 
الحق لا نقبل منهم الباطل . 

س ٤‏ سب 


ومضى الجيش على اسم الله »> ولم تنته معاركه الطاحنة مع 
الخوارج إلا بقمع الفتنة والقضاء على المارقين › وقتل قائدهم > 
وعادت وحدة الكلمة للأمة بعبقرية المغيرة »> وحسن بلاء المجاهدين 
من شيعة علي رضي الله عنه في العراق . 

لقد توحدت الطاقات كلها ضد الخوارج ؛“ وكانت نهرواناً 
جديدة حسمت الو قف مع العابثين بو حدة الأمة المسلمة . 


٥ 


. ا 
زياد س آسه ام للشرق 


ھر .. 


کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اکثر ما بشغله ‏ المراقان _ 
الكو فة والبصرة . وهذا معاوية قد اطمأن إلى الكو فة رغم وجوداكبر 
خصومه السياسيين فيها » وذلك بسبب حكمة المغيرة وعبقرته »› 
وهو الذي استطاع أن يوجه الطاقات كلها ضد الخوارج » ويدلل 
الأمر للخليفة في هذا المصر بحسن سياسته . 

أما البصرة وما وراءها فكان عليها عبد الله بن عامر »> ورغم 
بلاء عبد الله بن عامر في الفتوح ؛ إلا ان جانب اللين عنده كان غالا 
عليه » فأدى ذلك اللين إلى أن بفلت زمام الأمر من يده » فشاعت 
الفو ضى» وانتشر اللصو ص“؛ وعبث الفساق واختل الآمن؛ وأصسحت 
البصرة وما وراءها مسرحا للفتن . 

وكان زباد بن أبيه قد اختار الكو فة مقاماً له بعد بيعمته 
للخليفة > وهو كالاسد المصفد في اغلاله »> برى هذا العبث والفوضى»› 
والرعب بین الناس ۰ ولا سبیل له ولا سلطان له على احد ۰ وشکا 
ابن عامر امير البصرة إلى زياد بن ابيه فساد الناس وظهور الخبث »> 
فقال : جرد فيهم السيف . 

قال الأمير : إني أكره أن أصلحهم بفساد نضسي . 


وبلغ السيل الزبى » فتداعى العقلاء » ودعوه إلى الصرامة 
في تنفيذ حدود الله . 


ب ۲٣١‏ س 


فقال : انا اتألف الناس فكيف انظر إلى رجل قد قطعت أباه 
وأخاه. 

وكان هذا الخط كذلك خروجا على االمتهح الإسلامي الذي 
حعل الحدود نکال بالمحرمين وحعلها ردعاً للعاشين ¢ وأكد القرآن 
على آن الرحمة في مثل هذه الأمور خبانة للأمانة اللقاة على عاتق 
الإمام . 

لقد اكد القرآن هذا المعنى حين قال بصدد عقوبة الزنى : 

(... ولاتأخذكم بهما رافة في دين الله ) . 

أما معاو نة ال لخليفة » فقد بقي يبحمل أعباء الخلافة على عاتقه 
وفد إليه سأله سوال اللهفان . 

كان أكثر ما بشغله شأن البصرة » وذات مرة احب أن بعلم 
علمها من اهل الكو فة حين حضر وفد منها إليه وفيهم ابن الكواء 
اليشكري . 

فقال الرحل ٠‏ 

إن أهل البصرة اكلهم سفهاؤهم » وضعف عنهم سلطانهم !! 
قد شفلت تفكره طوللاً .. وآاخيراً رأى أن لابد من تولية زباد 
وقدم الحهاد ما بحرجه ٠‏ لا > إن مصلحة الأامة فوق مصلحة 


— ۲۷ = 


الأفراد » ولا بد من وال حازم عاقل للبصرة » وليس لها إلا زياد › 
الذي أصبح يدعى : زباد بن أبيه بعد أن استلحقه معاو بة بتسبه(ا) . 

وكان هذا في السنة الرابعة من خلافته »> حيث احكم أمير 
المؤمنين إدارة الدولة من كل جوانبها » واحاطها جميعها بسياج 
حزمه وحکمته . 

واستدعى معاوبة عبد الله بن عامر أمير البصرة لزبارته » فحاء 
ابن عامر ونزل ضيفا على الخليفة معززآ مكرما » ولم يفاتح بشيء 
من آمر إمار ته . وعندما أو شك على المسير قام معاو نة لو دعه 
هة وق اة اا رة اى م السات 


معاوبة : إني سائلك ثلاتآً » فقل : هن" لك . 
ابن عامر : هن“ لك وانا ابن آم حكيم : 


(۱) قول القاضي ابو بکر بن العربي في کتابه المواصم من 
القراصم ص ۲٤١‏ د ۲)١‏ : 

وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوبة زبادا » وأاخذ 
الناس عليه في ذلك فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من ابيه ؟ 
واي عار على ابي سفیان في ان بلیط بنفسه ولد زنی کان في الجاهلية! 
فمعلوم ان سمية لم تكن لأبي سفيان » كمالم تكن وليدة زمعة لعتبة . 
لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له » ولم بكن لمعاوية منازع في 
زباد .... فالحارث بن كلدة لم يدع زياداآ » ولا كان إليه منسوا »› 
ونما کان ابن امته ولد على فراشه - اې في داره - فکل من ادعاه 
فهو له » إلا أن يعارضه من هو أولی به منه . فلم بكن على معاوية 
في ذلك مغمز ؛ بل فعل فيه الحق على مذهب مالك . فإن قيل : 
فلم انكر عليه الصحابة ؟ قلنا : لانها مسألة اجتهاد »> فمن راى 
أن النسب لا بلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظّمه . 


- ۸ 


معاوبة : ترد علي“ عملي ولا تفضب . 

معاوية ٠‏ وتهب لي مالك بعر فة ؟ 

أبن عامر : قد فعلت . 

معاوبة : وتهب لي دورك بمكة . 

ابن عامر : قد فعلت . 

معاوية : وصلتك رحم ۰ 

وعرف ابن عامر أن الأمر أفلت من بده » وهو بحس في أعماقه 
أن الأمر أكىر مله »¢ واستعمل ذکاءه ف اللحظة المناسىة » فال 
اىن عامر : 

با امير ااؤمنين إني سائلك ثلاثا » فقل : هن لك . 

قال ٠‏ هن لك وأناانن هند . 

ابن عامر : ترد علي“ مالي بعرفة . 

ابن عامر ٠‏ وتنكحني ابنتك هنداً . 

معاوبة : قد فعلت(ا) . 


وبذلك انتهت الازمة . 


)١(‏ الطبري ج ٥ه‏ ص ۲۱۳ ۲١٤۲‏ . عن عمر بن شبة عن 
علي بن محمد . 
غ 


وخلافاً للمعهود بعث معاوبة الحارث بن عبد الله الأزدي في 
نوع من الإيهام ليكون والياً على البصرة حتى ينسى الناس والأهل 
عزل ابن عامر . كان هذا في سنة خمس وأربعين » وبعد مرور أربعة 
أشهر أعلن معاوبة تولية زباد أميرآً على البصرة »> ومع البصرة 
خراسان وسجستان » وبذلك اطمأن إلى المشرق كله فقد جمع له 
الهند والىحرنن وعمان . 

فلنتابع زباداً والي البصرة » لنشهد عبقريته » ووقع إمارته 
على قادة البصرة وعلى سفهائها العابثين . 

ولنستمع مع المسلمين في المسجد الجامع بالبصرة » تلك الخطبة 
التي قلبت الموازين وزلزلت أركان المابشين )١(‏ . 


حمد الله فقال : الحمد لله على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزند 
من نعمه ٠‏ اللهم كما رزقتنانعماً فألهمنا شكراً على نعمتك علينا . 


س ۷۰ س 


ملف كة إلى الك 


قال زباد فې خطبته : 
أما بعد : 


فان الحهالة الجهلاء ٠‏ والضلالة العمياء * والفحر ( الفحور ) 
امو قد لأهله النار الباقي عليهم سعيرها ؛ ما بأتي سفهاءكم » ويشتمل 
منها الكبير »› كأن لم تسمعوا بآي الله › ولم تقرۇوا كتاب الله » ولم 
تسمعوا ما آعد الله من الثواب الكرم لأهل طاعته > والعذاب الاليم 

أتکونون کمن طرفت عينه الدنيا » وسدت مسامعه الشهوات › 
واختار الفانية على الباقية > ولا تذكرون انکم أحدثتم ف الإسلام 
الحدث الذي لم تسبقوا به ؛ من ترككم هذه المواخير المنصوبة › 

ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار ؟!! 
على المختلس »> كل امریء منكم بنذب عن سفيهه »> صنيع من لا بخاف 
عقابا » ولا برجو معاداآ !! ماانتم بالحلماء » ولقد اتبعتم السفهاء › 
ولم بزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام > 
ثم أطر قوا وراءکم کنوسا ( مستترن ) قي مکانس الربب . 


۷۱ س 


حرام علي الطعمام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما 
وإحراقا » إني رابت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح اوله ؛ 
لين في غير ضعف » وشدة في غير جبربة وعنف ...) . 

وصدق زياد . فالإسلام هو الذي يصلح هذه الأمة » ولا بد من 
تهديم الواخير وقمع المنكر » وتسوية بيوت الانحراف بالأرض هدما 
وإحراقاً . 

وماذا بستطيع اهل البصرة ان يردوا به على زياد اميرهم 
الحديد ؟! 

اا المبدا الذي اعلنه في الجانب السياسي فهو مبدا إسلامي 
خالد > وهو الذي يناسب الامة الوسط في دينها » في بعدها عن 
الغلو في الإفراط او التغربط . 

أما القسم الثاني من الخطبة > فيختلف تماما عن المنهج الأول. 


قال : وني اقسم بالله لخدن الولي بالولى ء والقيم بالظاعن > 
والمقبل بالمدبر » والصحيح بالسقيم ؛ حتى يلقى الرجل منكم أخاه 
فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد . أو تستقيم لي قناتكم ...) . 

ووقوفنا مع هذه الخطبة عند هذه الفقرة بطلمنا على انحراف 
ضخم عن المفهوم الإسلامي للحكم »> وهو الذي كان المنطلق الأول 
لتحول الحكم من خلافة إلى ملك . 

إن املك بنطلو من اتخاذ كل الوسائل الممكنة نظيفة أو غير 
نظيفة للوصول إلى الغاية » اما مفهوم الخلافة فلا بتنازل عن سلامة 

فا ملك يعتمد الإرهاب والقوة والفتك ليصل إلى غابته “ ولو 
كانت الغابة الحكم بشريعة الله » بينما ترفض الخلافة ذلك . 


- ۷۲ = 


ثم بعلن زباد بيانه السياسي الهام المعبر عن اتحاهات الدولة : 

| - إن كذبة المنبر تبقى مشهورة › فإذا تعلقتم علي“ بكذبة > 

. من بیت منکم فانا ضامن لما ذهب له‎ - ٣ 

۳ باي ودلج الليل ٠‏ فإني لا آوتى بمدلج إلا سفكت دمه › 
وقد اجلتكم قي ذلك بقدر ما بأتي الخبر الكو فة وبرجع إلي . 

> - وإباي ودعوى الجاهلية > فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا 
قطعت لسانه . 

ه ‏ وقد أحدنتم أحدانا لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة »> فمن غرق قوما غر“قته » ومن حرق على قوم حرقناه » 
ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه » ومن نبش قبرآ دفنته حيا » فكفوا 
عني انديكم وألسنتكم أكفف بدي واذاي . 

٦‏ لا بظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت 
عنقه » وقد کان بيني وبين أقوام إحتن 4 فحعلت ذلك در أذنی 
وتحت قدمي » فمن کان منکم محسناً فليزدد إحسانا » ومن کان 
مسا فلينزع عن إساءته ۰ 

۷ إني لو علمت أن احدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف 
له قناعا “ ولم اهتك له ستراً حتی بدي لي صفحته فإذا فعل 


لم أناظره 


دقدومنا سیسر ومسرور بقدومنا سیستئس . 


۷۳ معاوية د ۱۸۴ 


٩‏ ايها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة »> نسوسكم 
سلطان الله الذي أعطانا ء ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا ٤‏ فلنا 
عليكم السمع والطاعة فيما احببنا» ولكم علينا العدل فيما ولينا » 

إن مفهوم الخلافة الإسلامي بنطلق من بيعة الناس للخليفة > 
وميزان الطاعة والمعصية فيه هو طاعة الله ومعصيته ؛ فالسلطان 

بقول الصد ”بق سيد الخلفاء رضي الله عنه : 

( إني وليت عليكم ولست بخيركم » إن احسنت فاعينوني › 
وإن أسأت فقو ”موني ) . 

وشتان بين هذاالنص ونص زب اد ٠‏ 

( إنا أصبحنا لكم سادة > وعنكم ذادة ؛ نسوسكم بسلطان الله 
الذي أعطانا ) . 
فالصد”يق يربط الولاية بالأامة نفسها » وللأمة التقويم 
عند الخطا » أما زباد فيربط الولابة بعطاء الله هذا السلطان للحاكم . 

وهذا هو الفرق الأرل بين الخلافة والملك » ونلاحظ همذا 
امو قف من خلال المبادىء التالية ١‏ 

إباي ودلج الليل ٠‏ فإني لا أوتى بمدلج إلا سقكت دمه . 

إباي ودعوى الجاهلية » فإني لا أجد أحدآ دعا بها إلا قطعت 
لسانه . 

لا بظهر احد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه . 

فسفك الدم وقطع اللسان وضرب العنق ومنع المناظرة › 


-— ۷ 


فرسول اله بإ قول : 

( لا بحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث ٠:‏ النفس بالنفس › والثيب 
الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة) . 

أما أن يكون مجرد إعلان الراي أو المعارضة كافياً لضرب المنق 

ومنع المناظرة لمن أبدى رأيه > هي سمات الفتك في اللك 
الله عنه وهو يناقش الناس ويناظرهم على المنبر > ويدعوهم من 
ا س م ا ا ورل ا سین کیت 
لدبه صحة اتهامهم ۰ 

أبن هذا من منع المناظرة وسفك الدم » ودفن الأحياء . 

إن في شربعة الله واحكامه سعة ( وان احكم بينهم بما انزل 
وحفظل الاعراض والآموال » أما التحاوز بقتل آي معارض > ودفن 
اي معترض »› وسفك دم اي مجرم » وضرب عنق اي مخالف للراي 
العام حوله » وضبط النفس بالإرهاب والقوة > ثم تطبيق شريمة الله 

آما الفرق الثاني فهو في مفهوم الال : 
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( ألا وإني أنزلت نضي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم “ إن 
استفنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف ) . 

وقد حدد هذاالمعروف بقوله : 

( إنه لا بحل لعمر من مال الله إلا حلتين : حلة للشتاء وحلة 
للصيف » وما احج به وأعتمر “ و قوتي وقوت أهلي کرجل من قريش 
ليس بأغناهم ولا افقرهم ثم انا بعد رجل من المسلمين ) . 

ولقد أقام أبو ذر الدنيا واقعدها على معاوية رضي الله عنهما 
بوم قال عن الال : مال الله » ولم بقل مال المسلمين ٠‏ ولم بتركه 
حتى تعهد له معاو بة رضي الله عنه بإعادة التسمية . 

( اما إني لن اقول أن المال لغير الله »> ولكني اقول الال مال 
المسلمين ) . 

وكم الفرق كبير بين قول عمر رضي الله عنه السابق » وقول 
زناد : 

( ونذود عنكم بفيء الله الذي خو لنا) . 

وهذا معاوبة رضي الله عنه نراه بختبر وضع الناس ومفهومهم 
حول الال في الحادثة المذكورة . 

فعن أبي قبيل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه 
صعد المنبر بوم الحمعة فقال في خطبته : إنما الال مالنا ٤‏ والفيء 
فیشنا ٤‏ فمن شنا اعطیناه ؛ ومن شنا منعناه » فلم بجبه آحد . 

فلما كان في الحمعة الثانية قال مثل ذلك » فلم بجبه أحد . 

فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته ٠‏ فقام إليه رجل 
ممن حضر المسحد فقال : كلا إنما الال مالنا »> والفيء فيسنا » فمن 
حال بیننا وبینه حاکمناه إلى الله بأسيافنا !! 


— ۲۷۹ 


فنزل معاوبة “٠‏ فأرسل إلى الرجل فأدخله ۰ فقال القوم ٠‏ هلك 
ال و ان و ر ع ر 
ا 

( سيکون بعدي آمراء بقولون ولا برد علیهم ؛› بتقاحمون فې النار 
كما تتقاحم القردة ) ٠‏ وإني تكلمت اول جمعة فلم يرد علي“ أحد ٤‏ 
فخشيت أن أكون منهم › ثم تكلمت في الجمعة الثانية » فلم برد علي“ 
أحد » فة فقلت في نفسي ؛ اني من القوم ۰ فلما تکلمت ف ۱ لحمصة 
الشالئة » فقام هذا الرجل فرد علي“ فأحياني احياه الله )١(‏ . 

واي شيء نوله حتی شر ردود الفعل عند الناس ؟! 

لم جد خيرا من أن بمسهم في اموالهم “ وهو اول حاکم بملن 
هذا الو تفت التشاز عن مهج لته 

ولقد ملا قلبه الرعب بوم لم برد عليه احد في خطبته مذه : 

ترى هل هلك نتيجة خوف الناس ورعبهم منه .؟!! 

إن آي حاكم في الأرض بلا عقيدة ينتفش وينتفخ يوم برى 
انصياع الناس وطاعتهم له › فلا بجر صوت أن برتفع بمخالفة . 

وتكراره الأمر في الجمعة الثانية والثالفة بدل على مدى عظمة 
المقيدة في كيانه > ومدى خو فه الرهيب من النار ان بهلك بهذا الحكم 
الذي آل إليه . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والاوسط > وابو يعلى » قال 
الميثمي : ورجاله ثقات . 
۷۷ —- 


ولكنه في الجمعة الثالثة اطمأن إلى أن الأمة لا تزال بخير » وانها 
تقول للظالم با ظالم ٠‏ وانها لا تخاف في الله لومة لائم . 

اما عندما يبلغ الطفيان مبلغه » وبلغ الذعر بالناس كما قال 
زياد ٠‏ انج سعد فقد هلك سعيد ؛ عندها تستحق الأمة الفناء › 
وتصيب الفتنة الحاكمين والمحكومين على السواء. ولا شك ان معاوبة 
الخليفة رضي الله عنه قد أعاد الثقة للنفوس >٠‏ حين تهامسوا فيما 
بينهم فيما قاله عن تخو فه الهلاك » وعرفت الأمة أن حاكمها هو تتمة 
ذلك العقد من الخلفاء . 

إنما يمكن القول : إن هذا لم بكن عاما في اأرجاء الخلافة 
الاسلامية » فغي بعض الولايات اصبح الناس بخافون قول الحق › 
ولا يأمنون على حياتهم إذا طالبوا بحقو قهم » وهذا ما يمكن ان نطلق 
عليه الانتقال من الخلافة إلى اللك . وهذا بعض الاضطراب الذي 
نلحظه في خطبة زباد التي عمل ببنودها بدقة متناهية ؛ ولا يمكن 
الفصل بين مماوية وزباد في الوقت نفسه لأن زياد والي معاوية »› 
ولو كان غير راض عن هذا الموقف السياسي لعزل زياد ووضع 
والياً آخر مکانه . 

والجانب الثالت الذي نرى فيه اختلافا عن منهج الخلافة 
الراشدة هو ميزان الطاعة للحاكم ٠‏ 

فالميزان الذي قدمه زياد لفرض الطاعة على المسلمين › 
واستحقاق الحاكمين لها ۽ هو العدل » وهذا الميزان وإن كان من 
الموازين الدقيقة التي بوم بها الحاكمون في الإسلام > لكنما 
الميزان الأول الذي يشمل فيما بشمل العدل هو طاعة الله ورسوله . 
حد د ذلك رسول الله بل حین قال : 


- ۲۷۸ 


زبيبة ما اقام فيكم کتاب الله تعالی ) (۱) . 

( على المرء المسلم السمع والطاعة فيماأحب وكره ٠‏ إلا أن بؤمر 
بمعصية ؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) (۲) ° 

ی ا و ا 
التطبيق بوم قال في خطبة تواتيه الخلافة ٠‏ ا( اطيعوني نما اظعت الله 

وهنا تقترق الخلافة عن املك كذلك . 

ویختم زباد خطبته بقوله : 

لت محا ن طالب اجه شک ولو ااي طارها بل 
ولا حاسا رزقا ولا عطاء عن إبانه »> ولا مجمرا لكم بعناً ( مىق 
حا و ار الو ارس ارت ایر: 

فادعوا الله بالصلاح لائمتكم »> فإنهم ساستكم ال)وؤدبون لكم »> 
و کهقکم الذي إليه تأوون » ومتى تصلحوا بصلحوا ۰ ولا تشر وا 
قلو بكم بغضهم ؛ فيشتد لذلك غيظکم › وبطول له حزنکم ٤‏ ولاتدرکوا 


. اخرجه البخاري‎ )١( 
. اخرحه الخمسة‎ )۲( 


۷۹ 


وايم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة . فلیحذر کل امریء منكم ان 
کون من صرعاي ) (۱) . 

هذا البرنامج السياسي الذي اعلنه زياد من النقاط المشر »> 
كان أمرآ خطيرا في تاريخ الامارآت الاسلامية » فهدف إقامة الحدود» 
وضبط المجتمع بالشريعة الإسلامية » وإقامة الجهاد في سبيل اله » 
بقي هو الأول والأعلى في هذا البرنامج السياسي . اما الخروج على 
المنهج الإسلامي › فكان في : 

| - التخلي عن إرادة الأمة المسلمة في الحكم . 

س اللجوء إلى العنف والارهاب فيه . 

> اعتبار الطاعة مرتبطة بالمدل ٠‏ لا بتطبيق شربعة الله . 


وإن كانت هذه الأخيرة لا تمني خر وج الحاكمين عن‌هذه الشربعة 
الى شريعة اخرى ٠‏ إنما تعني أن بعض المخالفات لهذه الشريعة في 
الما لوالحكم قد تمر" دون تغيير او إصلاح . 
والعبث والفساد المنتشر في البصرة » لكن الإسلام لا قبل هذا 
العذر »> وبعتبر الحكم بهذه الطربقة انتقالا من الخلافة إلى املك . 
رسول الله لر : 


1) الطبري ج ٥‏ ص ۲۱۷ - ۲٠۹‏ . عن عمر ( لقة ) عن علي 
( ثقة a‏ 


- A 


( خلافة النبوة ثلائون سنة > ثم بوتي الله املك من بشاء) . 

قال سعيد : قال لي سفينة : أمنسك عليك !! أبو بكر سنتين» 
وعمر عشرآ ٤‏ وعثمان اثنتي عشرة ١ء‏ وعلي كذا. 

م ت ا ی و رون ان غلا وق 
الله عنه لم بكن بخليفة ء قال : كذبت أستاه بني الزرقاء - يعني 
بني مروآن ‏ (۱) ۰ 

% 3% *% 

(۱( رواه الامام أ حمدك وآبو داود والترمذي والنسائي وان 
حبان فې صحیحه والحاکم فې مستدرکه » واللفظ لابي داود ٠‏ 
واحد عن سعید بن جهمان ولا نعرفه إلا من حدثه . 

قول الميشمى قلت : قد رواه عد الله ابن الإمام احمد من 
رضي الله عنه عن النبي بم قال : الخلافة بعدي ثلائون سنة › فقال 
ول کن داشرا ق الاس : 

OT 

س 


~~ ۸۱ 


وإذا عدنا في الذاكرة إلى زياد وهو معتصم بفارس › وإلى 
عندا معاورة وبأاخل الأمان لز باد 6 ورانا مدی إجلال معاو رة 
لبي بكرة ؛ يطالعنا هذا الحديث بين ابي بكرة الذي لا بخشى في الله 
لومة لائم مع معاوية الحاكم : 

فن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال : 

وفدنا إلى معاوية مع زياد ومعلا أو بكر ة رضي أله عنه » 
فدخلنا عليه ۰ فقال له معاوية رضي الله عنه : 

قال : نعم ه کان نبي الله لر ر بعجبه الرؤبا الصالحة وسسأل عنهاء 

فقال رسول الله مر : یکم رای رؤا ؟ 
میزاناً دلي من السماء فوزنت انت وآبو بکر فر ححت بابي بكر » 


و 
واربعة ايام . وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة إلا الني 
عشر يوما . وكانت خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه خسن 
سنین إلا شهرین ٠‏ قال ١‏ وتكميل الثلائين بخلافة الحسن بن علي 
رضي الله عنهما » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربيع 
الأول من سنة إحدى واربعين ٠‏ وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله بر ؛ فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
المجرة ؛ وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال ابن كير ايضا : والسئنة ان يقال لعاوبة رضي الله عنه : 
ملك » ولا يقال له : خليفة ؛ لحديث سفينة رضي الله عنه , 
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ثم وزن ابو بکر بعمر فرجح ابو بكر بعمر ٤‏ ثم وزن عمر بعثمان فرجح 
عمر بعشمان » ثم رفع الميزان . فاستاء لها رسول الله ل ثم قال : 


خلافة نبوة ثم بتي الله املك من نشاء . 


فقال زياد لابي بكرة : أما وجدت من حديث رسول اله م 
حد ثا تحدثه غير هذا . 


قال ٠‏ فلم یزل زياد يطلب الاذن حتى اذن للا > فأدخلنا › 
فقال معاوية : يا أبا بكرة حدثنا بحديث عن رسول الله بر لعل الله 


قال : فحدثه أيضا بمثل حديثه الأول » فقال له معاوية : 
لا أبا لك تخبرنا انا ملوك › فقد رضينا أن نكون ملو كا(ا) . 
% %* % 
ثم نتساءل بعد هذا كله : كيف كان وقع بيان زياد على الامة 
المىىلمة ؟ 
نلاحظ ذلك من خلال ثلاثة نماذج : 


(۱) رواه الإمام أحمد ۰ والطيالسي ۰ ورواه انو داود مختصراً 
دون الو فادة على معاوبة ؛ وهو حدلٿت حسن ۰ وقد رواه مختصرا 
كذلك الترمذي وقال : حديث حسن صحيح »› ورواه الحاكم وقال : 
صحيح على شرط الشيخين . 

- ۳ 


الأهتم حیث قال ٠‏ 


اا اے آت فه اونت ال رل انتا 

وعلی ما دندو فهؤلاء لن بكون لهم صولة ودور عند زياد “ إذ 
أجابه على الشناء الكاذب بقوله : 

( كذبت ذالك نبي الله داود عليه السلام ) . 

وبذلك قطع دابر الفئة التي تعيش على الفتات وتحيا بالمديح 
انتم : 

ثانيا : انموذج قلب الامة وعصبها الحي . ويمثل هؤلاءالاحنف 

( قف قلت فاحسنت ابا الأمير »> والشتاء بعد البلاء > والحمد 
بعد المطاء ٠‏ وإنا لن نشني حتى نبتلي ) . 

نقال راد تد قت 

( انبا الله بغير ما قلت ٠‏ قال الله عز وجل : « وإبراهيم الذي 
و فى . ألا تزر وازرة وزر أخرى › وان ليس للانسان إلا ما سعى ». 


)١(‏ الطبري جح ه ص ٠ ۲۱١‏ عن عمر بن شبة ( ثقة ) عن علي 


ابن محمد ( صدوق ) عن مسلمة ( مجهول ) والهدلي ( اخباري لين 
الحدنث) . 


- ۸ 


التام الشامل . 


و بعلم زناد ما وراء قول أبي بلال ٠‏ والتجمع الذي بمشل رأيه. 

إنا لا نجد إلى ما تريد انت وأصحابك سبيلا حتى نخوض 
إليها الدماء . 

وإشارة زباد تعني أنه لا بد من العنف والاخذ بالظئة حتى 

أول من شد أمر السلطان ٠‏ وأكد الك لمعاوبة »¢ وألزم الناس 
اغا 

وتقدم ف المقوبة د وحرد السيف وأخذ بالظتة ¢ وعاقب 
على الشبهة 4 وخافه الناس في سلطانه خو فا شدددا ۰ حتی أمن 
الناس بعضهم بعضاً » حتى كان الشيء سقط من الرجل أو المراة > 
فلا بعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه وتبيت المراة فلا تغلق 
لم بهابوها احدا قله » وادر العطاء وبنى مدينة الرزق ۰ 

ويل اواد ن اليل مخوفة : 

ا 
وأصلحه » فان ¿ غلبني المصر فغيره أشد غلىة . 

ا اهر فاا وی 5ك فاه وان قول 
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واستمان زباد بعدة من اأصحاب النبي بر > منهم : عمران بن 
حصين الخزاعي » ولاه قضاء البصرة »> والحكم بن عمرو الففاري 
ولاه خراسان » وسمرة بن جندب » وانس بن مالك »> وعبد الرحمن 
ابن سمرة . فاستعفاه عمران فأعفاه . واستقضى عبد الله بن 
فضالة الليثي > ثم اخاه عاصم بن فضالة » ثم زرارة بن أوفى 
الجرشي “ وكانت اخته لبابة عند زباد )١(‏ 

وكان من مظاهر اللك لدی زباد : انه آول من سیر بین ندیه 
بالحراب » ومشي بين يدبه بالممد » واتخذ الحرس رابطة خمسمائة؛ 
واستعمل عليهم شيبان صاحب مقبرة شيبان من بني سعد › فکانوا 
لا ببرحون المسجد . 

وبذلك اطمان مماوية إلى المشرق الإسلامي الذي عاداه أربع 
سنین متوالیات . 


)١(‏ الطبري ج ٠ه‏ ص ۲۲۲ عن عمر بن شبة عن علي بن محمد. 
وقد سبقت ترجمتهم . 


- ۸٩ 


اتوج منجديد 


آن الأوان لأن يفرغ المسلمون إلى عدوهم الخارجي > وكان 
عبد الرحمن بن خالد بن الو ليد ممعناً في بلاد الروم يبحمل رابة الجهاد 
التي حملها ابوه سيف الله خالد بن الولید من قبل . 

ولئن کان ابو بکر رضي الله عنه قال : 

لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد !! 
ابن خالد !! 

ولئن قال خالد بوم حانت منیته : 
المعير » فلا نامت أعين الحبناء . 

فلقد امتدت ابدي الجبناء إلى عبد الرحمن بن خالد » وقتلته 


)١(‏ أورد الطبري روابة بفهم منهاأن لمعاوبة ضلعاً في موت ابن 
خالد بالسم »› وان العملية تمت بإيعاز منه ؛ والرواية ضمعيفة » وفيها 
مم ی مکارت ف ل د ر لی کل کی ارا د وق 
عليها ابن كثير قائلا" : ( وزعم بعضهم أن ذلك عن امر معاوبة له في 
ذلك + ولا يصح ) البدابة والنهابة ج ۸ ص ۴١‏ ء 


-— AY — 


أثال احد نصارى الشام > فسقاه شربة فيها سم » فمات على إثرها 
متأثرآ سمه . فتحرك خالد بن عبد الرحمن بن خالد من المدينة إلى 

وکان بجانب عبد الرحمن بن خالد فرسان آخرون بحملون 
لوآء الحهاد ې تخوم الروم وهم ٠‏ سر بن آي أرطاة 4 ومالك ن 
هير ة السكوني ٤‏ 

ومرت السنوات تترى والجهاد فيها قائم في بلاد الروم » وكانت 
سنة تسع وأربعين حافلة بالجهاد . فقد ذكر أبن جربر أنه : 

( كان فيها مشتى مالك بن هبيرة السكوني بأرض الروم › 
على بدبه » وأصاب فيها سبياً كثرآ » وفيها كانت صائفة عبد الله 
ابن كرز البجلي » وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر 
فشتا بأهل الشام “ وفيها ,كانت غزوة عقبة بن نافع البحر فشتا 
بأاهل مصر » وفيها كانت غزوة بزيد بن معاوية الروم حتى بلغ 
قسطنطينية ومعه ابن عباس وآبن عمر وان الزدير واو ابوب 
الأنصاري )١()‏ . 

وتحفق موعود الله لهذه الآمة ف غزو القسطنطينية مدينة 
قيصر » وشارك في هذا الغزو کار صحابة رسول الله > حيث تد “ت 
وحدة الأمة المسلمة في أروع مظاهرها قي هذه المشاركة » فكان فيهم 
ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو ايوب الأنصاري . 


. ص ۲۲۲ . سمنة تسع وأربعين‎ ٠ العطلبري ج‎ )١( 
a AR ک5‎ 


عنه قوله عليه الصلاة والسلام : 

(أول جيش بفزون مدينة قيصر مغفور لهم ) )١(‏ . 

وكان هذا اول حيش فزو القسطنطينية . 

وكان هذا إشارة من جانب خر على مدى الاستقرار والتمكن 
والألفة التي وصلت إليه الأمة المسلمة بعد أن رقأت جراحها »و قطعت 
نزيفها الداخلي . 

وكان هذا في الميزان العا مي يعني زعزعة الامبراطورية الكبرى 
SS‏ 

وهناك إشارة كبيرة e‏ الحادث الجلل ؛ هذه 
يزيد بن معاوية الذي قاد هذا الزحف إلى القسطنطينية . 

لقت رف لن تار اة 6م كان اة الان ة 
واضطلع بمسؤولية ضخمة على مستوى الأحداث ٠‏ وتوجهت له 
الأنظار ء مما هيأ الحو فيما بعد إلى أن برشحه أبوه أمراً للمؤمنين 
من فده 


(۱) روی آبو داود بسند صحيح أن اول غزو تم للقسطنطينية 


كان بقيادة عبد الرحمن بن خالد » فقد أخرح ( غزونا من المدينة 
نرد القسطنطينية ... وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد ) وكان 
ذلك قبل عام ست وأربعين »ما غزو يزيد فكان عام خمسين للهجرة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۸/١‏ : 


ت معاوية ‏ م ۱۹ 


إنه ليس هناك اخطر من هذه المسؤولية التي انيطت به “ 
واتنت انه كفو لها 2 

كما حدث في هذا العام أن غاب عن الساحة الاسلامية الحسن 
ابن علي بن ابي طالب سيد شباب اهل الجنة › والرجل الوحيد 
الذي استحق من بين المسلمين هذا اللقب ‏ سيد كما سماه 
عليه الصلاة والسلام . 


« إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن بصلح به بين فنتين من 
المىىلمين » . 
ولم توف رضي الله عنه حتى شهد بأم عينه ثمرة إبشاره 
وحدة كلمة المسلمين على الحاه والسلطان »> ووجد الفتوحات تزلزل 
مدينة قيصر »> فلقد كانت هذه الشمار المباركة نتيحة حكمته وتر فعه 
معاو نة الخلافة » وكيف سيكون التمزفق والصراع والدماء !! 
ولعل أفضل ماعبر به عن نفسه بوم قال ٠‏ 
( كانت جماجم العرب بيدي بسالون من سالمت > وبحاربون 
وقوله كذلك ۰ 
أكثر أو أقل تنضح اوداجهم دما كلهم بستعدي الله فيم اهرنق 
دمه ؟!) (۱) . 


)١(‏ تتضافر الروايات الوضوعة دائما لتجعل كل شخصية 
لها وزن خطير في الأمة 4 تقضي نحبها بالسم عن طرق معاوية . وكأنما 
2 

N 


كما توفي الحكم بن عمرو الففاري الصحابي الذي كان بلي امر 
خراسان لزباد . وشهدت السنة الخمسون للهجرة تطورات حاسمة 
ونهائية في موضوع الولابات › فلقد توفي فيها المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه الساعد الأشد لعاوية »> والذي كان بكفيه الكو فة معقل 
خصومه ‏ بالحكمة واللين والمداراة . ومع وفاته كان لا بد لمعاوية 
ان ينهي امر المشرق الاسلامي كله »> وايقن معاوية ان الامير الذي 
يليق بهذا المصر العظيم هو زباد بن أبيه > فهو الرجل العاقل الحاز م 
الشجاع الذي بليق بالإمرة وتليق هي به . 


چ : 

الأمر غدا من المسلمات التي لا نقاش فيها » علماً بان الروابات التي 
تذكر ذلك ليس لها سند ٠‏ وتبدأً عادة د ( وسمعت بعض من قول). 
اما اقرب الروابات إلى الصحة في موضوع وفاة الحسن فهي ما رواه 
عبد الرحمن بن صالح العتكي _ هو صدوق يتشيع - عن أبي أسامة 
( صدوق ) عن ابن عون ( ثقة ) عن عمير بن اسحاق ( مقبول ) قال : 
دخلت أنا ورجل آخر من قريش على الحسن بن علي ٠‏ فقام فدخل 
الملخدع ثم خرج ٠‏ فقال : ( لقد لفت اأخرحت ‏ طائفة من كبدي 
أقلبها بهذا العود . ولقد سقيت السم مرارا »> وما سقيت مرة هي 
اشد من هذه . قال : وجعل بقول لذلك الرجل : سلني قبل أن 
لا تسألني - اي تفقدني ‏ فقال : ما أسألك شينًا + يعافيك الله »قال : 
فخرجنا من عنده ثم عدنا إليه من الفد وقد اخذ في السوق فجاء 
حسین حتی قعد عند راسه . فقال : أي أخي ! من صاحبك ؟ قال: 
ترد قتله » قال : نعم ! . قال : لئن كان صاحبي الذي اظن لله 
اشد نقمة . وإن لم بكنه مااحب أن تقتل بي بريئًا . ) أورده ابن كثير 
عن ابن ابي الدنيا بهذا السند في كتابه البداية ج ۸ ص؟) . 


۲۹۱ س 


من أرض خراسان وسحستان والهند . 

ولقد بقي معاوبة بخشى انقضاض العراق عليه » وكان بحس 
أهل العراق حتى لا بفتح مجالا لثغرات داخلية وحروب حانبية . 

وزو اله کت لزنا فالا : 

إنه لإ ينغي أن نسوس الناس سياسة وأاحدة ¢ باللين 
فيمرحوا » ولا بالشدة فيحمل الناس على المهالك . ولكن كن أنت 
للشدة والفظاظة والغلظة » وانا للين والألفة والرحمة . حتى إذا 
خاف خائف وجد باباً بدخل منه (۱) . 
تبقى مجالا فسيحا للأمل أن لا بظلموا عنده » وتحعل لدى الأمة 
قناعة انه مهما كانت سلطة الوالي وسطوته فلدى الخليفة في دمشق 

3% 3% 3% 

واا ن لفرت الاي ۲ 
وعندما احتاج مرة أن بنصب المعسكر في إحدى غابات افريقيا التي 
تعوج بالسباع والخشرات السامة ‏ تدم جقبة وة يعفن الضارة 
ونادی قائلا : 


(1) البدابة والنهاية لابن کثیر ۰ ج ۸ ص ۱۳١‏ . 


۹۲ س 


ايها الحشرات والسباع » نحن اصحاب رسول الله »> فارحلوا 
نانا ن فمن و جد تد قلا : 

ا اة ا ي ع خد ال اوا ده 
الحيوانات 4 فارتحلت تحمل أولادها )۱( 


% % % 


وكانت سياسة معاوية أآمير المؤمنين تقوم على اختيار أعظم 
الكفاءات وتقليدها أعظم املسؤوليات » فجمع المغرب الإسلامي 
كله ؛ مصر وبرقة وافريقية وطرابلس إلى مسلمة بن مخلد . 
وهكذا توزع الشرق الاسلامي والمغرب الاسلامي بين مسلمة 
وزباد » وبقيا في مسؤوليتهما حتى وفاة معاوية رضي الله عنه 
بالنسبة لمسلمة بن مخلد وحتى وفاة زياد بالنسبة إلى زياد . 
وهكذا قبع الأعداء مذعورين ؛ خاصة الروم الذين كانوا 
يفكرون في الانقضاض على الدولة الاسلامية منذ ابام الفتنة بين 
المسلمين في الجمل وصفلين )١(‏ > وما إن تفرغ معاوية لمم حتى 
جعل شأنه آن بقض مضجعهم في عقردارهم . 


)١(‏ عن كتاب ٠‏ « اسباب سعادة المسلمين » صفحة ٩ه‏ طبعة 
دار القلم بدمشق . 

(۲) لما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى 
بعض البلاد بجنود عظيمة وطمع فيه . فكتب إليه معاوية : 

( والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك بالمين لأصطلحن أنا وابن 
عمي عليك ٠‏ ولأخرجنك من جميع بلادك » ولأضيقن“ عليك الارض 
بما رحبت . ) فعندئذ خاف وبعث بطلب الهدنة . 


۹۳ س 


يقول ابو زرعة عن دحيم عن الوليد عن سعيدبنعبدالعزيز قال: 

ما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تفزو حتى كان عام الجماعة»ء 
فأغزا معاوية ارض الروم ست عشرة غزوة › تذهب سرية في الصيف 
ويشتوا بارض الروم ثم تقفل وتعقبها آاخرى ٠‏ وكان في جملة من 
أغزى اينه يزيد ومعه خلق من الصحاية › فجاز بهم الخليج › وقانلوا 
آهل القسطنطينية على بابها () ٠‏ 


. ١۴۴۳ البداية والنهابة لابن کثیر ج ۸ ص‎ )١( 
کا ت‎ 


هزه جد دة من الداخل 


كانت هذه الهزة مقتل حجر بن عدي : 

اخرج ابن جرير الطبري بسنده عن محمد بن سیرین (۱) قال : 
غفل وناد وما الحهة ء فاطال :الكطة واخ اللا فان له 
حجر بن عدي : الصلاة ! فمضى في خطبته » ثم قال :+ الصلاة ! 
فمضی فې خطبته . فلما خشي حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى 
كت من الخضئ وان إلى اللا وتار الناشن مةه فلا راض :ذلك 
زياد زل فصلى بالناس » فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في 
آمره ٤‏ و کشر عليه . 

( فكتب إليه معاوبة أن شده في الحديد ثم احمله إلي . ) 

فلقد كانت الصورة التي بلغت معاوية رضي الله عنه - على 
ما يبدو _ توحي بأن الكو فة على وشك الخروج عليه . ولأول مرة 
نخد اماونة مو قفا مغارا فته راما وقد عالت اناق 
ماقف حجر بن عدى > لأن الكرقة كما فلا من قبل هي معقذل 
الخصوم » فاي موقف علني سرعان ما تتناقله الركبان › بتو قعون 


(۱) آورده ابن جرس عن علي بن حسن ( مقبول ) عن مسلم 
الجرمي ( مجهول ) عن مخلد بن الحسن ( مقبول ) عن هشام بن 
عروة ( ثقة ربما دالس ) عن محمد بن سيرين ( ثقة ثبت ) . وهو 
أقرب الأسناد إلى الصحة . 


٩‏ س 


من خلاله حدثا جدیدا تتلوه احداث" جسام" ... تشر موقف 
شارك 5ة اة 

ابن الحارث بن هشام إلى معاوبة تساأله ان بخلي سبيل ححر 
ومن معه (۱) ۰ 


ولكن هيهات فلم يصل رسول ام المؤمنين إلى معاوبة إلا وقد 
أفلت الأمر من بده . 


ویتابع ابن جربر حدیثه قائلاً : 

فكتب إليه معاوية أن شد ه في الحديد > ثم احمله إلي . فلما 
أن جاء كتاب معاوبة أراد قوم حجر أن بمنعوه فقال : 

لا ٤‏ ولكن سمع وطاعة . 

فشد في الحديد ٤‏ ثم حمل إلى معاوبة . 

فلما دخل عليه قال : 

السلام عليك باأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

فقال له معاوبة : امير المؤمنين ؟!! 

أما والله لا أقيلك ولا استقيلك . 

اخرحوه فاضربواعنقه . 


فأخرج من عنده . 


ابن سعد في الطبقات عن بعض اهل العلم . 


۹1 


وظاعهر من موقف معاوية رضي الله عنه انه موقف الفضبان 
يكن نكرة بين الناس » وكان معرو فا بأنه من أشد شيمة علي واقواهم 
شكيمة » وهو لا بخفي حبه لعلي وولاءه له حتی امام الولاة . وکان 
المغيرة بن شمبة كثيرا ما بنصحه في إخفاء مو قفه الملني فلاسستجيب»› 
ولم بكن المغيرة راغبا قي الوقت نفسه في فتح معركة مع حجر وشيعة 
علي خلفه » إذ قال المغيرة : 

إنه قد اقترب اجلي ›» وضعف عملي ٤‏ ولا احب أن ابتدىء 
وأشقى ٠‏ ويعز في الدنيا معاوبة ويذل بوم القيامة المغيرة . ولكني 
قابل من محسنهم » وعاف عن مسيئُهم »› وحامد حليمهم ٤“‏ وواعظ 
سفيههم ٤‏ حتى يفرق بيني وبينهم الموت . 

لكن سياسة زياد تختلف عن سياسة المغيرة »> ومع هذالم 
بجرؤ أن يتصرف بشيء دون إذن معاوية . 

واندفع معاوية في مو قفه . 

وها هو حجر یلقی مصیره . 

وقال حجر للذين يلون امره : دعوني حتى أصلي رکمتین . 

a 

فصلی رکمعتین خفف فیھما ٤‏ ثم قال ٠‏ 

( لولا ان تظنوا بي غير الذي انا عليه لاحببت ان تکونا اطول 
مما کانتا ) !! 


- ۹۷ 


اموت » وکانتا ركعتين قصيرتين من خبيب كذلك . وقال : 

لولا ان ترواان ما بي جزع من الموت لزدت . 

وهو ما عناه حجر رضي الله عنه؛ خشي ان بظنوا ان خو ف الوت 
هو الذي دفعه إلى إطالة الصلاة » إنه أحب أن يقابل وجه ربه في 
خر لحظات حیاته ؛ ثم استمعاد شر بط حیاته في لحظات قصارو قال: 

ولئن لم بكن فيما مضى من الصلاة خير » فمافي هاتين خير . 

وجاؤوا إليه يفكون وثاقه » ولمعت في ذهنه بارقة » فقال 

لا تطلقوا عني حديداً ٤‏ ولا تغسلوا عني دما ٠‏ فإني الاقي معاورة 

غدآ على الحادة . 

ثم قد م فضربت عنقه !! 

وكان معاوبة قد جلس بعدما غادره الجند الذين أوكل لهم قتل 
حجر بن عدي واصحابه وکانوا أربعة عشر رجلا . وراح براجع رابه 
ومو قفه ٤‏ ثم غلب حلمه عليه ٤‏ وأحب أن بحقن دماءهم فلم بضع 


وبجتشها ؟! 


ألم تنجح هذه الخطة معه مع جميع خصومه دون أن هربق 
دم احد؟ . 


ثم استقر رايه على ذلك بعد حديث نسي طويل » وقرر 
إنقاذ حياة القتلى قبل إنفاذ القتل »> فبعث رسولا بذلك على عجل . 
چ 


ووصل رسول معاوية بامره إلى الجند . بيد ان الأمر كان 
قد افلت من بده » فقد كان القوم قد لقوا مصرعهم » ومضى حجر 
إلى ربه شهيدآ بأصفاده »> ومضى معاوبة قلقاً مهموماً كلما عاد حجر 
إلى ذاکرته هو وصحبه . 

وسادت الأمة المسلمة موجة ألم وهم لما نزل بحجر . 

حتى کان مقتل حجر بن عدي من اكبر ما أخذ الصالحون على 
معاوية رضي الله عنه »> فعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها آلمها كثيراً 
مصرع حجر » والحسن البصري كان بأخذ على معاوية فيما بأاخذ 
فتله حجر بن عدي . 

ومعاوية رضي الله عنه کان بأخذ فيما بأخذ على نفسه قتله 
ححراً »> وبقول : 


. 0/9٥ 
قلت : لا شك ان مقتل صاحب رسول الله لړ حجر بن عدي آمر‎ 
بحزن کل مسلم » بيد انه کان أمرآ اجتهاديا من معاوية نظر فيه‎ 
مصلحة الأمة > ولم يدفعه إليه غضب أو حب اتقام » او فقدان‎ 
حلم وتؤدة ؛ فلقد عمل حجر في الكو فة اعمال خشي معاوية معها أن‎ 
تثور فتنة جديدة » حتى إن حجرآ حصب زباد بن أبييه وهو‎ 

عى الجر : 
قالها لعائشة ‏ وقد عاتبته في ذلك _ قال لها ٠‏ 
فسادا . انظر البداية والنهابة ٠٠٠/١‏ . 


- ۲۹۹ = 


وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . وهاهو بجد 
نفسه الآن تتوف إلى حج بيت الله الحرام 4 وإلقاء أوزاره التي 
تصدر عنه بصفته بشرا نخطیء وبصیب . 
ولعل مايعانيه من مقتل حجر وصحبه مايزال يؤرقه » فهو بطمع 
أن بلقى قادة الأمة »› فيعتذر لهم عن هذا الحدث الجلل . وكان 
ماعزم عليه > فحج بالمسلمين هذاالعام > ثم مضى إلى المدينة . 
يود أن تکون له سنداً وعوناً فې حکمه › فلو اتخذت مو قفا معاديا 
منه لزعزعت بنیان حکمه . 
وها هو بستاأذن على عائشة فتتردد أولاً في الإذن له ٠‏ ثم 
قالت عائشة : أقتلت ححرا؟! 


و ت 


قال : يا ام المؤمنين إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس 
خر من استحیائه في فسادهم (۱) . 

عائشة : يا معاوية قتلت حجرآً وأصحابه » وفعلت الذي 
فت ١‏ اما تیت ان اجا لك رلا شنت ۲ 

وصمت مماو بة قليلا و قال : 

لا إلى ف بيت الان : 


)١(‏ لاشك أن الفساد المقصود هنا هو إثارة الناس على الحكم 
وخلق فتنة جدبدة » وهذا مرتبط بصحة المملومات الواردة لمعاوبة 
رضي الله عنه في هذا الوضوع » ولا يبعد ان کون فيها ڻيءِ مسن 
المبالغة »> وهذا لا مسؤولية على معاوية فيه »> لقد وجدنا خالد بن 
الوليد رضي الله عنه بقع في بعض الأخطاء في القتل حتى ليتبرا رسول 
الله ر من صنيعه في بني جذيمة قائلا : 

(اللهم إني ابرا إليك مما صنع خالد بن الوليد)!! 

ووجدنا عمر رضي الله عنه بطالب بعزل خالد في قضية الأسرى 
الذين قتلوا خط » قائلا" لأبي بكر : اعزله إن في سيفه لرهقاً . 

فكان جواب الخليفة العمظيم لعمر رضوان الله عليه : 

تأو“ل فأخطأا » كف لسانك عن خالد » لا اشيم سيفاً سله الله 
على المشر كين !! 

ولعل معاوبة رضي الله عنه تأول فأخطاً »› کما قال في بعض 
اعتذاراته : 

إنما قتلهم من شهد عليهم . 

ومما قاله فيما روي عنه : إن بقتل رجل واحد خير من ان 
قتل مائة الف . 

فتعود الدماء من جدبد لاترقاأً في الأمة ولا تصان . 


٣١۱ 


ممن ) . 
افا ا 


معاوبة ١‏ حين غاب عني من قومي مثلك يا اماه . 

وسادت فترة صمت قصررة ٠‏ ثم قطعها معاوبة قائلاً : 

فكيف بري بك یا اماه ؟ 

عائشة : إنك بي لبار . 

معاوبة : كيف انا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ 

عائشة : صالح . 

معاوبة : فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عزوجل )١(‏ . 

وغادر معاوبة حجرة عائشة رضي الله عنها › وأتاه وجوه أهل 
المدينة بسلمون عليه “ فاستقبلهم وبش؟ لهم “ثم تى مسجد الرسول 
ت وصعد المنبر » فأعلن سياسته على المسلمين بمصارحة تامة 
ووضوح عجيب ؛ ووضع نفسه قي الموضع اللائم “ بلا غرور ولا 


تفطرس ولا کبرباء ٤‏ وبتواضع متنا وحكمة بالغة › فقال بعد أن 


(۱) ورد هذا ف روابات عدردة وصحيحة ٠‏ منها روابة للامام 
أحمد بسنده عن ابن ابي مليكة . 


کا ت 


اناد فی ر ا ارک ایر بخن ولع و واا ا 
لاتسرون بولايتي ولا تحبونها » وإني لعالم بمافي نفوسكم من ذلك > 
ولكي خالستك ميتي .هذا مخالسة : 

ق ا ف اوو مو فا ا ا وال 


لم كان أهل المدينة لإنحبون إمرة معاوبة ؟!! 


والجواب بين واضح 
فإن المدينة المنورة مركز القيادات الإسلامية ومستودع الأكفاء 
الذين يضارعون معاوبة ؛ بل ويسبقونه جهادآ وسابقة وبلاء . 
الشورى الستة٤ولا‏ بزال فيها سعيد بن زد أحد المبشرين العشرة. 

ولا بزال فيها أنصار رسول الله وعدد من المهاجرين ٠‏ وبقية 
أهل بدر ٠‏ وبقية أهل بيمة الرضوان . 

إن المدينة هي التي كانت تفرز القادة والولاة » والحاكمين . 

أو ليس معاوية وكثير من ولاته هم من تربية المدينة المنورة 
الانتقال من الخلافة إلى اللك › وهذا ما صارح به معاوية الأمة 
وقادتها بقوله : 

( ولقد رمت نضسي على عمل أبن أبي قحافة فلم أجدها تقوم 
بذلك ولا تقدر عليه > وأردتها على عمل أبن الخطاب فكانت أشد نفوراً 


ER ™ 


إنه بعلن على الأمة ان الخلافة مضت مع ذلك الرعيل »> وأنه 
لن يقدر أن يكون على مستواهم . فكيف بكون الوضع اليوم ؟ يقول : 

( غير أني سلكت بها طربقاً لي فيه منفعة » ولكم فيه مثل ذلك» 
وحسنت الطاعة ) . 

إنه بعلن خطته الاقتصادية في تو فر الرفقاه للأمة ٠‏ وبرى 
ارتباط هذا بالاستقامة على منهج الله من قبل الحاكمين » والطاعة 

ولا بنكر على الناس أن يعتقدوا ان فيهم من هو خي منه ؛ 
فهذا حق شخصي لکل فرد » لایتدخل فيه » بل هو لایخالف في واقع 
هذا الامر ٠‏ إذ بقول ٠‏ ( فإن لم تجدوني خير كم » فأنا خير لكم ) . 

( والله لا أحمل السيف على من لاسيف معه . ومهما تقدم مما 
قد علمتموه فقد جعلته دار آذني ) . 

ويعلن لهم أن حقهم محفوظ » ولن يألو جهدا في إبلاغهم إباه › 
ولكن نقصان هذا الحق لايقتضي الفتنة والثورة » لأن الفتنة تأكل 

( وإن لم تجدوني أقوم بحقكم فارضوا مني بېعضه . فإٍنها 


٠)‏ س 


بقاببة )١(‏ قوبها » وإن السيل إذا جاء ببرى ؛ وإن قل أغنى ‏ أي أن 
الفتنة إذا خرجت فلن تنتهي إلا بالإفناء - وإباكم والفتنة فلا تهموا 
بها ؛ فإنها تفسد المعيشة » وتكدر النعمة »› وتورث الاستئصال . 
ا 
لقد كانت روح هذا البيان تختلف تماما عن روح البيان الذي 
قدمه زباد : 
سفهاڙ هم قيهم فساداً . 
الحقوق بحقوقهم » وإجلال لقادة الأمة في مراكزهم . 


ونتساءل عن اهل المدينة وخليفتهم الراحل علي رضي الله عنه 
الذي كان آخر العقد في المدينة . 


)١(‏ قاببة : البيضة . القوب : الفرخ ( ويعني بانبثاق الفتنة 

(۲) أورد ابن كثير هذه الخطبة عن الأصمعي ( ثقة ) عن الهذلي 
( فة ) عن الشعبي (لقة) ٠‏ غير أن فيها إشكالا هو انها ذكرت في 
واربعين وعام خمسين أو واحد وخمسين . وارجح انها تمت في أحد 
هذين العامين . ونحن لا يضررنا العام الذي قيلت فيه لأنها تمثل 
غاا اة مار اا كانت اة الى قلت ها : 


ک0 معاوية م ۲١‏ 


فلم يذدكر معاوية عليا في خطبته ؛ لانه في الأصل لم يعترف 

وکان لاید أن بتعرف على راي خاتمة هذا العقد > على راي 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المر شحين السابقين للخلافة . 

وتمت المقابلة بين الشخصيتين . 

وبعد حديث قصير أحب معاوية أن يعرف مكنون قلب 

مم ف اة ان ا 

مالك لم تقاتل معنا ؟ 

سعد ٠:‏ إني مرت بي ربح مظلمة فقلت : أخ أخ » فأنخت راحلتي 
حتىانجلت عني » ثم عر فت الطربق فسرت . 

معاوية : ليس في كتاب الله أخ أخ » ولكن قال الله تعالى : 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبفي حتى تفيء إلى مر الله ...)) 
فوالله ماكنت مع الباغية على العادلة » ولا مع العادلة على الباغية . 

سعد : ماکنت لاقاتل رجلا قال له رسول الله بل : انت مني 
بمنزلة هارون من مو سی غير انه لانبي بعدي !! 

معاوية : من سمع هذامعك ؟ 

سعد ٠‏ فلان وفلان وام سلمة . 


معاوبة : ما إني لو سمعته منه بل ها قاتلت علياً )١(‏ . 


(۱) رواه كثير النوري عن عبد الله بن بدیل . ما کثير النوري: 
فلم اعشر على اسمه في تاريخ الرجال » واما عبد الله بن بديل : 
فصدوق بخطىء . (البداية والنهاية ج ۸ ص ۷۷) . 


۳۰١‏ ب 


وهكذا وبكل بساطة بقول الحق ويعتذر لأهله > ولا عجب من 
ذلك فالزبر عندما قال له علي : اما تذکر با زبیر بوم قال لك 
رسول الله يقر : إنك ستقاتل علباً وأنت ظالم له ؟! 

فقال الزبير بومهاً : لو ذكرت هذا ما خرجت إليك . 

إنه الجيل الذي يميش بالحق ومع الحق »› ولا بجد غضاضة في 
ان يووب إلى الحق وبذل نفسه للحق . 

لقد کانوا كماو صفهم الله تعالى : 

( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
ينهم ۰۰۰ ) ۰ 

و كما وصفهم في مکان آخر ۰ 

( آذلة على المؤمنين ٠‏ أعزة على الكافرين ... ( ۰ 


a ToVN — 


ريدن معَاويّة وَل للعد 


العام تلو العام يمر» والأمن يضرب بجرانه فيالارض الإسلامية؛ 
والفتوحات تمتد في المشرق والمفرب٬والمجاهدون‏ علىالثغور مرابطون 
و 

ونظر معاوية في نفسه » فراى انه بدلف إلى السبعين › وقد 
ناءعت به السنون » وطال به العهد » فراح بفكر في حال الأمة بعد 
موته كيف تول ؟ . كما ان ولاته الكبار قد تقدموا في العمر › ولابد 
أن بمارس الجيل من الشباب مسؤولياته ٠‏ خاصة بعد وفاة آمير 
المشرق زباد بن أبيه ٠‏ 

لقد حرص معاوبة منذ لقائه مع عائشة رضي الله عنها على 
التأسي برسول الله لث “ فأرسل إليها قائلاً : أن أرسلي لي بأنبجانية 
رسول الله لړ وشعره . 

بقول راوي الحادثة : 

( فأرسلت به معی أحمله حتی دخلت به عليه ٠‏ فأخذ الانبجانية 
فلبسها » واخذ شعره فدعا بماء فغسله وشربه وأفاض على جلده(۱) 
ثم احتفظ بالشعر عنده . 


(1) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ج۸ ص۴۲٠‏ عن خالد 
ابن محمد البجلي ( صدوق يتشيع ) عن سليمان بن بلال ( ثقة ) عن 
2 ا هة ( فة غلامة) عن آم 


a N 


لن »> سستشي رهم وبستانس برآيهم ۰ 
بعلم أن المسور لايفتاً وجه نقده للخليفة وولاته ؛ فكانت فرصة 
امسور : ارفضنامن هذا واحسن فيما قدمنا له ( فهو بريد 
ر ت فاو نة عن الت 6 ٠‏ 
مغارة كى نذات نكت 
بقول المسور : فلم أدع شيئا اعيبه عليه إلا اخبرته به . 


وساد الجو صمت قصير › ثم رفع معاوبة نظره للمسور وقال 


فهل لك من ذنوب تخاف ان تهلك إن لم يغفرها الله لك ؟ 
امسون ٠‏ نعم 3 إن لي نوا إن الم شفرها هلكت بها ٠‏ 
نظره بمعاو بة الذي قال له ٠‏ 
فما الذي يجعلك احق بان ترجو انت المففرة اكثر مني ؟؟ 
ولم يحر المسور جواباً . لكن معاوية مضى قي جوابه باندفاع 
EE‏ 
س 


فوالله ا لي من [صلاح الرعايا » وإقامة الحدود › والإصلاح 
بین الناس »> والجهاد في سسيل اله ء والامور العظام التي لايحصيها 
إلا الله » ولا تحصيها؛ اكثر مما تذكر من العيوب والذنوب ۰ 

واطرق المسور مليا يفكر ٠‏ ومعاوية لايزال ماض في حديثه : 
والله على ذلك ماكنت لاخر بين الله وغيره ؛ إلا اخترت الله على غيره 
مما سواه . 

واستأذن المغيرة » ودخل على معاوبية »> وكان المسور قد 
احرجته كلمات معاوية » فما عاد بطيق المكث عنده > فخرج . 
معاوبة ٠‏ 

ففکرت حین قال لي ما قال » فعرفت انه قد خصمني . 

قال : فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعااله بخر () . 

3% 3% % 


کان آهم مابشغفل بال معاوية : من سستخلف بعده ؟ 

کان تعر ض في ذهنه القادة المرمو قين فالساحة الإسلامية» 
فيراهم ٠‏ عبد الله بن عمر > وعبد الله بن الزبير > والحسين بن علي » 
وعبد الرحمن بن أبي بكر > وعبد الله بن عباس . 


(۱) اورده ابن كثير في البداية والنهاية ج ۸ ص ٠۴۳‏ . عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن . عن 
المسور بن مخرمة . ورجال السند كلهم عدول ثقات . 


AE 


لکنه کان یری في نفس الوقت أن الأمر لا بنضبط لاي واحد 
منهم ٠‏ فقد تقع الأمة في خلافات ومحن جديدة ٠‏ وفي حروب تأكل 
فيها بعضها بعضاً » وكفاها ماقدمت من تضحيات . إن يزيد انه 
ليس ندآ لهؤلاء » ولكنه مع ذلك أهل للمسو ولية . 
القسطنطينية » وكانت تلك الغزوة قمينة بأن توجه الأنظار إليه > 
خاصة أنه التقى فبها مع کار المحاهدين و ساده الملسلمين ۰ 

لكنه في هذا يسن سنة جديدة لم بسنهاأحد قله . 

أن بجعل في حياته ولابة للعهد أولا . 

وأن بكون ولي العهد ابن امير المؤمنين ثانياً . 

ومع ذلك فقد أحب أن بتعرف على آراء ر تعض الصحابة في 
دة قبع الى والنه وناك : أن أوقد لى من شاب 

وكان الوافد الآخر : 

( فوفد له عمرو بن حزم الانصاري بستأاذن » فجاء حاحب 

هذاعمرو قد حاء سستأذن . 

معاوية : ماجاء بهم إلي ؟ 

قال : يا أمر الؤمنين يطلب معروفك . 

معاوية : إن كان صادقا فليكتب إلي فاعطيه ما سأله > 
ولا أراآه. 

قال فخرج إليه الحاجب ٠‏ فقال : ماحاجتك ؟ اكتب ماشّت ) 

۳۱١ 


ات ان الفا نامه : 

قال معاوية للحاجب : عده يوم كذا وكذا »> فإذا صلى الغداة 
فلیجیء ) . 

ومضی عمرو مهموما لهذا الإرجاء » وكاد بقطع زيارته وبمضي 
لمعاوية » ومرت الساعات ثقيلة عليه لكنه كان بحتسبها عند الله › 
وحانت صلاة الفداة . 

( فلما صلى معاوبة الغداة > أمر بسربره > فجعل في الإيوان . 
ثم بخرح الناس عنه فلم بكن عنده إلا كرسي وضع لعمرو . فحاء 
فقال له معاوبة : حاجتك ؟ 

٠ قال‎ 

فحمد الله واثنی عليه › ثم قال : 


غنيا عن المال » غنيا إلا عن كل خير . وإني سمعت رسول الله عام 
بقول ٠‏ 

إن الله تعالى لم يسترع عبداآ رعية إلا وهو سائله عنها بوم 
القيامة » كيف صنع فيها؟ . 
بضيره ذلك بالغا ما بلغ . 


۱٢ 


اطرق معاوية » ثم رفع راسه وشهق شهیقاً طو بلا كاد بغيب 
وجعل يمسح العرق عن وجهه ملا ٤‏ ثم أفاق ) . 

قد كان الامر ملك عليه حباته » فلم بفكر في استخلاف بزيد 

( أما بعد فإنك امرؤ ناصح ؛ قلت برابك بالغ مابلغ ) . 

فلقد اسعده جرأة عمرو بن حزم وتذکیره له بربه . 


وتابع قائلا" : ( .. وإنه لم يبق إلا ابني وابناؤهم ؛ فابني احق 


من ابنائهم . 
حاحجتك . 
E O E‏ 
ال 

اجل کلمات ؟! 


قال : ماجئت إلا للكلمات . 
عمرو بن حزم يضرباكباد الإبل من المدينة للشام ليذكرمعاوية 
۳٢‏ س 


الأخر ٠‏ لان الله سائله عن هذه الأمة من استخلف عليها . عمرو 
هذا يتجشم هذا السفر الطويل ليقول كلمة الحق » لابخشى في 
الله لومة لائم » بالغ مابلغ . لانه بعلم أن الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

ولا بد من نصيحة الإمام استجابة لله ورسوله . 

وهذا الخليفة يجد من بتحرك إلى المدينة ليذكره بالله ورسوله» 
وان بحسن اختیار الخليفة من بعده . فیشکر له نصحه » ویشکر له 
جهده » وبعطيه جائزته كما بعطيها للوفد غير منقوصة درهماً واحدا 
عن [خوانه . 

ويعلم معاوية رضي الله عنه أن المعارضة ليزيد إن وجدت » 
فلن توجد إلا ممن قادة الأمة : عبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر ٤‏ وعبد الله بن الزبير ٠‏ والحسين بن علي بن ابي طالب . 

والمدينة هي المركز الوحيد الذي فيه صفوة خيار المسلمين 
من المهاجرين والأنصار ؛ فلابد من مواجهة الموقف والمسي إلى 
المدينة لأخذ البيعة بشخصه لانه لن بستطيع هذا الأمر أحد غيره . 

ومما يسعدنا ان بكون بين ايدينا روابة للمحدثين تصور كيف 
أخذ معاوبة هذه البيعة »> وهي أصح ماورد في هذا الموضوع : 


فعن ذكوان مولى عائشة قال : لما اجمع مماوية ان ببابع لابنه 
يزيد حج فقدم مكة في نحو من الف رجل ٠‏ فلما دنا من المدينة خرج 
ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر . فلما قدم معاوية 
المدينة صعدا المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر ابنه يزيد فقال : 
من احق بهذا الامر منه ؟ ! 

ثم ارتحل فقدم مكة فقضى طوافه »> ودخل منزله فبعث إلى 
أبن عمر »> فتشهد وقال ٠:‏ 

— ۳۱٤ 


اما بعد يابن عمر فإنك كنت تحدثني أنك لاتحب أن تبيت ليلة 
سوداء ليس عليك أمير › وإني احذرك ان تشق عصا المسلمين › وان 
تسعی في فساد ذات بینهم : 

( اما بعد : فإنه قد كانت قبلك خلفاء لهم ابناء ليس ابنك بخير 
اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار ) ٠‏ 
ااب رة لان قال 

( وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمين > وأن أاسعى في فساد 
ات تي و ا فل اسا اتا رل من اللن ا 
اجتمعوا على أمر فإنما انا رجل منهم ) . 

وهذه هي وجهة نظر ابن عمر رضي الله عنهما ي مواقفه دائماً. 

لن بكون أساسا لشق عصاالمسلمين . 
الكلام . فقطع عليه كلامه فقال : إنك والله لوددت ان وكلناك في 
امر ابنك إلى الله > وإنا والله لانفعل . والله لتردن هذا الأمر شورى 
الحرب إن لم بكن ذلك . 

فقال معاوية : اللهم آلفنيه بما شت ٠‏ ثم خاطبه معاوية : 


10 کے 


على رسلك ايها الرجل “٠‏ لا تشر فن" بأهل الشام ؛ فإني اخاف 
ان يسبقوني بنفسك »> حتى أخبر العشية انك قد بايعت . ثم كن 
بعد ذلك على ما بدالك من امرك ) . 

إن معاوبة قد خشي على حياة ابن ابي بكر فسارع إلى 
نصحه أن لا يواجه جماعة الشام بأفكاره » وترك له ان یتصرف کما 
بحب بعد إظهار البيعة . 

ثم ارسل إلى ابن الزبير فقال : 

با ابن الزبير ٠‏ إنما انت ثعلب روّاغ » كلما خرج من جلحر 
دخل آخر ٠‏ وإنك عمدت إلى هذين الرجلين - أبن عمر »> وابن 
ابي بکر ے فنفخت في مناخرهما وحملتهما على غير رأبهما . 

فتكلم ابن الزبير فقال : 

إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها »> وهلم" بنا ابنك فلنبايعه ! 
ارايت إذا بايعنا ابنك معك لايكما نسمع ؟ لأيكما نطيع ؟! لا نجمع 
البيعة لكما والله ابداً) . 

لقد واجه ابن الزبير رضي الله عنهما الأمر من طرف آخر › 
من باب الإنكار على اجتماع البيعتين في وقت واحد ٠‏ ورفض هذا 
المنطق الجديد الذي لم سبق له أحد . 

إن معاوية بين امرين : إما ان بغرضالبيعة بالقوة علىممار ضيه 
وهو مقتنع فيها ٤‏ وهذا قد بقود إلى إزهاق ارواح أكرم الشخصيات 
الإسلامية وهذا مالاير ضاه ابدآً »> ولا شيء أكره له من ذلك . 

وإما أن بترك هؤلاء بلا بيعة فيشقون عصا الطاعة » وقد 
بقود هذا إلى أن تراق دماء الأمة كلها في تحزبها لقيادات جدبدة . 


۳۱١‏ ب 


لقد كانت وحهة نظره أن بسكت قادة الأمة على البيعة فلا 
بشقون عصا الطاعة › ولا بذلون في البيعة > وهذا الذى سارع إلى 
تفه ٠‏ 


E 
. وبایعوا له‎ 

فقال آهل الشام : لا والله لا نرضی حتى ببابعوا على رؤوس 
الناس وإلا ضربناأعناقهم . فقال ۰ 

فقال الناس ٠‏ بايع ابن عمر وابن الزبر وابن آبي بكر › 
ويقولون : لا والله ما بايعنا . وبقول الناس : بلى لقد بايعتم . 
وارتحل معاوية فلحق بالشام )١()‏ . 

ثم ما هي و جهة نظر معاوية في ولاية يزيد للمهد ؟ 


(1) تاريخ خليفة بن خياط عن وهب بن جرير ( ثقة ) عن 
جرير بن حازم ( لا بأس به ) عن النعمان بن راشد ( صدوق فيه 
ضعف ) عن الزهري ( الفقيه الحافظ الثقة ) . اما الروابة الثانية 
التي تشر إلى تهديدهم بالقتل فهي مروية عن أشياخح من المدينة 
مجهو لين فلا بمكن الاطمئنان إليها ( عن وهب بن جربر عن جوبرية 
ابن اسماء عن أشياخ من المدينة) . 


۷ س 


فلقد كانت بيمة يزيد في حقيقة الأمر من علائم الملك لا مسن 
علاتم الخلافة + إنه لا غضاضة ان تتم البيعة في حياة معاوبة لأاحد 
قادة الأمة كي بطمئن على الأمة بعد وفاته › فلقد استخلف قله من 
هو خير منه كما فمل الصدیق رضي الله عنه . 

ولا غضاضة أن يدع الأمر بعده للمسلمين › فلقد ترك رسول 
الله لتر الأمر للمسلمين من بعده . 

ولا غضاضة أن نحدد الأمر في قاده المسلمين من نعدہ کما 

أما أن تكون البيعة لولده من بعده من جهة » وان تحدد به فې 
حياة الخليفة نفسه من حهة ثانية › فهو الشيء الخارج على الأصول 
المرعية في الخلافة الإسلامية » وهو أشبه ما کون بالك لا بالخلافة› 
وهذا ما حدا ببعض المسلمين أن بطلق على هذا التصرف : هرقلية 
وكسروبة ؛ كلما مات قيصر قام قيصر . 

ونعود لنتساءل ثانية ما هي وجهة نظر معاوبة في ولانته 
للعهد ؟ 
بمکان أن بلتقي املسلمون على خليفة واحد » خاصة والقيادات 
الإسلامية المتكافئة في الإمكانيات قد يضرب بعضها بعضاً » فتقع 
الفتن والملاحم بين المسلمين مرة ثانية > ولا بعلم إلا الله مداها . 

ومرور قرابة عشرين عاما » وذات البين -حسنة » وطاقات 
اللسلمين موجهة إلى عدوهم ۽ هو نموڏجح راشع لوحدة الكلمة بين 
المسلمين . 


- ۳۱۸ 


ومن جهة ثانية : 

فإمكانيات الحكم ورجاله وسلاحه كلها متوفرة في الشام › 
وبنو أمية عصب الملك قد تمرسوا بمسؤوليات الحكم » وخبروا 
انصاعوا على الولاء لمعاوبة رضي الله عنه »> فأي تفيير جديد في هذه 
الأجهزة قد بعيد البلبلة والفو ضى من جديد . 

وكون يزيد بن معاوية قد تمرس بالسلطة وخبر اساليبما 
ومارس جوانب من مسؤولیاته فيها » وعرف فنونها وطرائقها »› 
وقاد الجيوش »> وحاصر العدو » وعرف نكابته وأساليبه وطرائقه » 
كان هذا كافياً لأن بقع اختيار معاوية على يزيد . 

لقد كانت هذه القناعة وان ضحة في خط معاوبة السياسي كله . 

فلقد ذكر ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قول معاوبة : 

با ايها الناس : ما انا بخ ړ كم وٳِن منکم ان هو خړ مني . 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو › وغهما من الأافاضل ٠‏ ولكن 
عسی آن اكون انفعكم ولاية › وآنکاکم فی عدو کم › واد رکم حلا (۱)ء 

ولا ننكر أبدآ دور العاطفة البشربة من الأب لابنه »> فقد 
سا همت مع الأسباب السابقة في اختيار يزيد ولياً للعهد . 

وإنكار دور العاطفة البشرية إنكار لا مبرر له »> وحصر الأسباب 
من خلال هذه العاطفة هو تعصب كذلك لا مبرر له › فثقة معاورة 
بكفاءة يزيد نقة جيدة . 


(1) رواه أصحاب محمد عن ابن سعد عن محمد بن مصعب 
مولى معاوية ( البداية والنهاية ج۸ ص۲٤۳١‏ ) . 


۳۱۹ س 


ولكننا حين نقارن بين الو قفين ٠‏ موقف علي ومو قف معاوية : 
لاح الفرق بن الك والخلافة . 
انون الضن مدد؟ 

فکان جوابه : لا آمر کم ولا انهاکم . 

فرغم قته بكفاءة ابنه الحسن ؛ لكنه ابتعد عن ذلك للا بكون 
للماطفة الأبوبة دور في هذا التوجيه ٠‏ واعلن رأبه بصراحة تامة : 

فالأمر أمر المسلمين ؛ وهم ادری شۇ و نهم مله ٠‏ وهو متحه 
إلى جوار ربه . 
اهلا" > وذلك من شدة محبة الوالد لولده »› ولا كان بتوسم فيه من 
النحابة الدنيوبة ٠ء‏ وسيما أولاد الملوك ومعر فتهم بالحروب وتر تیب 
املك ٠‏ والقيام بابهته . وكان ظن أن لا يقوم احد من ابناء الصحابة 
هدا الس > ولهةا قال ميد ا ن غمر ما حاط ا 

إني خفت إن آذر الرعية من بعدي كالغنم المطرة ليس 
لها راع) () . 
ان فعاو نة مادا كان لامر الغراق والخجان لعنك له بن انر > 
والشام لعبد الملك بن مروان . 


س ا ت 


ووقعت دماء وسالت أنهارآ حتى انتصر عبد الملك على خصمه 
عبد الله بن الزبير . 

وتلك العراق التي أقضّت مضجع الخلافة الإسلامية »> هي 
نفسها التي تعلن الثورة على يزيد » وتستدعي الحسين بن علي 
رضي الله عنهما » ثم تقوده إلى الذبح متخلية عنه ) بعد أن منحوه 
قلوبهم وشهرواعليه سيو فهم . 

وعندما دعي ابن الزبير رضي الله عنه إلى أن يمضي إلى الشام» 
إليهم ولا » ولا بمكن أن بخلصوا له من جهة ثانية . 

إن طبيعة المعركة التي تمت بين علي ومعاوية جعلت جيش 
معاوبة في استقرار تام » وطاعة عظيمة “ وانقياد عجحيب ۰ بينما 
کان جيش علي رضي الله عنه يخرج عليه » وبتلكاً اهل المراق في 
ما صاب امير ال)ؤمنين علي رضوان الله عليه . 
خطرا عليه . 

لقد تركز الملك ومفاهيمه في الشام › ولقد تبدل كثير“ من 
أسس الخلافة الأولى التي كانت تربط الأمة بالمبدا أكثر من ربطها 
بالشخص . 
ملكا . 


۲١ معاوية م‎ ٣۲۱ 


هل يمكن أن نقول : أن الجيل الثاني من الأمة لم بكن على 
مسستوى الخلافة ؟ 

نعم » بمكن أن بكون ذلك . 

وني ميزان اللك : فيزيد جدير به . 

وفي ميزان الخلافة : فكل اولئك النفر هم أجدر من يزيد 
بها : عبد الله بن عمر >٠‏ وعبد الرحمن بن أبي بكر ٠‏ وعبد الله بن 
الزبير ٠‏ وعبد الله بن عباس ٠‏ والحسين بن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليهم أجممعين . 
وکان على ثغة من کفاءة یزیا ٤‏ ولکنه کان بخشی في الو قت نفسه أن 
بكون اختيار يزيد قد طفت عليه العاطفة > فدفعته عن الحق في هذا 
الإطار . 
المنبر ٠‏ وبقول : 

(اللهم إن كنت تعلم أني وليته لأنه فيما اراه اهلا لذلك ؛ فأتمم 
له ما ولیته . ون کنت' ولیته لاني احبه ؛ فلا تتمم له ما ولیته ) . 

فهذا النص الذي أورده ابن کثير رحمه الله ورواه عن معاوبة 
كاف لأن بمطينا أوضح دليل على نفسية معاوبة ودوافعه رضوان 
الله علبه . 

لقد اختلطت العاطفة الأبوبة بمفهوم القناعة والكفاءة > فضرع 
يزيد . لقد كان معاوية رضي الله عنه برى الكفاءة في العديد من قادة 
الأمة » ولكنه لم بكن برى أن يزيد أقل منهم كفاءة »> ولعل هذا الامر 


س ٣‏ س 


ترجح له في المرحلة الأخيرة من حياته » اما قبل فلم بكن الأمر كذلك»› 
فقد ذكر قبيصة بن جابر قوله ٠‏ 

بعثني زباد في شغل إلى معاوية » فلما فرغت من أموري قلت ٠‏ 

يا امير المؤمنين لن بكون الأمر من بعدك ؟ 

فسكت ساعة ثم قال : 

بكون بين جماعة : إما كريم قريش سعيد بن العاص ؛ وإما 
فتى قرش حياء ودهاء“ وسخاء عبد الله بن عامر ٠‏ وإما الحسن بن 
الشديد ني حدود الله مروان بن الحكم ٠‏ وإما رجل فقيه عبد الله بن 
عمر » وإما رجحل برد الشربعة مع دواهي السباع » وبروغ روغان 
الثعلب فعبد الله بن الزبر ٠ )١(‏ 

وصدق حدس معاوبة » فما انتهى يزيد حتى آل الأمر لمروان 
ابن الحكم القارىء الفقيه الشديد في حدود الله . 

هذا ولا بد لناان نقول كلمة فيما ذكر أن ناسا من أهل المدينة 
كانوا بتهمون يزيد باللهو ومعاقرة الخمر فنقول ٠‏ 

لم برد ذلك في روابة صحيحة أبدآ وحاشى لعاوبة رضي الله 
عنه ان يبابع لرجل يفعل هذا » ولقد تضخم هذا الأمر عند اهل 


عن قبيصة بن جابر (ثقة) . 


۲٢ 


المدينة »> ولم يوافقهم على هذا الاتهام ليزيد اعظم الصحابة قدرا 
في ذلك المهد : عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ فقد روى الإمام أحمد 
عن نافع مولی ابن عمر قال : 

( لما خلع الناس يزيد بن مماوية جمع ابن عمر بنيه واهله ثم 
وإني سمعت رسول الله بتر بقول : إن الغادر بنصب له لواء بوم 
الاشرالك بالله ‏ ان ببايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث 
بيعته . فلا بخلعن اأحد منكم يزيد »> ولا بسرفن أحد منكم في هذا 

( ولا رجع اهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع 
وأصحابه إلى محمد بن الحنفية» فأرادوه على خلع بزید فأبی علیهم . 

فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر وبترك الصلاة ويتعدى 
حكم الكتاب . 

فقال لهم : ما رایت مله مانذکرون » وقد حضرته واقمت 
عنده » فرایته مواظباً على الصلاة › متحرياً للخړ › يسال عن 
الفقه » ملازما للسنة ٠‏ 

قالوا : فإن ذلك كان تصنعاً لك . 


فقال : ما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع ؟! 
أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟! فلن کان اطلعكم على 
ذلك إنكم لشركاؤه > وإن لم نكن اطلعكم فما بحل لكم أن تشهدوا 
نما لاتعلموه !! 

٤ 


فالا : آنه عندنا لحی و إن لم نکن راشاه: 

فقال لهم : ابى الله ذلك على اهل الشهادة فقال : ( إلا من 
شهد بالحق وهم بعلمون ) ولست من آمركم من شيء . 

نك کک آن ران غر تن ترك امرنا: 

قالوا : قد قاتلت مع ابيك . 


قال ینوی شل ایی آقائل عل هئل ما قال مله ۰0:26 


. ۲۲۳/۸ البداية والنهاية‎ )١( 


0 


الك مجاه د إل جوارري 


الجهاد لم بنقطع طيلة حياة معاوية رضي الله عنه ؛ خاصة في 
الحدود المتاخمة للروم > فهذا سعيد بن عثمان )١(‏ بقاتل الصغند 
وينتصر عليهم » وبأخذ أبناء عظمائهم رهينة عنده عنوانا على 
استسلامهم . وهذا عبد الله بن قيس يجعل مشتاه بارض الروم 
في عام ثمانية وخمسين . ولم يخل هذا العام من شرور الخوارج في 
العراق » فخرجوا فحوصروا وقتلوا . 


(۱) سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما کان ذا شان بين 
الشخصيات الاسلامية . وفد على مماوية وسأله أن سستعمله على 
خراسان ۰ قال معاوبة : إن بها عبيد الله بن زناد ( وكان قد 
تولاها بعد وفاة زياد ابيه ) فانفعل سعيد وخاطب معاوبة بغلظة 
وجفاء قائلا' ٠‏ 

اما لقد اصطنعك ابي ورفاك حتى بلغت باصطناعه ادى الذي 
لا بجاری إلیه ولا بسامی ۰ فما شکرت بلاءه › ولا جازيته بالائه » 
وقدمت علي“ هذا ( يعني بزيد بن معاوية ) وبایعت له ؛ ووالك لانا 
خر ةا واا وا . 

فقال معاوبة : 

اما بلاء ابيك : فقد بحق علي“ الجزاء به » وقد کان من شکري 
لذلك أني طلبت بدمه حتى تكشفت الأمور »> ولست بلائم لنضسي 
في التشمير . نے 

۲١ 


أو خصومه » فيموتون واحدآ إثر الآخر : عائشة ام اؤّمنين رضوان 
الله عليها ء وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وعبد الله بن عامر “٠‏ وسعيد بن 
العاص » وزياد بن أبيه ٤‏ وعبد الرحمن بن آبي بكر . وها هي الأوجاع 
فإذا فيها : 

إذا الرجال ولدت اولادها 

وحعلت اسقامها تعتادها 

فهي زدوع قد دنا حصادها 

فطوى الكتاب » وصمت هنيهة ٤‏ نم قال ٠‏ 

تعى إلي نفسي . 

ورا .ان غا فل الجر که بطي ءالخا + فرج الى الاس 


وأما فضل أبيك على آبيه ٠‏ فأبوك والله خير مني »> وأقرب 
برسول الله بر . واما فضل أمك على امه فما بنكر ؛ امرأة من 
قريش خير من امراة من كلب . واما فضلك عليه : فوالله ما أاحب ان 
الغوطة دحَسّت' _ اي امتلأات ‏ ليزيد رجالا مثلك . 

وكاد أن بتفجر الو قف 4 لولا حصافة يزيد ولبقاته التي انقذت 
امو قف فقال لأبيه : يا امير المؤمنين ابن عمك »› وانت احق من نظر في 
ا وة عا كال فاه ا رهه لو جن 
خراسان . الطبري جه ص.۳٥‏ عن عمر (صدوق) عن علي (صدوق) 
عن محمد بن حفص ( مقبول ) . 


۷ 


وصعد درج المنبر بصعوبة وعيون المسلمين شاخصة إليه » وهم 
يرون آثار الجهد بادية على وجهه › فيعلو وجوههم الهم “ وتبمدو 
عليها مسحة الكابة . وها هم يستمعون إلى امير المؤمنين › ينعي 
إليهم نفسه » فيقول بعد ان حمد الله واثنى عليه : 

ايها الناس ٠‏ إني من زرع قد استحصد ٠»‏ وإني قد وليتكم › 
ولن بليكم احد بعدي خر مني “ ونما بليکم من هو شر مني › کما 
کان من وليكم قبلي خآ مني . 

ويا بزبد إذا دنا اجلي فول” غسلي رجلا لبيبا » فإن اللبيب 
من الله بمکان . 

( اقلعم العسل :ا اولتجهر بالتكن .لم اعد إلى متديل ي 
وأظفاره ۰ ) وما کاد یتم کلامه حتی سالت الدموع على الوجوه 
غزبرة » فقد ذكر أمامهم سيد الأحبة محمداً يلر “٠‏ ثوبه واظفاره 
وقراضة من شعره . 

وبين هذا السيل الجارف من الذكربات ٠‏ وبين أمير المؤمنين 
الذي بلقي عليهم نظرة الوداع _ فلعلهم لا بلقونه بعد اليوم ‏ كان 
القوم غارقين . وكلام معاوبة كأنما بعصر قلوبهم عصرا من الألم . 

وتابع معاوية كلامه : 
ادر جتموني في جردتي “ ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية 
وأرحم الراحمين ) 

~~ A — 


وغادر معاورة المسحد 4 وکان اللقاء الآاخير له مع الملسلمين ف 
الشام » ودخل بيته » وكان البرد قد اشتد عليه فلبس ثوبا ثقيلا » 
فاغتم منه . 

ودنا أحل الك المحاهد ٠‏ فرمى ببصره بعيداآً بعيدا وراء الأفق. 
عينيه ؛ فقال : 

تىا لك من دار » ملكتك اربعين سنة > عشرين أميرآ “ وعشرين 
خليفة » وهذا حالي فيك » ومصيري منك !! 


ثم تنهد وقال بصوت متهدج : تباً للدنيا ومحبيها !! 


% % % 


تلاحقه حتى الرمق الأخير ٠‏ فاستدعى قائد شرطته الضحاك بن 
کن انر وط مھ ان کے ر ر ر ای ل کی 
حاضرآ في ابامه الأخيرة ؛ كما دعا مسلم بن عقبة المري ‏ وكان من 
اخص مستشاريه _ فأفضى إليهما بخاصة نفسه › وأمرهما أن 
بلغا يزيد وصيته وهي : 

الط اهل لحار قات سلكت 6 فاكم هن تدج ليف 

۲ _ وانظر اهل العراق فإن سألوك ان تعزل عنهم كل يوم 
عاملا" فافعل ؛ فإن عزل عامل احب إلي من أن تشهر عليك مائة 
ا 


۳۲۹ 


٣‏ - وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك › فإن نابك 
شيء من عدوك فانتصر بهم ¢ فإذا أاصبتهم قاردد آهل الشام إلى 
بلادهم »› فإنهم إن أقاموا بغر بلادهم › اخذوا بفير أخلاقهم ي 

> وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة : 

حسين بن علي » وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن الزبير . 

فأما ابن عمر فرحل قد وقذه الدىن »› فليس ملتمساً شا 
قبلك . 

واما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف › وأرجو أن بكفيكه 
الله بمن قتل اباه وخذل أخاه . وإن له رحما ماسة » وحغاً عظيما »› 
وقرابة من محمد جنر ۰ ولا اظن آهل العراف تا رکبه حتی بخرجوه »› 
فزن قدرت عليه فاصفح عنه › فني لو اني صاحبه عفوت عنه ۰ 

وأما ابن الزبير فإنه خب" ضب › فإذا شخص لك فالبد له > 
إلا أن بلتمس منك صلحا › فان فعل فاقبل منه (۱) . 

ه س واحقن دماء قومك ما استطعت () ۰ 


وهكذا القى لابنه يزيد بحصالة تجاربه خلال ثلاثةأرباعالقرن. 


)١(‏ هناك رواية اخرى للوصية بتهم فيها معاوية عبد الرحمن 
ابن ابي بكر باللهو والنساء ويوصي فيها يزيد بان بقطع ابن الزبر 
ربا إرباً إن ظفر به ۰ وهي روانة متهافتة محورها أو مخنف 
والذي يدل على كذب هذه الرواية ان عبد الرحمن بن أبي بكر توفي 
في حياة معاوية . 

(۲) الطبري ۲۲٠/٠‏ عن هشام عن عوانة . 


ت ت 


ای او اف ا ا هی کن ی این قل اکر 
وطلب وسادة بتكىء عليها » فأجلس ٠‏ ثم فال : 
اندرا لاس السار غل يها :زلا ناخد : 
فجعل الرحل بدخل فيسلم قائما ٠‏ فراه مكتحلا" مدهنا 
فلما خرحوا من عنده قال معاوبة في صوت متهد ج وهو 
بتمثل قول الشاعر : 
زتتغى لامي ارقت 
حباته اكه فقال وه يحتفر :ت كان الجد ق الدنيا كله لن 
ا 
لعمري لقد علمرت في الدهر برهة 


ت ٣۱‏ ب 


ثم ماذا جرى بهذا المحد : 
فاأضحی الذي قد کان مما بسرني 
كحكم مضى في المزمنات الفوابر 
ثم ها هي الأمجاد تتلاشى سريعاً ويفقدها من بين بديه » 
وها هو حاكم الدنيا الاسلامية بعلن امام الموت ٠‏ ويتمنى . 


وماذا بتمنی ؟!! 
فاق م قن ي الك اة 
فلم بك حتى زار ضيق المقاإبر 

إبه با أول الملوك ؛ تغفبط ذا الطمرين الذي عاش ببلغة في حياته» 
وانت ابو المحد والحاه والسۇدد . 

وارصی معاوية ۰۰ وماذا کانت وصبته ؟ 

أو صی بنصف ماله ان برد إلى بيت الال > وكأنه اراد ان 
بطيب له الباقي وان بكون له اقتداء بالفاروق عمر بن الخطاب الذى 
قاسم ولاته نصف امو الهم ۰ وهم الذين لار قی الشكت إلى ورعهم 
وتقاهم ۰ 


۰ 


( باليتني کنت رجلا من قريش بذي طوی ؛ ولم ال من هذا 
الأمر شيا ) ۰ 
إنه مو قف الخليفة الفاروق رضي الله عنه وقد حاءه اموت › 


۲ 


E E! 
إنها اللحظات التي تستجمع فيها الذنوب »> وتفيب فيها الدنيا‎ 
. بهجاتها ولذاتها » فمن له في هذه اللحظات غير رب العالين‎ 
» هاهم اهله سمعونه بناجي ربه » ولا بکاد بلتقط نفسه‎ 
عذابا لا طوق لي بالمذاب‎ 
أو تجاوز تجاوز العفو واصفح‎ 
: وها هو بتقلب على فراشه » وبعاني من سكرات الوت‎ 
بضع خدا على الأرض ثم بقلب وجهه ويضع الخد الآخر‎ 
: وببکي » وقول‎ 
› اللهم إنك قلت في كتابك : ( إن الله لا يغغر ان يشرك به‎ 
. ويغغر ما دون ذلك لمن يشاء ) اللهم اجعلني فيمن تشاء ان تغفر له‎ 
!! إنه برى الموت عياناً فأبن الفرار منه‎ 
هو الوت لا منجا من الوت والذي‎ 
تحاذر بعد الموت اأدهى وافظع‎ 
اللهم اقل العثرة › واعف عن الزلة › وتجاوز بحلمك عن جهل‎ 
من لم يرج غبرك › فإنك واسع الغفرة »› ليس لذي خطبئة من خطيئته‎ 
e 
. ثم غاب عن الوعي . وأغمي عليه‎ 
د‎ 


لا يزال قلبه ينبض » فلم يسام الروح بعد . 

ثم فتح عیلیه بعد غیبوته » وکان آخر ما قاله بو صي اهله : 

اتقوا الله عز وجل فإن الله سبحانه يقي من انقاه ٠‏ ولا واقي 
من لا ينتقي الله . 

( إن رسول الله لړ كساني قميصا فر فعته. و قم اظفاره بوماً 
فاخذت قلامته فجعلتها في قارورة .. فإذا مت فاألبسوني ذلك 
القميص ٠‏ وقطعوا تلك القلامة واسحقوها وذروهافي عيني وفي في“ > 
فعسی الله ان برحمني بب رکتها . 

با رحمة اللهلك يا معاوية . يااول الموك . 
وترتجف كثير من القلوب هيبة من ذكرك . 

ها انت على فراش الوت تقلبك ابنتاك دون أن تملك حراكا . 
طامع برحمة ربك ؛ دون أن بنتابك غرور الدنيا بجهدك وحمادك 
اربعین عاماً أو يزيد ... ومضيت وبقيت الدنيا بعد أن غاب شخصك 
تتحدث عنك .. عن اعظم ملوك الاسلام ا ملك المجاهد »؛ معاوية بن ابي 
فان : 


ب( - 


قالواق ماوكة 


ت اللهم علم معاوبة الكتاب والحساب » وقه العذاب . 
محمد رسول الله ل 

۲ اللهم احعله هادا مهدا واهد به . 
A.‏ 

افد جل مسار اترا مغانة: 

قالت : أو مثل معاو نة تحمل خلفاً من أحد؟ 

فوالله لو أن المرب احتمعت متوافره ثم رمي به فیها لخرج 
من أي أعراضها ( نواحيها) شاء . 

٤)‏ - دعوا فتى قربش وابن سيدها » إنه لن بضحك عند 
الفضب ٠»‏ ولا ينال منه إلا على الرضا؛ ومن لا بأخذ من فوق راسه 


إلا من تحت قدميه . عمر بن الخطاب 
ه _ هذا کسری العرب ۰ تذکرون کسری وقیصر ودهاءهما ؛ 
وعندكم معاودة ؟! عمر بن الخطاب 


دخل معاوبة على عمر وعليه حلة خضراء › فنظر إليها 
الصحابة » فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة » فجمل يضربه‌بها. 
وجعل معاوبة بقول : يا امير المؤمنين ! الله الله في . 


ےت 00 کے 


فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم : 

لم ضربته يا امير المؤمنين وما في قومك مثله ؟ 
غير ذلك لكان مني إليه غير ما رابتم ۰ ولکن رایته _ واشار بيده إلى 
عنده فسلمت عليه وجلست. فبينما آنا جالس إذ تي بعلي ومعاورة» 
فأدخلا بیتا واجيف الباب وانا انظر » فما کان بأسرع من ان خرج 


علي وهو بقول : 
قضي لي ورب الكعبة . 
ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوبة وهو بقول : 
غفر لي ورب الكعبة . عمر بن عبد العزيز 


اش کر ا او کی و ا 

علي بن أبي طالب ( منصر فه من صفين ) 

رک ما رات احدآ بعد عشمان اقضی بحق من صاحب هذا 

٠‏ _ ما رابت احدااعظم حلماً » ولا أکثر سؤددا ۰ ولا بعد 

ا وا حرج ولا ارحب ياعا الع وفع 6 بزل فته ر 
بعلانية من معاوية . قبيصة بن جابر 

› كان إذا طاروا وقع‎ ١ قد علمت بم غلب معاوبة الناس‎ ١١ 


ا 


١‏ - لا قتل عشمان لم بكن للناس غازية تغزو » حتى كان 
عام الحماعة فأغزا معاورة ارض الروم ست عشرة غزوة » تذهب 
سرية في الصيف وتشتو بأرض الروم » ثم تقفل وتمقبها أخرى . 

سعيد بن عبد العزيز 

8 أدرك خلافة معاوبة عدة من الصحابة منهم ٠‏ أسامة 
وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وابو سعيد 
سمينا بأضعاف مضاعفة . كانوا مصابیح المدى › وأوعية العلم › 
حضر وا من الکتاب تنزیله » ومن الدین جديده » وعر فوا من الاسلام 
وعبد الرحمن بن الأسود » وسعيد بن المسيب > وعبد الله بن حيريز» 
وفي أشباه لهم لم ينزعوا بدآ من جماعة في أمة محمد لر . 

: نظر ابو سفيان وما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند‎ - ٤ 

إن ابني هذا عظيم الراس ٠‏ وإنه لخليق أن سود قومه . 

فقالت هند ٠‏ قومه فقط ؟!!. ثكلته إن لم سد العرب قاطبة. 

٥‏ - أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن 
عباس ٠»‏ فأتى ابن عباس فقال : اوتر معاودة بر كمة بعد العشاء ! 

فقال : دعه فإنه قد صحب رسول الله مقر > اصاب ٠‏ إنه 


لفقه . 


ت معاوبة س م۲۲۴ 


۷ - کان معاوبة یبعث رجلا يقال له : ابو الجیش في کل بو م؛ 
فيدور على احالس سال هل ولد لأحدر ولد ؟ أو قدم أحد من 
الو فود ؟ فإذا أخبر بذلك اثبت في الدبوان _ بعني ليجري علييه 
الرزق ‏ . محمد بن سیرین 

۸ رایت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه و صیفاً؛ 
عليه قميص مرقوع الجيب »› وهو سير في أسواق دمشق . 

يونس بن ميسرة بن حلبس 

٠ مارات أحدا أسود ( من السيادة ) من معاوبة‎ ٠۰ 
قلت : ولا عمر ؟ قال : كان عمر خيرا منه > وكان معاوسة‎ ٠ قال‎ 
أسود منه !! عبد الله بن عمرو‎ 
وهو اسود . العو آم بن حو شب‎ 
. الناس منه على آرحاء واد رحب‎ 

عبد الله بن عباس 


۳ نميل على جوانبه کنا نميل إذا نميل‌على ابينا 
نقلبه لنخبر حالتيه ‏ فنخبر منهماكرماًولينا 
أبو الجهم 
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٤‏ - لله در ابن هند » إن كنا لنفرقه › وما اللیث في براثنه 
ابن ليلة من اهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا . والله لوددت انا 
متعنا به مادام في هذا الحبل حجر . عبد الله بن الزبير 

١‏ من مات محباً لاأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وشهد 
للعشرة بالجنة » وترحم على معاوية ؛ كان حقاً على الله ان لا بناقشه 
الحساب . سعيد بن المسيب 

۷ - تراب في انف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز . 

عبد الله بن المبارك 

a O AES Sa 
اتحفل رخ هى الضانة مدل‎ ٠ مد ار ؟ ففف وتال الال‎ 


الستر احترا على ماورائه . الربيع بن نافع 
٠‏ ما رابت عمر بن عبد العزبز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً 
شتی غا رة 6 فزن شر تاراطا ٠‏ راهم بن رة 


. الدهاة أربعة : معاوبة > وعمرو > والمغيرة > وزباد‎ ۳١ 
الشعبي‎ 
— ۳۳۹ 


۲ _ الدهاة في الفتنة خمسة : معاوية » وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وكان معتزلا »> وقيس بن سعد بن عبادة »> وعبدالله 
ابن بدیل بن ورقاء . الزهري 

۳ _ ما رابت معاوبة متكا قط »› واضعاً إحدی رجلیه على 
الأخرى » كاسرآ عينه بقول لرجل تكلم إلا رحمته . 

عمرو بن العاص 
کان معاونة طوب ايقن جد 6 15 شحف يت 
شفته العلیا وکان بخضب . 
ابو بكر بن ابي الدنيا 

›» د كان ايض طويلا اخلح »> ايض الراس واللحية‎ ٥ 
بخضبهما بالحناء والكتم » وقد أصابته لوقة في آخر عمره » فكان‎ 
رحم الله عبدآً دعا لي بالعافية » فقد رميت في‎ ٠ بستر وجهه ويقول‎ 
آي وجهه  ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي . وکان‎  ينسحأ‎ 
. رئيسا سيدا في الناس ءادلا شهماً‎ ٤ حليماً وقوراً‎ 

ابن کثیر 

- إياكم والفرقة بعدي > فإن فعلتم فإن معاوية بالشام » 

وستعلمون إذا وکلتم إلى راکم کیف بستبزها دونکم . 
عمر بن الخطاب 

۷ - قلت للحسن بن علي لا قدم من الكو فة إلى المدينة : 
با مذل المؤمنين قال : لا تقل ذلك فإني سمصت رسول الله بهلي بقول : 
لا تذهب الأبام والليالي حتى يملك معاوية . 

سفيان بن الليل 


کے ا کے 


من ڪات معاویة 


| في خطابه لعائشة بنت عثمان : 

اف ا إن لای ار ا اا فأظهر نا لهم حلماً تحته 
غضب ٠‏ وأظهر وا لنا طاعة تحتها حقد . فبعناهم هذا بهذا » وباعونا 
هدا بهذا ٠‏ فإن اعطيانهم غير ما اشتروا مثا شحوا عليتا بحقنا > 
وغمطناهم بحفهم »› ومع کل إنسان منهم شیعته » وهو بری مکان 
شيعته » فإن نكشناهم نكثوا بنا » ثم لا ندري اتكون لنا الدائرة ام 
علينا . وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين »> أحب إلي أن تكوني اة 
من إماء المسلمين “ ونعم الخلف انا لك بعد ابيك . 

۲ - في خطبة له على منبر دمشق بوم جمعة : 

ايها الناس اعقلوا قولي » فلن تجدوا اعلم بأمور الدنيا والآخرة 
مني ٠‏ أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة أو ليخالفن“ الله بين 
قلوبکم . 

خذوا على ابدي سفهائکم » او ليسلطن الله علیکم عدو کم › 

فليسومنكم سوء العذاب . 

تصد”قوا ولا يقولن الرجل: إني مقل »فن صدقة المقل افضل 
من صدقة الغني . إباكم وقذف المحصنات > وأن بقول : سمعت 
وبلفني ٤‏ فلو قذف أحدكم‌امرأة على عهد نوح لسئل عنها بومالقيامة. 

. انااول اللوك وآخر خليفة‎ ٣ 


س ا ب 


> - اني لارفع نفضسي من ان کون ذنب اعظم من عفوي » 
وجهل اكثر من حلمي ٠‏ أو عورة لااواريها بستري ٠‏ أو إساءة اكثر 
و خسان 


ه ‏ باابا الجهم إباله والسلطان فإنه بغضب غضب الصبيان»› 
وبأخذ اخذ الأسد ٠‏ وإن قليله بغلب كثير الناس . 

ثم امر معاوية لابي الجهم بمال . 

٦‏ يابني امية فارقوا قريشا بالحلم › فوالله لقد كنت القى 
صديق » إن استنجدته انجدني › واثور به فيثور معي . وما وضع 
الحلم عن شریف شرفه » ولا زاده إلا كرما . 

۷ آفة الحلم الذل . 

۸ - لا يبلغ الرجل مبلغ الراي حتى بغلب حلمه جهله › 
وصبره شهوته »+ ولا بلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم . 

: قيل لمعاوية من اسود الناس فقال‎ ٩ 

اسخاهم نفسا حين يسال » واحسنهم في امالس خلقا + واحلمهم 
٠‏ - كان معاو نة بتمثل بهذه الأبيات : 

فما قتل السفاهة مثل حلم بعود به على الجهل اللئيم 

فلا تسفه وإن ميت غيظاً على احد فإن الفحش لوم 

ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغقره الكريم 

: كتب معاوبة إلى نائبه زباد قائلا‎ 1١ 

نه لابنىغي أن نسوس الناس سياسة واحدة»باللين فيمرحوا» 

س ۳ س 


ولا بالشدة فنحمل الناس على المهالك . ولكن كن انت للشدة 
خائف وجد باباً بدخل منه . 

اسجد لله » واحمل مالك إلى منزلك › فإنا اهل بيت لا نبيع 
الغرو فة داهن . 

فقال معاو دة : 

لان بكون يزيد قالها احب إلي من خراج العراق . 

ابت بنو هاشم إلا كرما . 

۳ _ قيل لمعاوية : ابكم كان اشرف » انتم أو بنو هاشم ؟ 

فقال : کنااکثر اشرافاً وکانوا هم أشرف . 

فیهم واحد لم یکن في عبد مناف مثل هاشم . 

فلما هلك كنااكثر عددا وأكثر أشرافاً . 

وكان فيهم عبد المطلب > ولم بكن فينا مثله ؛ فلما مات صرنا 
اكثر عدداً وأكثر أشرافاً . 

ولم بكن فيهم واحد كواحدنا ؛ فلم بكن إلا كقرار العين حتى 
قالوا : منانبي . 

فجاء نبي لم يسمع الآولون والآخرون بمثله محمد بتر ٠‏ 

فمن يدرك هذه الفضيلة » وهذاالشرف ؟! 

ت امروءة في أربع : 

المفاف في الاسلام > واستصلاح الال ؛ وحفظ الإخوان › 
وحفظ الجار . 


ا 


کیف لا »> ولا ازال اری رجلا من العرب ۰ قائما على راسي 
يلقح لي كلاما بلزمني جوابه ؛ فن اصبت لم أحمد > ون اخطأات 
١‏ - العقل والحلم افضل ما اعظي المبد : فإذا ذأكر ذكر » 
وإذا أعطي شكر ٠‏ وإذا ابتلي صبر ٠‏ وإذا غضب كظم ¢ وإذا وعك 
أنجز “ وإذا قدر غفر ٠‏ وإذاأساء استغفر . 
الا ماو نة لك الرخمن .ی الک بن ان :الماش ٠‏ 
يا ابن أخي إنك قد لهجت بالشعر : فإباك والتشبيب بالنساء 
فتعر“ الشربفة »> والهجاء فتعر كريما وتستثير ليما »> والمدح فإنه 
طممة الو قاح ؛ ولكن افخر بمفاخر قومك › وقل من الامشال ما تزيد 
به نفىسك »› وتۇدب به غيرك . 
٠‏ - اغلظ رجل لمعاوية فأكثر » فقيل له : اتحلم عن هذا ؟ 
فقال : إني لا احول بين الناس والسنتهم ما لم بحولوا بيننا 
وبين ملکنا . 
١‏ رحم الله ابا بكر ٤‏ لم برد الدنيا ولم ترده الدئيا . 
وأما عمر فارادته الدنيا ولم يردها . واما عثمان فأصاب من الدئيا 
ثم كانه ندم فقال :.والله انه للك ۲تانا الله إباه . 
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